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بعد انتقاده رفع الدعم عن المحروقات وخروج بلاده من بطولة افريقيا

مصر: اعتقال مدير صفحة »أنا آسف يا ريس« الداعمة لمبارك 
احتجاجات مواطنين في اسكتلندا تمنع حاكم دبي من تشييد مبنى جديد

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

ألقــت الأجهزة الأمنـــــــية المصرية القبــــــض 
على كريم حســن، المشرف على صفحة »أنا آســـــف 
يــا ريس«، التــي تعد من أشــهر الصفحـــــات على 
»فيســبوك« الداعمة للرئيس الأســبق محمد حسني 
مبــارك، ومديــر صفحة عــاء مبارك نجــل الرئيس 

الأسبق على »تويتر«.
واعتاد حســن المقارنــة من خــال صفحته التي 
دشــنها عقب ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/ 

كانون الثاني 2011، التي أطاحت بمبارك، ويتابعها ما 
يقرب من 3 ملايين شخص على »فيسبوك«، الدفاع عن 

سياسات الرئيس الأسبق.
وخلال السنوات الماضية تبنت الصفحة المقارنة بين 
السياســات التي كان ينتهجها مبارك، والتي ينتهجها 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
الاقتصادية  السياســات  بعــض  حســن  وهاجم 
التي تتخذهــا الحكومة المصرية، مثــل رفع الدعم عن 
المحروقات والكهرباء. ونشر فيديو سابقا لمبارك يحذر 

فيه من سياسات صندوق النقد الدولي.
وقال مبارك في الفيديو: »لن أســتطيع رفع ســعر 
الدعم أو زيادة أســعار البنزين والسولار، لأن أسعار 

المنتجــات ســترتفع، ولن يجــد المواطــن الطعام أو 
الملابس، أو يستطيع أن ينفق على التعليم«.

كذلك ســخر كريم من هزيمة منتخــب مصر في كرة 
القدم في بطولة أمم أفريقيا، ونشر صورا تجمع مبارك 
بمنتخب مصر لكرة القدم وهو يحمل كأس بطولة الأمم 
الأفريقية، وعلــق عليها: »أيام كنــا نحصل فيها على 

البطولات حتى قبل نزولنا إلى الملعب«.
كما انتقــد على صفحتــه منع شــركة »تذكرتي«، 
المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 
التي تســتضيفها مصــر، وتختتم فعالياتهــا يوم 19 
يوليو/ تموز الجاري، منع علاء وجمال نجلي الرئيس 

الأسبق من حضور المباريات.

 لندن ـ » القدس العربي«: 

رفض طلب قدمه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، لتشــييد مبنى جديد في اسكتلندا، حيث منشآته 
في قرية كيل أوف لوشــالش الساحلية، حسب ما ذكرت 

»بي بي سي«. 
آل مكتوم كان يخطط لتشــييد بناء جديد في المنشــآت 
ن من طابقين، يضم 9 غرف نوم، ليكون  التــي يملكها، مكوَّ
محل إقامة للأصدقاء وعائلته الكبيرة الممتدة وأصدقائه.
لكن الســكان المحليين قابلوا تلك الخطط بالرفض، لأنَّ 

ن من طابق  المبنى الجديد ســيطغى على منزل مجاور مكوَّ
واحد.

وجــادل المعترضون بــأنَّ ملكية محمد بن راشــد فيها 
مســاحات كبيرة من الأراضي، حيث يمكنه تشييد المبنى 
عليهــا، بدلًا من ذلك الموقع المطــل على المنزل المجاور، وأن 
لديــه بالفعل منــزلا ريفيا كبيــرا، ومنزل عطــات مكوّنا 
مــن 14 غرفة نوم ومهبط طائــــرات هليكوبتر ثلاثياً بتلك 

الملكية.
ه لم يكن على دراية بأســباب  وقال مجلــس هايلاند إنَّ
ســحب الطلب. وحســب متحدثة باســم المجلس »سلطة 
البناء والتخطيــط أعربت عن قلقها إزاء الطلب الُمقدّم فيما 
ت مُقدّم الطلب على تقديم اقتراح  يتعلق بحجم البناء، وحثَّ

مُعدّل لحجم التطوير على نطاق أصغر«.

تونس ـ »القدس العربي«:
بحــث وزير الداخلية المفــوض في حكومة الوفــاق الوطني، 
فتحي باشــاغا، مع رئيس مديرية الجوازات والجنسية وشؤون 
الأجانب، جمعــة غريبة، إمكانات رفع التأشــيرة عــن العمالة 
الوافدة من مصر والنيجر، بُغية ســد حاجة سوق العمل المحلية.
وأفاد بيان على صفحــة »داخلية الوفاق«، فــي موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، أمس الثلاثاء، أن باشاغا وغريبة ناقشا 
المشــاكل التي تواجــه العمالــة الوافدة من أجــل الوقوف على 

»العراقيل التي تعطلها وإيجاد حلول لها«.
على صعيــد آخر أعلــن مكتب منظمــة الصحــة العالمية في 
ليبيــا، أمس الثلاثــاء، أن عدد الضحايا الذين ســقطوا منذ بدء 
الاشــتباكات جنوب طرابلس، في إطار عملية »طوفان الكرامة« 
بلغ 1048 قتيلا، بينهــم 106 مدنيين و5558 جريحا من بينهم 289 
مدنيا، حسب آخر إحصاء قام به مكتب المنظمة. وأضافت المنظمة 

وفق بيــان بثته عبر حســابها على موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر« أن فرقها الطبية، التي أرسلت إلى أماكن الصراع، أجرت 

أكثر من 1700 عملية جراحية خلال ثلاثة شهور.
ونقــل موقــع »الجزيرة نــت«، على لســان رئيــس الوزراء 
الجزائري نور الدين بدوي، قوله إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
لا يمثل شيئاً أمام قداســة وعظمة ليبيا وأهميتها إقليمياً ودولياً، 
وتأكيده على ضرورة أن يتكلم رئيس الاتحاد الأفريقي عن الدول 

التي تزعزع الاستقرار في ليبيا ويسميها بأسمائها.
وحسب الموقع نفســه، طالب بدوي خلال لقائه وزير داخلية 
حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشــاغا، فــي الجزائر العاصمة، 
الأمم المتحدة بإصدار بيان بشــأن الظــرف الحالي الذي تمر به 
ليبيا جراء محاولة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس، وأكد 
استعداد بلاده )الجزائر( للمســاهمة في إنجاح الحوار الليبي، 
وقال إن هناك امتعاضاً من القادة الأفارقة بشــأن الوضع الحالي 

في ليبيا.  )تفاصيل ص 8(

الدوحة ـ واشنطن 
»القدس العربي« ـ وكالات: 

التقــى أمير قطر، تميــم بن حمــد آل ثاني، أمس 
الثلاثــاء، الرئيس الأمريكــي، دونالــد ترامب، في 
البيت الأبيض، فــي خطوة تزيد مــن متانة العلاقة 

الاستراتيجية بين البلدين.
فقد أشــاد ترامــب بالتحالف بين بــاده وقطر، 
وقال إنّ الأخيرة أنشــأت »واحدة من أعظم القواعد 

العسكرية في العالم«، في إشارة إلى قاعدة العُديد.
كما أشــاد باســتثمارات قطر في بلاده، وقال إنها 
مــن بين الأكبر فــي العالم، وموضع تقديــر كبير في 
واشــنطن. ولّمح ترامب إلى عــزم الدوحة عقد صفقة 

لشراء طائرات من شركة »بوينغ« الأمريكية. 
وأضاف أن من شــأن الخطوة توفيــر الكثير من 

فرص العمل في الولايات المتحدة.
وأكد أمير قطر علــى متانة علاقات البلدين، ولفت 
إلــى أن بــاده تنوي ضخ اســتثمارات فــي البنية 

التحتية الأمريكية.
وتقع قاعــدة »العُديــد« الجوية قــرب العاصمة 
القطرية الدوحة، وتضم آلاف العسكريين الأمريكيين، 
وتعد مركــزًا أساســيًا لانطلاق عمليــات الولايات 

المتحدة الجوية في الشرق الأوسط.
ومساء الإثنين، شــارك أمير قطر في مأدبة عشاء 
أقامها وزيــر الخزانة الأمريكي ســتيفن منوشــن، 
وحضرهــا ترامــب، وفق وكالــة الأنبــاء القطرية 

الرسمية )قنا(.
وقال الشــيخ تميم  في كلمــة إن بلاده والولايات 
المتحدة تواصلان بشــكل مســتمر الالتــزام بتعزيز 

وتطوير التحالف العسكري والأمني.
وأضــاف أن الدوحــة وواشــنطن »تتشــاركان 
الالتزام إزاء رأس المال البشري، والعمل على إنشاء 
اقتصادات مرنة قائمة على المعرفــة مع التركيز على 

التعليم والانفتاح وإتاحة الفرص للجميع«.
الجوية  العديــد  قاعدة  بتوســيع  »نقــوم  وزاد: 
الأمريكية وعائلاتهم، كما نشترك  القوات  لاستيعاب 

مــع المؤسســات الخيرية هنــا مثل مؤسســة بوب 
وودرف لدعم قدامى المحاربين«.

وأضاف: »تعاوننا السياسي في المنطقة على نطاق 
أوســع يخلق الاســتقرار، ونواصل معا البحث عن 

مزيد من فرص الاستثمار لتعزيز رخائنا المشترك«.
وعــن اقتصاد بلاده، قــال الأمير تميــم إن »قطر 
تعد واحدة من أســرع الاقتصادات نموا في الشــرق 

الأوسط ، ونقدر للشــركات الأمريكية مساهمتها في 
نجــاح بلادنا وتطورها. ويجمعنــا تاريخ طويل في 
تبادل الخبرات والموارد في مجال النفط والغاز لجعل 

بلدينا من كبار مصدري الطاقة«.
امــا ترامب، فقد أشــاد بعلاقات بــاده مع قطر، 
واعتبرهــا »مــن أعظم المســتثمرين فــي الولايات 

المتحدة«. ووصف الشيخ تميم بـ»الصديق الرائع«.

وتأتي الزيارة في ظل ما تشــهده المنطقة من توتر 
متصاعد بــن الولايات المتحــدة ودول خليجية من 
جهــة )ليس بينها قطــر(، وإيران مــن جهة أخرى، 
منذ تصعيد العقوبات الأمريكية ضد طهران الشــهر 
التزاماتها  بعــض  الأخــــيرة  وتخفيض  الماضــي، 
بموجــب الاتفاق النووي متعدد الأطــراف المبرم في 

2015. )تفاصيل ص 10(

■ الخرطــوم ـ الأناضول:  طالب وفد 
للمعارضة الســودانية، أمــس الثلاثاء، 
من جنيف، بتشــكيل لجنة تحقيق دولية 
في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/
حزيــران الماضي، رافضًا تشــكيل لجنة 

تحقيق محلية.
جــاء ذلك في بيان للوفــد الذي يضم 
الســودان«،  »نداء  تحالــف  من  أعضاء 
مع  لقــاءات  عقب  الثورية«،  و»الجبهــة 

منظمات مجتمع مدني دولية.
فرنســا  دول  بممثلي  الوفد  التقى  كما 
أعمال  ضمــن  وبريطانيــا،  والنرويــج 
الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنســان في 

جنيف.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أسفر 

فض اعتصــام قبالة مقر قيــادة الجيش 
في العاصمة الســودانية الخرطوم، عن 

سقوط عشرات الضحايا.
المؤسســات  أن  علــى  الوفد  وشــدد 
القانونيــة الوطنية تحتــاج إلى »إعادة 
هيكلة وتأهيل وإصلاح جذري وشــامل« 
لتســتطيع القيام بواجباتها في المساءلة 

ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.
إلى ذلــك، عــادت خدمــة الإنترنت، 
الثلاثاء، إلى السودان. وأصدرت محكمة 
خدمة  بإعــادة  أمرا  الجزئية  الخرطــوم 
الإنترنت لمشــتركي شركات »زين«، و»أم 
تــي أن« و»ســوداني«، حســب المحامي 
عبد العظيم حســن، الــذي رفع الدعوى 

القضائية. )تفاصيل ص 3(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

بعد حالة هــدوء متأرجحــة، نتجت 
عن امتصاص فصائــل المعارضة لهجوم 
واستنزاف  الواســع،  الســوري  النظام 
طاقــات قواتــه المهاجمة، أعلنــت غرفة 
عمليــات »وحرض المؤمنــن« التي تضم 
تشكيلات عســكرية راديكالية ومعتدلة، 
أكثر  خلالها  اخترقت  مكثفة،  هجمات  عن 
من 15 نقطة تحت ســيطرة قوات النظام 

في جبل التركمان في ريف اللاذقية.
قتالية  بقــدرة  المواجهــات  امتــازت 

عالية، مكنت الفصائل العسكرية من كسر 
الخطوط الدفاعية الأولى لقوات النظام، 
واســتهداف غرفة العمليات المشتركة لها 
مع الجنــرالات الروس، حســب المصادر 
العســكرية، التي أعلنت انتهاء عملياتها 
على محــاور جبــل التركمان، بأســر 4 
عناصر وتدميــر دبابتين واغتنام ذخائر 
متنوعــة، وإيقــاع عشــرات القتلى من 
قوات النظام وانسحاب المقاتلين بعد هذا 
الوطنية  أعلنت الجبهة  إلى ذلك،  التقدم. 
للتحرير عن سقوط قتلى وجرحى لقوات 
النظــام الســوري خلال محاولــة تقدم 
جديدة لهم على محــور تل ملح في ريف 

حماة. )تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة:

من  ريش،  جيــم  الســيناتور  يحاول 
مجلس  فــي  الخارجية  العلاقــات  لجنة 
الشيوخ، صياغة تشــريع بشأن معاقبة 
الانقسامات  من  الرغم  على  الســعودية، 
العميقة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب 
والكونغرس. ويجــري ريش مفاوضات 
الديمقراطيين والإدارة بشأن مشروع  مع 
القانون، الذي جاء وســط غضب مستمر 
في الكونغرس مع السعوديين، في أعقاب 
تدخل البلاد الدمــوي في الحرب الأهلية 
فــي اليمن، والتورط فــي قتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
ويسعى الديمقراطيون وبعض أعضاء 
الحزب الجمهوري إلى معاقبة السعودية 
وتقييد الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، 
بينما تعارض الإدارة وأوساط جمهورية 

مثل هذه الخطوات.
بدعمه  المعــروف  ريــش،  ويحــاول 
لترامــب، التوصل إلى صياغة لمشــروع 
القانــون للفــوز بحوالــى 60 صوتًا في 

مجلس الشيوخ ودعم ترامب.
ويقــول: »تم التفاوض على مشــروع 
ووزارة  الأحــزاب،  جميع  بــن  القانون 
الخارجية والبيت الأبيض، نريد مشروعا 
يمكن أن يمرره الكونغرس ويوافق عليه 

ترامب«.

 لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
رد جيريمــي هنت، وزيــر الخارجية 
البريطانــي، الــذي ينافس علــى الفوز 
بمنصب رئيس الــوزراء، أمس الثلاثاء، 
على انتقــادات الرئيس الأمريكي دونالد 
البريطاني في واشنطن،  ترامب، للسفير 
كيم داروش، بعد تسريب مذكرات سرية 

للسفير عن ترامب.
موجها  تويتــر  علــى  هنــت  وكتــب 
يتحدثون  »الأصدقــاء  لترامــب  حديثه 
معــا بصراحة وهو مــا ســأفعله: هذه 
التصريحــات لا تنــم عن احتــرام وهي 
خطأ )في حق( رئيسة وزرائنا وبلدنا... 

دبلوماســيون أمريكيون يدلون بآرائهم 
الخاصة لوزير الخارجية )الأمريكي مايك 
بومبيو(، وهو ما يفعله الدبلوماســيون 
البريطانيــون«. وكان ترامــب قد شــن 
بأنه »رجل  هجوما على داروش ووصفه 
غبي للغايــة«، وذلك فــي رد جديد على 
برقيات مسربة انتقد فيها السفير الإدارة 

الأمريكية.
لشــن  الفرصة  ترامــب  اســتغل  كما 
هجوم على رئيســة الوزراء البريطانية 
المنتهيــة ولايتهــا تيريــزا ماي بســبب 
تعاملهــا مع قضية خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبــي، واصفا سياســتها 

بـ»السخيفة« و»الكارثة«.

حكومة »الوفاق« الليبية تدرس إلغاء التأشيرة على العمالة المصرية

انتقاد رسميّ جزائري لحفتر... وحصيلة ضحايا هجومه 1048 قتيلا
تحذير أمريكي جديد لإيران... ونتنياهو: 

طائراتنا تستطيع الوصول إلى طهران 
■ واشــنطن - القدس المحتلة - أ ف 
ب: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الثلاثاء،  أمس  إيران،  إلى  جديدا  تحذيرا 

ودعاها لأن تكون »حذرة جدا«.
الأبيض  البيت  فــي  للصحافيين  وقال 
الســيئة  بالكثير من الأمور  »إيران تقوم 
ويجدر بها أن تكون حــذرة جدا«، وذلك 
ردا على ســؤال حول وقف إيران التقيد 
المدرجة فــي الاتفاق  التزاماتها  ببعــض 
الذي  النــووي  الدولي حــول برنامجها 

انسحبت واشنطن منه.
كذلك حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامــن نتنياهــو إيــران بالقــول إن 
الطائرات الحربية الاســرائيلية من نوع 

»أف 35« قادرة على الوصول إلى أي مكان 
في الشــرق أوسط، بما فيه إيران، حسب 

ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.
وجاء كلام نتنياهو الذي يشغل أيضا 
الدفاع، خلال تفقده لقاعدة  منصب وزير 
جوية لسلاح الجو في نيفاتيم في جنوب 
الطائرات  توجد  حيث  الثلاثاء،  إسرائيل 

الحربية الأمريكية الصنع »أف 35«.
وقال في كلمته »لقــد هددت إيران في 
الآونــة الأخيرة بتدمير دولة إســرائيل، 
لكــن يتوجب عليهــا أن تعــرف أن هذه 
الطائرات تستطيع أن تصل إلى أي مكان 
في الشــرق الأوسط، وإلى إيران أيضا... 

وبكل تأكيد إلى سوريا«.

الرئيس الأمريكي: الدوحة أنشأت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم

لقاء أمير قطر بترامب في واشنطن يسفر عن »تعزيز التحالف« وصفقة طائرات وضخ استثمارات
 

السودان: »المجلس العسكري« يعيد الإنترنت... 
والمعارضة تطالب بتحقيق دولي في فض الاعتصام 

استهدفت غرفة عمليات مشتركة سوريّة ـ روسيّة... 
وأسرت وقتلت العشرات

فصائل المعارضة تخترق خطوط النظام 
الدفاعية في جبل التركمان 

أمريكا: محاولات في الكونغرس
لصياغة تشريع بشأن معاقبة السعودية 

ترامب وصف ممثل لندن بـ»الغبي« واعتبر سياسة ماي »سخيفة«

وزير الخارجية البريطاني يرد على الرئيس الأمريكي: 
تصريحاتك عن رئيسة حكومتنا وسفيرنا غير محترمة

غزة ـ »القدس العربي«:
كشــفت تقارير إســرائيلية عن ســاح جديد بدأ 
الجناح العســكري لحركــة »حماس« باســتخدامه 
كبديل من »ســاح الأنفــاق«. وقالت إن مؤسســة 
الجيش بدأت باســتخدام مصطلح »جيش حماس« 

بدلا من الجناح العسكري للحركة.
وحســب ما ذكــر موقع »والــا« العبــري، فإن 
»جيش حماس« المصطلــح الذي بدأت قيادة الجيش 
باســتخدامه، والفصائــل الفلســطينية المســلحة 
يســتعدون لليوم التالي لاستكمال بناء الجدار تحت 
الأرضــي لإحباط الأنفاق، وأحد هذه الاســتعدادات 
يشمل تعزيز القوة العســكرية من خلال »الحوامات 
الصغيرة« التي يتم تطويرها أو تهريبها وتهريب قطع 
الغيار لها. وقال الموقع العبري إن »المناقشات العملية 
في جيش الاحتلال تتحدث عن »جيش حماس«، وقد 

جاء هذا المفهوم بسبب تغير هيكلية وتنظيم القوات 
وفقا لألويــة وكتائــب والخدمة النظاميــة الدائمة 
والاحتياط وعمليــة التعزيز على أســاس التطوير 
المحلــي والتهريب، هذه العوامــل تنضم إلى الخدمة 

والعقيدة القتالية وعملية صنع القرار في المنظمة«.
وأضافــت المصــادر التــي تحدثت للموقــع، أن 
»الحوامــة البســيطة« التي تكلف بضعــة آلاف من 
الشواكل وتعرض للبيع على الإنترنت، أصبحت أداة 
تدعم عمليات حماس العســكرية التــي تدعم جهود 
جمع المعلومــات، وأيضا مهاجمة القــوات من خلال 
»إلقاء المتفجرات«. وأكدت المصــادر أن اليوم التالي 
من نهاية بناء الجدار تحت الأرضي يقترب بخطوات 
كبيرة، وأن »جيش حماس« يفهــم هذا جيداً ويهيئ 
طرقاً متنوعــة ومعقدة للعمل في الجــو وعلى البر، 

ومن أجل هضم التهديد المتزايد.
التي  وشــددت على ضرورة الاســتعداد للحظة 

تخترق فيها العشــرات من الحوامات من قطاع غزة 
ـ الحدود وتتجه إلى البلدات الإســرائيلية القريبة، 
وفي الوقت نفسه ســيقوم »جيش حماس« بإطلاق 
وابــل من الصواريــخ لجعل اعتراضهــا صعبا على 

أنظمة الدفاع للقوات الجوية الإسرائيلية.
وأول من أمس أعلن جيش الاحتلال عن اكتشــاف 
أحــد تلك الأنفــاق، خــال عمليات تشــييد الجدار 
الإســمنتي. وقرر أمس إعلان منطقة اكتشاف النفق 
»منطقة عسكرية مغلقة«، وأصدر أمرا بمنع المزارعين 
من القيام بعملهــم في المنطقة. يشــار إلى أن جيش 
الاحتلال أعلن أول من أمس أيضا عن إسقاط حوامة 
صغيرة تطير بأربع مــراوح، بعدما اجتازت الحدود 
من الجهة الشمالية لقطاع غزة، وقال إنه أرسلها إلى 

جهات الاختصاص لفحصها.
وفي هذا الســياق، أكد أبو عبيدة الناطق باســم 
الجناح العســكري لحركة حماس، أنــه منذ انتهاء 

الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014 »لم تتوقف 
عجلة الإعداد ولا صراع الأدمغة مع المحتل«.

وأشــار إلى أن الاحتــال »رأى بعضــا من بأس 
المقاومــة خــال معركة حد الســيف التي مــا زالت 
تداعياتها تزلزل أركان المنظومة الأمنية والعســكرية 
للاحتلال الإسرائيلي«. وأضاف في تصريح صحافي 
تلقت »القدس العربي« نســخة منــه، أن »ما تدخره 

المقاومة أعظم«.
وخلال التصعيد العسكري الأخير ضد قطاع غزة، 
قبل أكثر من شهرين، وثق نشطاء المقاومة لحظة قيام 
طائرة صغيرة تدار عبر الريموت كونترول، بمهاجمة 
آلية عســكرية قرب الحدود، من خلال إلقاء شــحنة 

متفجرات.
وبالأصل تســتخدم هذه الحوامــات في عمليات 
كاميرات  تحتــوي  وأنها  خاصة  الجــوي،  التصوير 

تصوير عالية الجودة.

يعتمد على »الحوّامات الصغيرة« لشنّ هجمات خلف الحدود

إسرائيل تكشف سلاح »حماس« الجديد بعد الأنفاق... و»القسام«: ما تدخره المقاومة أعظم

الأمير تميم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في واشنطن أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

بالتزامن مع إعلان العمليات المشــتركة، أمس 
العملية  مــن  الثالثة  الصفحة  انطــاق  الثلاثاء، 
المناطــق  لتأمــن  النصــر«  »إرادة  العســكرية 
الصحراويــة التابعة لمحافظــات نينوى وصلاح 
الدين )شــمالًا( والأنبــار )غرباً(، وصــولًا إلى 
الحدود العراقية الســورية، ســقط 6 أشخاص، 
بينهم ضابط ســابق، بتفجير مــزدوج في قضاء 
فيما  الديــن،  صلاح  لمحافظــة  التابع  الشــرقاط 
يســتعد تنظيم »الدولة الإسلامية« لإعادة ترتيب 
صفوفه، في قضاء مخمور التابع لنينوى، حسب 

مصادر كردية.
وعلمت »القدس العربــي« من مصادر متطابقة 
)صحافية وأمنية( بأن »تفجيراً مزدوجاً بعبوتين 
ناسفتين انفجرتا صباح أمس، بالقرب من مشروع 

ماء قرية شاطي الجدر في قضاء الشرقاط«.
انفجرتا  »العبوتــن  فــإن  للمصادر،  وطبقــاً 
بالتعاقــب«، مشــيرة إلى أن الحادث أســفر عن 
»مقتل ثلاثة مواطنين، بينهم ضابط متقاعد برتبة 
عقيد، فضلًا عن إصابة ثلاثة آخرين بجروح، من 
بينهم الموظف المسؤول عن تشغيل مشروع الماء«.

وفــي محافظة نينــوى، وتحديداً فــي قضاء 
الفرع  مســؤول  عبدالله،  كرمانج  تحدث  مخمور، 
بزعامة  الكردســتاني«،  »الديمقراطي  للحزب   23
مســعود بارزاني، عن معلومات تفيد بأن عناصر 
»الدولة« منهمكون في الاستعداد للقيام بعمليات 
إرهابية، مضيفاً أن ليس هناك أي تنسيق لضرب 

التنظيم.
وأضــاف المســؤول الكــردي فــي تصريــح 
أوردتــه مواقع إخباريــة كردية، مؤخــراً: »وفقا 
للمعلومات، فإن مســلحي داعش في حدود قضاء 
مخمور منهمكون فــي إعادة ترتيب صفوفهم، عدا 
عن اســتمرار الدواعش ســابقاً والآن في زيادة 
تحركاتهم«، مبيناً »أنهم )عناصر التنظيم( آخذون 
بزيادة الاستعدادات وجمع المسلحين بشكل يفوق 
اللازم، بما يدعو للجزم بأنهم يســتعدون لأعمال 
إرهابية والهجوم في حــدود مخمور وتنفيذ ذلك 

في أي فرصة مواتية لهم«، على حدّ قوله.

خطر كبير

وبشأن التنســيق بين الجيش العراقي وقوات 
البشمركة الكردية لقتال التنظيم، أشار إلى أن »لا 
يوجد أي تنسيق يعتد به بين الجانبين«، موضحاً 
أن »إذا لم يتم حل المشــكلات في المنطقة )المتنازع 
عليها بــن بغــداد وأربيل( ولم يتم نشــر قوات 
مشتركة من الجانبين في مخمور، فإن هناك خطراً 

كبيراً على القضاء«.
يأتي ذلك في وقت اســتذكر العراقيون مرور 
عامين علــى »تحرير« مدينــة الموصل من قبضة 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، بعد معارك استمرت 
تسعة أشهر )من 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، 

وحتى 10 تموز/ يوليو 2017(.
ورغم مرور عامين، لكن المدينة ما تزال تشــهد 
عمليــات ينفذها عناصــر التنظيــم بين الحين 

والآخر، لا ســيما في مناطق غرب الموصل، فضلًا 
عــن عدم وجود »جدية« كافية فــي إعادة إعمار 
التي دمّرتها الحــرب، خصوصاً الجانب  المدينة 
الأيمن منها، وبقاء نحــو مليون ونصف المليون 

نازحٍ في المخيمات لم يعودوا إلى مناطقهم.
وفــي الذكرى الثانيــة لتحريــر المدينة، أكد 
ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء السابق 
حيــدر العبــادي، أن »النصــر العراقــي ليس 
للبيع«، معتبراً معركة تحرير الموصل بـ»المعركة 

الكونية«.
وقال في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، إن »يوم 
العاشــر من تموز/ يوليــو 2017 هو يوم تحرير 
الموصل الحدبــاء، وهو يوم انتصار العراق على 
داعش الإرهاب والطائفيــة والظلام«، مبيناً أن 
»هــذا النصر كان بتضحيــات وارادة العراقيين 
بجميع طوائفهم وقومياتهــم، وهو يوم انتصار 

الوحدة والكرامة والسيادة«.
ورأى أنّ »المعركــة مــع داعــش كانت معركة 

كونية أريد بها تدمير العــراق«، مبيناً أن »عمق 
المعركــة تمثّــل بــإدارة فعّالة لحــرب أجندات 
اقتصادية  سياســية  عسكرية  وســيناريوهات 
أمنية مخابراتية كانت تســتهدف تدمير الدولة، 
وقد كســب العراق رهان تحرير الدولة ووحدة 

شعبها ومكانتها السيادية«.
وتابع أن »ائتــاف النصــر إذ يحيي صنّاع 
النصر من الرمــوز الدينية والحكومية وصنوف 
المقاتلــن الأبطال، يدعــو في الوقــت ذاته إلى 
على  اســتعصت  أمة  كرصيد  بالنصــر  الاعتزاز 
ليس  العراقي  »النصــر  أن  موضحــاً  الهزيمة«، 

للبيع، ولن يكون«.
وأشــار إلى أن »تعزيز النصر والحفاظ على 
مكتسباته يتم بالوحدة الوطنية والحكم الرشيد 
وتحقيق  النازحين  وعــودة  المدن  إعمار  وإكمال 

الأمن والتعايش في ربوع مدننا المحررة«.
وختم بيان ائتلاف »النصر« بالتأكيد على أن 
»الحكومة ومؤسسات الدولة والقوى السياسية 

مطالبة اليوم بالبناء علــى النصر ضد خيارات 
الإرهاب والتجزئة والمحاصصة والفوضى، وأنّ 
أمانة بيد المسؤولين، وعليهم  الدولة والشــعب 

تقع المسؤولية«.
ورغم إعلان الحكومة العراقية السابقة انتهاء 
العمليــات العســكرية ضد »الدولــة«، بتحرير 
التنظيم،  ســيطرة  من  العراقية  الأراضي  جميع 
لكن هــذه العمليات عادت مجــدداً ضمن حملة 
عســكرية واســعة النطاق، أطلق عليها »إرادة 
المناطق  التنظيم فــي  النصر« لتعقب مســلحي 
الصحراوية الممتدة وصولًا إلى الحدود العراقية 

ـ السورية.
إلــى ذلــك، أعلنــت خليــة الإعــام الأمني 
الصفحة  انطــاق  الثلاثاء،  أمــس  )حكومية(، 
الثالثة من العمليات، وفيما أشــارت إلى العثور 
علــى معمل تفخيــخ في صلاح الديــن وتفجير 
محتوياتــه، لفتت إلــى تدمير حفــارة وعجلة 

وحرق خيمة وقتل 4 »إرهابيين« في نينوى.

وقالــت الخليــة في بيــان لتحديــث نتائج 
العمليــة: »بعــد أن حققت الصفحتــان الأولى 
والثانيــة مــن عمليــة إرادة النصــر أهدافهــا 
المرسومة، انطلقت صباح اليوم )أمس( الصفحة 

الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة«.
أن »القطعات ضمــن قاطع عمليات  وأضافت 
صلاح الدين شرعت بالعملية من خمسة محاور، 
اشــتركت فيهــا الألويــة )6، 24، 25( الحشــد 
الشــعبي، والفوجــان التكتيكي وســوات، من 
مديرية شــرطة صلاح الدين، وقد عثرت القوات 
الأمنية ضمــن قاطع فوج ســوات علــى معمل 
تفخيــخ يحتوي على 11 عبوة ضــد الدروع و4 
صمامات هاون عيار 120 ملم و5 كلغم من الكرات 
الحديدية مختلفة الأنواع، وقد تم تفجيرها تحت 

السيطرة دون حادث يذكر«.
وأكملت أن »عمليات نينوى شــرعت قطعات 
فرقة المشــاة العشــرين والحشــدين الشعبي 
أيضاً من عملية  الثالثة  والعشــائري بالصفحة 

إرادة النصــر، لتطهير صحــراء الجزيرة ومن 
ثلاثة محاور، وقد اشترك في هذه العملية ضمن 
هذا القاطع اللواء 60 واللواء 43 وقوات الحشد 
الشــعبي، والتــي تمكن طيــران الجيش ضمن 
محورها من تدمير حفــارة وعجلة وحرق خيمة 

وقتل 4 إرهابيين«.

أهداف العملية

ولم يرد على لســان أي قائدٍ عسكري، تحديد 
موعدٍ لانتهاء العملية العســكرية، باستثناء ما 
ذكره المستشــار الإعلامي لوزير الدفاع، الفريق 
الركن محمد العسكري، في بيان صحافي أصدره 
أمس، بأن »عمليــات )إرادة النصر( التي بدأت 
وفق معلومات اســتخبارية دقيقــة، لن تنتهي 
إلا أن تصــل إلى خط الحــدود الدولي، وتدمير 
كل الأنفــاق والمضافات والعبــوات والعجلات 
البارز  العراقي  والباحث  الكاتب  لكن  المفخخة«. 
في شؤون الجماعات المســلحة، الدكتور هشام 
الهاشــمي، رجّح أن تســتمر العملية من 3 إلى 7 
أيام، عازياً الســبب في ذلك إلى كــون العملية 
23٪ من  تستهدف مســاحة واســعة تشــكّل 
إجمالي مســاحة العراق، فضلًا عن كون القوات 
الأمنية تستهدف ألف مسلحٍ من تنظيم »الدولة« 
على شكل خلايا صغيرة في تلك المنطقة، حسب 

إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف الهاشــمي: »العملية تستهدف ضمن 
جزيرة  راوة،  جزيرة  مناطق  الشاسعة  المساحة 
الثرثــار، صحراء الحضــر، وباديــة البعاج«، 
مســتبعداً توغل القــوات ضمن عمليــة »إرادة 

النصر« داخل الأراضي السورية.
وتعدّ المنطقة المستهدفة في العملية »الأخطر« 
فــي العــراق كونهــا تعتبر مــن أبــرز المناطق 
التي يتواجــد فيها التنظيم، مســتغلًا طبيعتها 
ومناطق،  وصحــراء،  باديــة،  من  الجغرافيــة 
زراعية، وأنفاق، وجداول مائية، وشقوق أرضية 
وتلال. وحسب العمليات المشتركة، فإن نحو 30 
ألف مقاتل يشاركون بـ»إرادة النصر«، »يمثلون 
جميــع صنوف القوات المســلحة، بمعيّة طيران 

الجيش وسلاح الجو والتحالف الدولي«.
»الحشــد« رأى أن »إرادة النصــر« تعدّ أول 
عملية عســكرية من نوعها بعــد انتهاء عمليات 
التحريــر والتطهير، مشــيراً إلى أن »الحشــد 
الشعبي وصل إلى مناطق بعيدة لم يصلها سوى 
الطيران«. ونقل إعلام »الحشد« عن قائد عملياته 
في محافظة الأنبار قاســم مصلح قوله: »عملية 
إرادة النصر التي انطلقــت )الأحد الماضي( تعد 
أولى عملية واسعة تنطلق لمطاردة فلول داعش 
التحرير  عمليــات  انتهــاء  بعد  الصحــراء  في 
والتطهير«، مبيناً أن »كان هناك استعداد خاص 
للعملية قبل الشروع فيها«. وأضاف أن »العملية 
تشمل تطهير مناطق شــمال الفرات إلى تكريت 
ووصولًا إلى محافظة نينوى«، مبيناً أن »الحشد 
الشعبي تمكن من الوصول إلى أماكن بعيدة عن 
الحدود لم يكن يصلها سوى الطيران«. وأكد أن 
»قوات الحشد والجيش تمكنت من تدمير العديد 
من المضافات والأوكار والأنفــاق لداعش خلال 
العملية«، مشيراً إلى أن »تنظيم الدولة لن يصمد 

أمام قطعاتنا والطيران المشارك بالعملية«.

عامان على تحرير الموصل وتحذيرات من إعادة »الدولة« تنظيم صفوفه في مخمور 

العراق: سقوط 6 أشخاص بين قتيل وجريح بتفجيرين مزدوجين في الشرقاط
 تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة من عملية »إرادة النصر«

عناصر من »الحشد الشعبي« خلال مشاركتهم في عملية »إرادة النصر«

بغداد ـ »القدس العربي«:

عقب الانقســام داخل مجلس النواب العراقي، 
علــى خلفية تعديــل قانون موازنــة 2019، ومنح 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مدّة ثلاثة أشــهر 
لإتمــام كابينته الوزارية، وحســم ملف الدرجات 
الخاصة، ورفــض كتلتي تيار« الحكمــة« بزعامة 
عمار الحيكم، و»النصر« بزعامــة حيدر العبادي، 
التمديد، بــدأت الكتلتان في زيادة حــدّة الانتقاد 
لأداء رئيس الوزراء الــذي بات مهدداً برفع الدعم 
السياســي عنه، خصوصــاً مع انضمــام تحالف 
»ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر، وائتلاف »دولــة القانون« بزعامة 
نوري المالكي إلى المنتقدين. القيادي في »سائرون« 

الربيعي،  علاء  النائب 
المهــدي  عبــد  اتهــم 
بشــكلٍ  بـ»العمــل 
إياه  محــذراً  حزبي«، 
شخصيات  »زرع«  من 
رأس  علــى  محــددة 

مفاصل مهمة بالدولة.
بيان:  فــي  وقــال 
دورنــا  خــال  »مــن 
لنــا  تبــن  الرقابــي 
أن عبــد المهــدي مكّن 
وشــخصيات  أعضاء 
مــن المجلــس الأعلى، 
مــن إدارة ملفات جداً 
خطــرة، ســواء فــي 
مكتبــه أو فــي أماكن 
ومنح  جداً،  حساســة 
خاصة،  درجــات  لهم 
فــي محاولــة لإحكام 
بشــكل  الســيطرة 
رئاســة  على  مطلــق 
الوزراء والمرافق المهمة 

الأخرى«.
ودعا عبد المهدي إلى »عدم استغلال الصراعات 
والمشــاكل السياســية لتحقيق مآرب شــخصية 
أو حزبيــة«، مطالبــاً إياه بـ»العمل بشــكل جدي 
المعيشــي  للارتقــاء بواقع الخدمات والمســتوى 

للمواطن العراقي«.
وحذر عبد المهدي »من الاستمرار بهذا النهج الذي 
ســيغير من قناعات بعض الأطراف والشخصيات 
الداعمة لك«، مهدداً بـ»كشف مجموعة من الأسماء 
التي قربها عبــد المهدي ومنحها مناصب قيادية في 

القريب العاجل«.
أما ائتــاف »دولــة القانون«، فانتقد تقاســم 
»الدرجات الخاصة« بين الكتل السياســية، كاشفاً 
عــن أن حديث الأخيرة عن إطلاق يــد عبد المهدي 
لاختيــار الأســماء، لا يقتصر عــن كونه لأغراض 

إعلامية.
النائب عن الائتــاف منصور البعيجي، قال في 
بيان له، »من غير الممكن أن يتم خلال تمديد الفصل 
التشــريعي لعمر مجلس النواب،  التصويت على 
الدرجات الخاصة بسبب تقاسم المناصب بين الكتل 
السياسية وقصر المدة التي لا تتجاوز شهراً واحداً، 
وقــد انقضى منهــا الكثير، الأمر الــذي يؤكد عدم 

تصويت مجلس النواب على الدرجات الخاصة«.
وأضــاف أن »الكتل السياســية داخل مجلس 
النواب تتقاســم الدرجات الخاصــة فيما بينها«، 
لافتاً إلــى أن »الحديث عن ترك الأمــر بيد رئيس 
الوزراء لاختيار البــدلاء أمر غير صحيح، ومجرد 
تصريحــات إعلامية أمــام الشــارع العراقي ولا 

تتخطى الدعاية الإعلامية للكتل السياسية«.

وتابــع: »تأجيــل التصويــت علــى الدرجات 
الخاصة ســيرحل إلى الفصل التشــريعي المقبل، 
خصوصاً وأن الدرجــات الخاصة عددها كبير جداً 

ولا يمكن التصويت عليه خلال المدة المتبقية«.
وختم البيــان بالقول: »هنالك حــراك من قبل 
الكتــل السياســية على التصويــت داخل مجلس 
النواب على تأجيل حســم الدرجات الخاصة إلى 
الفصل التشــريعي المقبل بســبب المحاصصة بين 

الكتل السياسية«.
في الشــأن ذاته، اعتبر النائب عــن كتلة تيار 
»الحكمة« حســن فدعــم، أن الموازنــة المالية »تم 
نهبها«، فيما أشــار إلــى أن »الدرجات الخاصة تم 

تقسيمها باتفاق سياسي دون مراعاة الشعب«.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، 
إن »رئيس الوزراء تعهد بإكمــال جميع الدرجات 

والمناصــب التي تدار بالوكالة في الـ25 نيســان/ 
أبريل، واليوم، لم تســتطع الحكومــة أن تمرر أو 
تعدل وتغيير مديري المؤسســات والدرجات التي 

تدار بالوكالة«.
وأضــاف: »طلبنا مــن رئيس البرلمــان إعادة 
التصويت لأننا غير مقتنعــن بعدد المصوتين على 
مقترح تعديل قانــون الموازنة العامة، وفق النظام 
الداخلي جمعنا 132 توقيعاَ رغم أن النظام الداخلي 
نــص على جمــع 50 توقيعاً، ورفض الحلبوســي 

إعادة التصويت مرة أخرى على مقترح التعديل«.
وأكد أن »كتلة تيار الحكمة طالبت أيضاً بتعديل 
قانــون الموازنة وإلــزام حكومة إقليم كردســتان 
بتسليم ما تصدره من نفط إلى الحكومة الاتحادية 
وعدم صرف أي أموال إلى الإقليم إلا بعد تســديد 
المســتحقات  أربيــل 
رئاســة  لكن  الاتحاديــة، 
امتنعت  النــواب  مجلس 
عــن ذلــك رغــم تقديمنا 

التواقيع«.
فــي الأثنــاء، وصــف 
في  الكلدان  ائتلاف  رئيس 
هوشــيار  النواب  مجلس 
اختيار  تأجيــل  قــرداغ، 
مرشح لوزارة التربية إلى 
المقبل  التشــريعي  الفصل 
أن  معتبراً  بالـ«كارثــة«، 
تــرك الــوزارة علــى هذا 
من  الكثير  يعرقــل  الحال 

الخطط.
وقــال فــي بيــان، إن 
السياســية  »التوافقــات 
منعت خــال المدة الماضية 
من اختيار وزير مناســب 
عــن  فضــاً  للتربيــة، 
لمرشــحي  المتكرر  الرفض 
أحد الأحزاب، ســعياً منها 
لانتزاع الحصة من هذا الحزب وتحويلها إلى آخر، 
ليكون الواقع السياسي بديلًا عن مصلحة البلد في 

فرض الإرادة على جميع الوزارات«.
وأضاف أن »من المؤمل حســم اختيار مرشــح 
لوزارة التربية خلال الجلســات البرلمانية المتبقية 
من الفصل التشريعي الحالي بعد تمديده«، مؤكداً 
أن »الكتل السياسية إن لم تنجح في ذلك فسيؤجل 
على الفصل التشــريعي المقبل بالتزامن مع اختيار 

مرشحي الدرجات الخاصة«.
ووصف قــرداغ التأجيــل المتكرر فــي اختيار 
مرشح مناسب لوزارة التربية بالـ«كارثة«، ملمحاً 
إلى أن »تــرك الوزارة على هذا الحــال الذي عليه 
الآن يعرقل الكثير من الخطط التي يمكن أن توضع 
من قبل الوزير للنهوض بواقــع التلاميذ والطلبة 

والأساتذة والمدارس والمناهج وغيرها«.

الكتل السياسية تتقاسم الدرجات الخاصة... ورفع الدعم عن الحكومة وارد

تحالفات الصدر والحكيم والعبادي والمالكي
 تجتمع على انتقاد عبد المهدي

■ أربيــل  ـ  الأناضول: كشــف مجلس قضاء ســنجار في محافظة 
نينــوى العراقية، أمس الثلاثاء، أن 75 ٪ مــن النازحين الإيزيديين لا 
يمكنهم العــودة إلى منازلهم في القضاء، بســبب وجود عناصر حزب 

العمال »الكردستاني«.
رئيــس المجلس، ويس نــواف، المقيم فــي مدينة دهوك فــي إقليم 
كردســتان، والذي لم يتمكن من العودة إلى ســنجار بســبب وجود 
»الكردســتاني« أوضح أن 75 ٪ من نازحي ســنجار لــم يتمكنوا من 
العودة إلى ديارهم بسبب وجود العمال الكردستاني في المنطقة، مبيناً 

أن هؤلاء النازحين ما زالوا يعيشون في مخيمات حول دهوك.
وذكــر بأن بعض العائلات الإيزيدية التي عادت إلى ســنجار العام 
الماضي، »لا تســتطيع تحمل طغيان الكردســتاني، مثــل جمع الجزية 

وإجبار الشباب على الالتحاق بأذرع المنظمة العسكرية«.
وأفاد بأن لا يوجد للعمال الكردســتاني دور آخر في سنجار سوى 

خلق الفوضى والاضطرابات في المنطقة«.
وأردف: »كما كان في الماضي، أصبح الآن العمال الكردســتاني عقبة 
أمام إعادة إعمار ســنجار، فمئات الشــركات الأجنبية جاهزة لإعادة 

الإعمــار لكنها لا تريــد تعريض أعمالهــا وعناصرها للخطر، بســبب 
الاضطرابات والأعمال المسلحة التي تمارسها عناصر الكردستاني«.

وأكد رئيس مجلس القضاء، أنه »المهم في الأمر أن أهالي سنجار ضد 
بقاء الكردستاني في مناطقهم«، مشيرًا أنه سيتم حل جميع المشاكل إذا 
غــادر الحزب. ويبلغ عدد الإيزيديين في العراق نحو 550 ألف نســمة، 
نــزح منهم قرابة 360 ألف خــال اجتياح تنظيم »الدولة الإســامية« 
لمعقلهم في ســنجار، ثم عاد جزء منهم إلــى منازلهم، فيما يقطن البقية 

في مخيمات بدهوك.
ووجــد »العمال الكردســتاني« موطــئ قدم لها في ســنجار خلال 
الفوضى التي رافقــت اجتياح تنظيم »الدولــة« للقضاء صيف 2014، 
ومن ثم الحملة العســكرية التي نفذتها البشــمركه فــي العام اللاحق 

واستعادتها للقضاء من التنظيم.
إلا أن القوات العراقية طردت البشمركة من القضاء عام 2017، عقب 
توتر ســاد بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء حول الاستقلال عن 
العراق أجراه إقليم كردســتان، وهو ما دفع الحكومة المحلية المنتخبة 

لمغادرة القضاء.

■ البصــرة  ـ  »القــدس العربــي«: اعتبرت النائبة عــن محافظة 
البصرة، ميثاق الحامــدي، أمس الثلاثاء، أن »عدم اســتجابة رئيس 
مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، لطلــب نواب المحافظة عقد اجتماع 
في البصرة جعلهم محرجين أمام الجماهير البصرية«، معربة عن أملها 

أن يستجيب عبد المهدي للطلب خلال الأسابيع المقبلة.
وقالــت في تصريح صحافي إن »محافظة البصــرة ما زالت تئن من 
ســوء الخدمات والتدهور الأمني جراء النزاعات العشائرية وإزدياد 
حجم البطالة، ومشــاكل أخرى أخرجت جمهــور البصرة للتظاهر منذ 

مدة طويلة ولحد الآن«.
وأضافت أن »نواب البصرة قدموا منذ فترة طلباً إلى رئيس الوزراء، 
عادل عبد المهــدي، لعقد اجتماع لمجلس الوزراء فــي محافظة البصرة 
وإيجاد حلول ولو بالحد الأدنى للمشاكل التي تعانيها المحافظة، إلا أن 

عبد المهدي لم يرد على طلبنا أو يلبي الدعوة«.
وأشــارت إلــى أن »من المفــروض على مجلــس الــوزراء أن يعقد 
اجتماعات دورية في عموم المحافظــات خاصة المحافظات التي تواجه 

أزمات خدمية وأمنية صعبة، ومنها البصرة«.

■ بغداد  ـ  »القــدس العربي«: أكد رئيس 
أمس  صالح،  برهــم  العراقية،  الجمهوريــة 
الثلاثاء، أن »العراق ينتهج سياسة واضحة 
ومبدئية حيال القضايــا الإقليمية والدولية 
من أجــل تحقيــق الأمــن والاســتقرار في 

المنطقة«.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن »رئيس 
الجمهوريــة برهــم صالح اســتقبل، اليوم 
)أمــس( في قصر الســام في بغداد ســفير 

رامون  العــراق،  لــدى  الأوروبي  الاتحــاد 
بيلكوا، بمناسبة انتهاء مهام عمله«.

صالح شــدد على »أهميــة تعزيز علاقات 
الصداقــة مع الاتحــاد الأوروبــي على كافة 
حول  والتشاور  التنسيق  واستمرار  الصعد، 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك بما يرســخ 

التعاون بين الجانبين«.
وبين أن »العراق ينتهج سياســة واضحة 
ومبدئية حيال القضايــا الإقليمية والدولية 

من أجــل تحقيــق الأمــن والاســتقرار في 
المنطقة«. مشيداً بـ»جهود السفير بيلكوا في 
تطوير وتيــرة العلاقات الثنائية بين العراق 
والاتحــاد الأوروبي، متمنياً لــه النجاح في 

مهامه المقبلة«.
بيلكــوا أكد أن »الاتحاد يعتبــر العمل مع 
العراق أولوية رئيسية نظراً لمكانته الإقليمية 
والدولية وقدرته على لعب دور مؤثر في حل 

أزمات المنطقة«.

مجلس قضاء سنجار: »العمال الكردستاني«
 يمنع الإيزيديين من العودة إلى ديارهم

نائبة عن البصرة: عبد المهدي أحرجنا أمام أهالي المحافظة

الرئيس العراقي: ننتهج سياسة مبدئية
 من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أكّــد المجلــس العســكري الانتقالي في الســودان، 
الثلاثــاء، التزامه بالاتفــاق الموقع، قبل أيــام، مع قوى 

»الحرية والتغيير«، قائدة الاحتجاجات في البلاد.
جاء ذلــك في لقــاء جمع فــي القصر الرئاســي في 
العاصمة الخرطوم، نائب رئيس المجلس، محمد حمدان 
دقلو »حميدتي«، ووفد البرلمان العربي، برئاســة مشعل 

بن فهم السلمي.
ونقل بيــان صادر عن إعلام المجلس العســكري، عن 
»حميدتي« قولــه إن »المجلس ملتــزم بالاتفاق مع قوى 

الحرية والتغيير«.
السلمي شــدد على دعم وتضامن البرلمان العربي مع 
الشعب الســوداني، ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضه 

التدخل في شؤونه الداخلية.
وأكد في تصريحات إعلامية نقلها البيان نفسه، قدرة 

السودانيين على حل قضاياهم داخليا. 
كما أعلن اســتمرار جهود البرلمان العربي لرفع اســم 
الراعية للإرهاب،  القائمة الأمريكية للدول  السودان من 
عبر توجيه رســائل مكتوبة للرئيــس، دونالد ترامب، 

ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي. 
وفي 6 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، رفعت واشنطن 
عقوبات اقتصاديــة وحظرا تجاريــا كان مفروضا على 
السودان منذ 1997، لكنها أبقته في قائمة »الدول الراعية 
للإرهــاب«، المدرج عليهــا منذ عام 1993، لاســتضافته 

الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وكشف الســلمي عن لقاءات أجراها أخيرا مع مبعوث 
الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، 
وقوى الحرية والتغيير، الى جانب لقاءات ســيجريها، 
الأربعاء، مع زعيم حزب الأمــة القومي الصادق المهدي، 
وممثلين عن شرق الســودان ودارفور )غرب(، للاطلاع 

على رؤية القوى السياسية حول المرحلة المقبلة.
ووصل وفــد البرلمان العربي، الإثنــن، إلى العاصمة 

الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
وأعلــن المجلس العســكري وقوى الحريــة التغيير، 
قائــدة الحراك الشــعبي، فجر الجمعــة، »التوصل إلى 
اتفاق لتقاســم الســلطة خلال فترة انتقاليــة تقود إلى 

انتخابات«.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد 
الأفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية 
لمدة 3 ســنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 

مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.
وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة 
الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر البشــير 
)1989- 2019( من الرئاســة، تحت وطــأة احتجاجات 
شــعبية، بــدأت أواخر العــام الماضي، تنديــدًا بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
في الســياق، طالب وفد للمعارضة السودانية، أمس 
الثلاثاء، من جنيف، بتشــكيل لجنــة تحقيق دولية في 
فض اعتصام الخرطوم، فــي 3 يونيو/حزيران الماضي، 

رافضًا تشكيل لجنة تحقيق محلية.
جاء ذلك في بيان للوفد الذي يضم أعضاء من تحالف 
»نداء الســودان«، و»الجبهة الثورية«، عقب لقاءات مع 

منظمات مجتمع مدني دولية.
كمــا التقى الوفــد بممثلــي دول فرنســا والنرويج 
وبريطانيا، ضمــن أعمال الدورة الـــ41 لمجلس حقوق 

الإنسان في جنيف.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أســفر فض اعتصام 
قبالة مقــر قيــادة الجيش فــي العاصمة الســودانية 

الخرطوم، عن سقوط عشرات الضحايا.
وشــدد الوفد على أن المؤسســات القانونية الوطنية 
تحتــاج إلى »إعــادة هيكلــة وتأهيل وإصــاح جذري 
وشامل« لتستطيع القيام بواجباتها في المساءلة ووضع 

حد لحالة الإفلات من العقاب.
وطالب الوفد بتسليم المطلوبين الى المحكمة الجنائية 

الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، البشير، 
بتهم ارتــكاب جرائم حــرب، وجرائم ضد الإنســانية 
فــي إقليم دارفور المضطرب )غــرب(، إضافة إلى اتهامه 

بـ»الإبادة الجماعية« في 2010. 
كمــا طالب الوفــد المجتمع الدولي باتخــاذ إجراءات 
ضد »ميليشيات« الدعم الســريع )تتبع الجيش(، التي 

»انتقلت بجرائمها من الريف إلى المدينة«.
وحذر الوفد، حســب البيان، من أنها أصبحت مصدر 
تهديد للأمــن الإقليمــي، وأن خطرها يمتد من ســاحل 
أفريقيا الغربية، ليشمل مالي والنيجر وتشاد والسودان 

وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وبلدانا أخرى. 
ولم يصدر رد فوري من قوات »الدعم الســريع«، لكن 
سبق أن نفت تلك الاتهامات، ورفضت تحمل أي مسؤولية 

عن سقوط قتلى خلال فض الاعتصام.
ويعتزم وزيــر الخارجية الفنلندي بيكا هافيســتو، 
غداً الخميس، زيارة الســودان باسم الاتحاد الأوروبي، 

فــي إطار جولــة إقليمية تشــمل أيضــا إثيوبيا ومصر 
والسعودية والإمارات.

وذكر بيــان صدر الثلاثــاء عن مكتب الممثلــة العليا 
الاتحاد  فــي  الأمنية  والسياســة  الخارجية  للشــؤون 
الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن هافيستو الذي تتولى 
بلاده الرئاســة الدورية للاتحاد، ســينقل إلى المجلس 

العسكري الانتقالي موقف الاتحاد المتعلق بالسودان.
وأوضــح البيــان أن الزيارة تأتي فــي منعطف هام، 

عقب التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي 
وقــوى الحرية والتغيير لتقاســم الســلطة خلال فترة 

انتقالية تفضي إلى انتخابات.
وأشار إلى أن قرار زيارة السودان اتخذ عقب الاتفاق، 
وأن الاتحاد يبحث سبل تقديم المساعدة للسودان خلال 

الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق.
وحســب البيان، قال هافيســتو إنه سيبلغ السودان 
دعم الاتحــاد الأوروبي القوي، والتأكيــد على ضرورة 

مواصلــة المفاوضــات التي ســتفضي ســريعا إلى نقل 
السلطة إلى حكومة مدنية.

ومن المقرر أن يزور هافيستو إثيوبيا اليوم الأربعاء، 
والســودان الخميس، ومصر بــن 16-18 يوليو/ تموز 

الجاري قبل أن يتوجه إلى السعودية والإمارات.
يشــار إلى أن هافيســتو عمل ممثــا خاصا للاتحاد 
الأوروبي في إقليــم دارفور في الســودان خلال أعوام 

2005 ـ 2007.

الاتحاد الأوروبي يوفد وزير خارجية فنلندا إلى السودان

وفد معارض يطالب بتحقيق دولي بفض الاعتصام و»العسكري« يجدد التزامه بـ»اتفاق الخرطوم«

الاحتفالات في الخرطوم بعد الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة مستمرة

■ القاهرة ـ  أ ف ب: بين مطرقة المحاذير 
كرة  مشــجعي  على  المفروضــة  الأمنيــة 
القدم في مصر، وسندان فوضى المنظومة 
الكروية، بقــي جيل جديد مــن الجمهور 
خارج الملاعب، فاقدا حماسه حتى لمتابعة 
الفراعنــة فــي كأس الأمم الأفريقية على 
أرضهم، والتي توجت بإقصاء مفاجئ في 

ثمن النهائي.
خلال الأعوام الســبع الماضية، تخاض 
المســابقات المحلية فــي مصر  مباريــات 
أمام مدرجات شــبه خالية لعدم ســماح 
الســلطات بحضور المشــجعين بعد مقتل 
نحو 100 شــخص، نتيجــة أعمال عنف 
دامية وقعــت في ملعبين في بور ســعيد 

والقاهرة عامي 2012 و2015.
وعادة ما واجه اتحــاد الكرة اتهامات 
بالتســبب بأزمات تقود إلــى أداء مخيب 
للمنتخــب، وآخرها الجدل الــذي أحاط 
باللاعب عمرو وردة بعد قضية »التحرش« 
على  إليه  المنســوب  الفاضح  والشــريط 
هامش أمم أفريقيا، وقرار استبعاده بداية 
قبل خفض العقوبة بعد »تكاتف« اللاعبين 
معه، لا ســيما النجم محمد صلاح، ما أثار 

حفيظة شريحة كبيرة من المشجعين.

إحجام

جنوب  أمــام  الخســارة  قبــل  وحتى 
أفريقيا صفر/1 أمام نحــو 75 ألف متفرج 
في ستاد القاهرة السبت، والتي أدت إلى 
اســتقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، 
وتسببت في صدمة وسط المشجعين، كان 
العديد من هؤلاء قــد أحجموا عن حضور 
المباريــات، علــى رغم الشــغف المصري 

التاريخي باللعبة.
محمود هاشــم، أحد مشــجعي النادي 
حُرمت  كمشجع  »أنا  قال:  المصري،  الأهلي 
مــن كافة الأشــياء التي أحــب الكرة من 
أجلها. ولم يعد ثمــة مبرر يجعلني متلهفا 

لمشاهدة الكرة«.
في مقهى صغير وســط القاهرة، جلس 
هاشم الشــاب الصعيدي البالغ من العمر 
30 عامــا، ولم يخف خيبــة أمله من كل ما 

يحيط باللعبة في بلاده.
وأوضح »خــال الفتــرة الماضية كان 
هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها 
المنظومــة الرياضيــة في مصــر جعلتني 

والعديد ممن أعرف أقل اهتماما«.
بعــد حادثتي مقتل المشــجعين في بور 
القدم  كــرة  وُضعت  والزمالــك،  ســعيد 
أنديتها  مشــجعي  ورابطــات  المصريــة 
المعروفــة بـ»الألتــراس« تحــت مجهــر 
ســلطات الأمــن، خصوصا مــع اتهامات 
النشــاط  بممارســة  لأعضائها  وجهــت 
التظاهرات  مراحل  في  لاسيما  السياسي، 

والتحركات المناهضة للحكم.
لكــن خارج حلقــة الألتــراس، أصاب 
الإحباط الآلاف من المشجعين لعدم تمكنهم 
من حضــور المباريات، حتــى بالرغم من 
قيام السلطات أحيانا بالسماح لعدد قليل 

منهم بالحضور مع فرض قيود عديدة.
»في  موقــع  في  الصحافــي  وحســب 
فإن  العريــان،  فــوزي  أحمــد  الغــول« 
المشــجعين »لم يدخلــوا المدرجــات منذ 
وهذه  حماسه  فقد  الجمهور  أعوام.  سبعة 
حقيقة، وتحتــاج الى فترة لاســتعادتها 

)الحماسة(«.
وزاد: »هــذه الفجــوة الزمنية جعلت 
أكثر أحيانا  العالميــة  الناس تهتم بالفرق 

من الفرق المحلية«.
ووفق، محمود هاشــم، من مشــجعي 
الأهلــي »الجمهور ممنــوع، حتى ممنوع 
من التشــجيع، ممنوع من الهتاف لفريقه. 
ممنوع الدخول بقمصان للاعبين معينين«، 
في إشارة إلى نجم الكرة المصرية والنادي 

الأهلي السابق محمد أبو تريكة.
ويقيــم أبــو تريكــة حاليا فــي قطر، 
حيث يعمل محللا لشــبكة قنوات »بي أن 
المصرية  الســلطات  وتتهمه  سبورتس«، 
بدعــم جماعة »الإخوان المســلمين« التي 
تصنّفهــا القاهرة »تنظيمــا إرهابيا« منذ 
نهايــة عــام 2013، وتضعه علــى قوائم 
الإرهاب رغم حكم محكمة النقض المصرية 

في تموز/يوليو 2018 بحذفه.
وفي بعض المباريات، ردد المشــجعون 
هتافــات مؤيدة لأبــو تريكة مــع حلول 

الدقيقة 22، وهو الرقم الذي حمله اللاعب 
في دفاعه عن ألوان المنتخب.

ويحنّ الجيــل الجديد من المشــجعين 
المصريــن، إلــى العقد الأول مــن الألفية 
الجديدة، والذي شــهد تتويــج الفراعنة 
ببطولــة الأمم الافريقيــة ثــاث مــرات 
متتاليــة أعــوام 2006 و2008 و2010، أما 
الآن فيرفض المشــجعون، حســب هاشم 
أن يكونوا »وســيلة ترويج للقائمين على 

منظومة الكرة«.

»تاريخ وكورافيا«

وعقــب خســارة المنتخــب المصــري 
أبو ريدة باســتقالته من  الســبت، تقدم 
اتحــاد يرأســه منــذ عــام 2016، داعيا 

الأعضاء إلى أن يحذوا حذوه.
كان لوقع هذا الخبر أثــر إيجابي على 
شادي حبشــي الذي رأى أن الاتحاد كان 
»سببا مباشــرا في كل ما حدث«، متحدثا 
والتعامل  والتنظيــم  اللاعبــن  أداء  عن 
مع المشــجعين.  في شــقته الواســعة في 
أحد الأحياء الراقية في القاهرة، يشــاهد 
للنادي الأهلي،  أيضاً  حبشــي، المشــجع 
مباريات البطولة على شاشــته الكبيرة، 
ويؤكــد أنــه لــم يكــن متحمســا حتى 
ليستصدر »بطاقة المشجع«، وهي البطاقة 
التي يتم التقدم بطلب الحصول عليها عبر 
بالموافقة  إصدارهــا  ويرتبط  الإنترنــت، 
شــراء  من  للتمكن  شــرط  لكنها  الأمنية، 

تذاكر للمباريات ودخول الملاعب.
وقال حبشــي )33 عاما( »أنا سعيد لأن 
بلــدي نظّم مثــل هذا الحــدث، وبصورة 
جميلة، حيث اســتطاع الأجانب الحضور 
والدخول بســهولة، ولكــن كمصري أرى 

الأشياء بطريقة مختلفة تمامًا«.
وقرر حبشــي وهو أب لابنــة تبلغ من 
العمر ســتة أشــهر، إطلاق قنــاة خاصة 
على موقــع يوتيوب تحت اســم »تاريخ 
وكورافيا«، حيث يروي اللحظات الرائعة 
في تاريخ كرة القــدم للجيل الجديد الذي 
لم يعاصرها. وختم بالقــول: »كان هناك 

كرة وكان اللعب أجمل من اللعب الآن«

مشجعو كرة القدم المصريون تحت سطوة القمع:
 موافقة أمنية على حضور مباراة والإعجاب بأبو تريكة ممنوع

القضاء الجزائري يدين مشجعا رحّلته مصر
 بسبب رفعه شعار »ليرحلوا جميعاً«

■ القاهــرة ـ  د ب أ : قضــت محكمــة جزائريــة، أمــس 
الثلاثاء، بســجن مشــجع جزائري جــرى ترحيله من مصر 
علــى خلفية رفعه شــعارا سياســيا أثناء بطولــة كأس أمم 
أفريقيــا لكرة القدم، التي تســتضيفها مصر حتى 19 تموز/ 

يوليو الجاري.
وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة الدار البيضاء شــرقي 
العاصمــة الجزائرية قضت بســجن المشــجع »س. موفق« 
عامــاً مــع التنفيذ وتغريمه 500 دولار، بســبب رفعه شــعار 
)يتنحاو قاعــو( أو) يرحلوا جميعا( المألــوف لدى الحراك 
الشــعبي في الجزائر، خلال وجوده في القاهرة لتشــجيع 

منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.
وأوضحت المصادر أن المشجع اتهم بـ»العرض على أنظار 

الجمهور أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية«.
كذلك أدانت المحكمة مشــجعين آخرين بـ6 أشــهر سجنا 
مع وقف التنفيــذ وتغريمهما 200 دولار، عــن تهمة« إدخال 
ألعاب نارية إلى منشــأة رياضية، من شــأنها المساس بأمن 

الجمهور، في إطار تظاهرة رياضية«.
كان الأمن المصري اعتقل المشــجع الجزائــري الذي رفع 
الشعار » السياســي« قبل المباراة التي تغلبت فيها الجزائر 
على كينيا 0-2 يوم 23 حزيران/ يونيو الماضي في مستهل 
مشــوارها بالبطولة، وخلال المباراة ذاتها اعتقل مشــجعين 

اثنين لإشعالهما ألعابا نارية.
ووجــه الاتحــاد الافريقــي لكــرة القــدم ) كاف( انــذارا 

للجزائر، على خلفية استخدام مشجعيها للألعاب النارية.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:  

تواصلــت أزمة اســتضافة البابــا تواضــروس الثاني بابا الإســكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقســية، لصالون الكاتبة فاطمة ناعوت الثقافي الشهري 
يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، وهو الأمر الذي أغضب الأقباط، وتســبب في 
جدل وتراشق بين صفحات قبطية، والكاتبة ،على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الأب بولس الأنبا بيشوي، ســكرتير البابا شنودة الثالث، ما ذكرته 
الكاتبة ناعوت بأن البابا أوصى بأن تعطى مســبحته لها، في محاولة لكسب 
ود المســيحيين بعــد أن كتبت »لعنة اللــه عليكم«، و»لن يرضــى عنك اليهود 

والنصارى«.
وقال في رده على ما ذكرته ناعوت إن »قداسة البابا شنودة الثالث لم تكن 
لديه »ســبحة« ولم يستعمل أي »ســبحة« طوال أيام رهبنته وحبريته. وكان 
إعلان ناعوت استضافة البابا تواضروس الثاني، لصالونها الثقافي الشهري، 
في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقســية في العباسية، بعد اعتذراه لظروف 
صحية عن تلبيــة دعوتها لحضور الصالون كضيف شــرف فــي أحد فنادق 
القاهرة، أثار حالــة من الجدل بين الأقباط على مواقــع التواصل الاجتماعي. 
وأعلن العديد من الصفحات القبطية على مواقع التواصل رفضها لاســتضافة 
البابــا للصالون الثقافــي، واتهام ناعوت بمحاولة التكســب من وراء قضايا 
الأقباط.  وتحت عنوان »لا يا ســيدي قداســة البابا« دونــت صفحة بعنوان 
»عضمة زرقــا«، إحدى الصفحات القبطية على موقع التواصل، أن »الكرســي 
المرقسي له كرامة لا تضاهيها كرامة أي منصب عالمي، وأن الجالس على السدة 
المرقســية هو خليفة مار مرقس، ولا يقبل أن يتم عقــد صالون فاطمة ناعوت 
في بيت مار مرقس، في المقر البابوي، في القلاية البطريركية، بجوار أجســاد 

العظماء الآباء مرقس وأثناسيوس«.
وكتبــت الصفحــة: »من يا ســيدي هي فاطمــة ناعوت؟ شــاعرة وأديبة 
وصحافيــة، وماذا أيضا! ومــا معنى صالونهــا وما أهميته لينعقــد في المقر 

البابوي، ما معنى أن يغني سمير الاســكندراني في المقر البابوي، أو بحضور 
قداسة البابا وحتى إن غنى للوطن. لكل مقام مقال، المقر ليس مسرحا ولا مكانا 
للغناء وعازفي الآلات الموســيقية، ليس مقامنا ولا تلــك تقاليد الجالس على 

الكرسي«.
ناعوت ردت من جهتها بمنشــور عبر صفحتها الرســمية على  »فيسبوك«: 
» أقباط مصر الشــرفاء، أكتبُ تلك الكلمات بقلبٍ حزين، وتابع الجميعُ الحملةَ 
ا، التي بدأت في منتصف الشهر  ا وأدبيًّ الممنهجة التي تستهدف اغتيالي معنويًّ
الماضي، منذ بدء الإعلان عن )صالون يونيو(، الذي تشرّف باستضافة قداسة 
البابا المعظّــم تواضروس الثانــي، الرمز المصري النبيل، ولــم تتوقف حتى 

اليوم«.
وتابعت: »كان هدف الحملة في البداية إفشــال الصالــون لئلا يتمّ. ولكن 
الصالــون تمَّ في موعده على نحــو فائق الأناقة والســموّ والجمال والدفء، 

بتكريم من قداسة البابا وفي ضيافته الكريمة في المقر البابوي«.
وأضافت: »بدا قداســة البابا في كامل بهائه ينثر الودَّ والحنوّ والهدايا على 
الســادة الحضور، وعلى فريق عملي وعلى شــخصي، فيمــا يزيد عن الثلاث 
ســاعات، وفي الختام أهدى قداســتُه للصالون هديةً قيمة مــن صنع أيادي 
الراهبات الجميلات، وكتب في دفتر الشــرف كلمة فاتنةً أشاد فيها بالصالون 
وتأثيــره العميق في الحــراك الثقافي المصــري والعربي، وتشــرفنا بإهداء 

قداسته درع الصالون الجميل«.
وتابعــت: »رغم أنها لم تكــن المرّة الأولى التي أتشــرفُ فيها بالجلوس في 
حضرة قداســة البابا والحديث معه، إلا أن وهجَ حضوره لا يخفت وابتسامته 
الصافية لا تفترُ، فترجــو أن تصافحه كل يوم، وهذا ما أكّده جميعُ من حضروا 
الصالون وقابلوا البابا للمرة الأولى. أرســلوا لي كلمــات تعبر عن انبهارهم 
بشــخصه المتواضع والعظيم في آن، وبحلاوة حديثه وموسوعية ثقافته، إذ 
يتكلم موزّعًا سلامَه وحنوّه على الجميع. ولكن الحياةَ بكل أسفٍ لا تسير على 

هذا النحو الجميل إلا برهةً؛ وإلا ما سميناها )دنيا(، وإلا ما نجح الشيطان«.

■ القاهرة ـ  أ ف ب: أعربت مصــر، أمس الثلاثاء، عن »قلقها« حيال إطلاق 
تركيــا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة ســواحل قبرص، في وقت 

تثير اكتشافات الطاقة الأخيرة التوترات في شرق البحر المتوسط.
وكانت قبرص دانت الإثنين عملية التنقيب التركية الجديدة قبالة ســواحل 
الجزيرة المقسّمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا 

لم توقف عملياتها »غير المشروعة«.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عــن »القلق لما أُعلن عن اعتزام 

تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص«.
وقالت إنّ »إصرار )تركيا( على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنه أن 

يزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط«.
وأكّدت على »ضــرورة عدم التصعيــد والالتزام باحتــرام وتنفيذ قواعد 

القانون الدولي«.
وأدى العثــور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوســط إلى 

تعاون وثيق بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، لكنها أسفرت عن توترات 
مع تركيا، التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974، ولديها علاقات 

متوترة مع نيقوسيا والقاهرة.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي 
من الجزيرة ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع 
لاحتلال تركي منذ عــام 1974 عندما تدخلت أنقرة عســكرياً ردّاً على محاولة 

انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
والشهر الفائت، أصدرت الســلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد 
طاقم ســفينة »فاتح« التي أرسلتها الســلطات التركية قبل أشهر للتنقيب عن 

النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
والســبت، أعلن وزير الطاقة التركي أنّ الســفينة »يافوز« ســتنقب قرب 
قبرص هذا الأسبوع. وأعرب الاتحاد الأوروبي الإثنين عن »القلق العميق« إزاء 

عمليات التنقيب هذه، معتبرا أنها »تنتهك سيادة قبرص«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وثقت الكاتبة الصحافية إكرام يوســف، والدة البرلماني الســابق ونائب رئيس 
الحــزب »المصــري الديمقراطي الاجتماعــي«، زياد العليمي، شــهادتها عن أوضاع 
زياد ورفاقه المعروفين إعلاميــا بـ»معتقلي الأمل«، بعد زيارتها له أمس الثلاثاء في 
الســجن. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرى فيهــا المعتقلون ذويهم، منذ توقيفهم 
قبــل 15 يومــا، من قبــل أجهزة الأمــن، واتهامهــم »بالتواصل مع قيــادات جماعة 
الإخــوان في الخارج، والانضمام الى جماعة إرهابية، والتخطيط لضرب الاقتصاد 
المصري«. وهي اتهامات نفتها قيادات الأحزاب المدنية، مشــيرة إلى أن الاعتقالات 
جرت بعد اجتماعات كانت تهدف لتدشــن تحالف انتخابي يحمل اســم »تحالف 

الأمل« لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
يوســف كتبت على »فيســبوك«: »خرجنا حــالا من زيارة زياد في ســجن طرة، 

وزياد روحه المعنوية مرتفعة للغاية ويبلغكم جميعا سلامه«.
وأضافــت: »زياد والكاتب الصحافي هشــام فؤاد والكاتب الصحافي حســام 
مؤنس محتجزون مع بعض في زنزانة واحدة. و ظروف الحبس ســيئة، والزنزانة 

مساحتها 175 سم وفتحة تهوية صغيرة في أعلى الزنزانة«.
وتابعــت: »الثلاثة ينامون على 3 أرفف خشــب مثبتة في حديد، دون مراتب ولا 

مخدات، وحاولنا إدخال ملاءات، إلىا أن إدارة السجن رفضت ذلك«.  
وكان النائــب العام المصري أصدر قبل أيام قــرارا بالتحفظ على أموال المتهمين 

في القضية.

أزمة استضافة تواضروس صالونا ثقافيا في المقر البابوي تتواصل

ب الكاتبة فاطمة ناعوت: الكنيسة المصرية تكذِّ
 البابا شنودة لا يملك مسبحة حتى يهديها لكِ

مصر تعرب عن »قلقها« حيال تنقيب تركي جديد عن النفط قبالة سواحل قبرص

والدة أحد المعتقلين في »تحالف الأمل« في مصر:
 3 في زنزانة مساحتها أقل من مترين
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شؤون عربية وعالمية

دمشق- »القدس العربي«

هبة محمد:

بعد حالة هدوء متأرجحة، نتجت عن امتصاص فصائل المعارضة 
لهجوم النظام السوري الواسع، واستنزاف طاقات قواته المهاجمة، 
أعلنــت غرفة عمليــات »وحرض المؤمنــن«  التي تضم تشــكيلات 
عســكرية راديكالية ومعتدلة،  عن هجمــات مكثفة، اخترقت خلالها 
أكثر من 15 نقـــطة تحت سيـــطرة قوات النظام في جبل التركمان 

بريف اللاذقية.
امتازت المواجهات، بقدرة قتالية عالية، مكنت الفصائل العسكرية 
من كســر الخطــوط الدفاعية الأولــى لقوات النظام، واســتهداف 
غرفة العمليات المشــتركة لها مع الجنرالات الروس، حسب المصادر 
العســكرية التي أعلنت انتهاء عملياتها على محاور جبل التركمان،  
بأســر 4 عناصر وتدمير دبابتــن واغتنام ذخائــر متنوعة وايقاع 
عشرات القتلى من قوات النظام وانسحاب المقاتلين بعد هذا التقدم.

وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان تجدد الاشتباكات بوتيرة 
عنيفــة على محاور عطيــرة، وتلة أبو علي، والــدرة، محاور أخرى 
في جبل التركمان بريف اللاذقية الشــمالي الشرقي، بين مجموعات 
جهادية منضوية تحت غرفة عمليــات »وحرض المؤمنين« من طرف، 

وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من طرف آخر.
وترافقــت المعارك مــع عمليات قصــف مكثفة من قبــل الفصائل 
المسلحة على محاور القتال، ما مكنها من التقدم في عطيرة والسيطرة 
على مدرسة القرية، فيما فرضت سيطرتها أيضاً على تلة في المنطقة، 
وأسر 3 عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في 
حين رصد المرصد السوري ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، إلى 19 
من قوات النظام، والمليشيات الموالية لها، و15 من الفصائل المهاجمة.
إلى ذلــك،  أعلنت الجبهــة الوطنية للتحرير، عن ســقوط قتلى 
وجرحى لقوات النظام السوري خلال محاولة تقدم جديدة لهم على 

محور  تل ملح في ريف حماة.
وغيّرت هجمات فصائل المعارضة المتقطعة، من شــكل الســيطرة 
العســكرية في ريف حماة الشمالي الغربي بعد شــنّها هجوماً برياً 
معاكســاً في 6 حزيران/ يونيو، جنوب بلدة كفرنبودة، اســتطاعت 
خلاله السيطرة على تل ملح الاستراتيجي وقريتي حصرايا وجبين، 
كما اســتطاعت دخول قرية كفرهود وجزءاً مــن قرية الجلمة قبل أن 

تنسحب منهما إثر القصف العنيف الذي تعرضت له.
وبنــاء عليــه، أصبحت المســاحة التي يســيطر عليهــا النظام 

الســوري، في ريف حماة الغربي، حســب مركز جســور للدراسات 
الاســتراتيجية«،  منذ بدء الحملة العســكرية تقدر بحوالي 101 كم 
مربع، في حين بلغت المساحة التي ســيطرت عليها فصائل المعارضة 
المســلحة 24 كم مربع جرّاء الهجوم الذي نفّذته مطلع شهر حزيران/ 

يوينو.
ووثق المكتــب الإعلامي في ناحية الزربــة بريف حلب الجنوبي، 
أمس الثلاثاء، حصيلة قصف النظام والقــوات الموالية له على قرى 

وبلدات ريف حلب الجنوبي، خلال شهر حزيران الفائت.
وحســب الإحصائية، بلــغ عدد الغــارات الجوية أكثــر من 28 
غارة، وأكثر من 214 قذيفة مدفعيــة، وأكثر من 46 حريقاً بالأراضي 
الزراعية، وأكثر من 76 صاروخ راجمة، و16 قنبلة ضوئية، أســفرت 

عن مقتل 11 مدنياً بينهم امرأة وثلاثة أطفال وخمســة جرحى نساء 
وأطفال. وأفاد أحمد العيســى، وهو إعلامــي قطاع الجنوبي للدفاع 
المدني في حلب في تصريح لشبكة »بلدي نيوز« المحلية أن الطائرات 
الحربية الروســية والتابعة للنظام تشن بشــكل يومي غارات على 
قرى وبلــدات ريف حلب الجنوبي، مما أدى إلــى ارتقاء العديد من 

المدنيين ودمار بالممتلكات.
وأضاف العيســى أن الطائــرات الحربية وسّــعت قصفها لقرى 
الريف الجنوبي لتطال كل من »البوابية وتل حديا والزربة ورســم 
العيس وجــب كاس والكمــاري ومنطقة ايــكاردا«، بالإضافة إلى 
القصف المدفعي من قبــل قوات النظام على قــرى وبلدات »جزرايا 

وزمار وحوير وتل باجر والعثمانية وخلصة والحميرة وزيتان.

فصائل المعارضة السورية تخترق خطوط النظام الدفاعية في جبل التركمان
وتأسر وتقتل العشرات

تسريب أمني: موسكو تنيط بحسام لوقا رئيس المخابرات 
العامة السورية الإشراف على خلية استخباراتية 

دمشق- »القدس العربي«:

 بناء على تخطيط أمني روسي- سوري، أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد، تغييرات واسعة 
داخل أجهزة المؤسســات الأمنية، طالت عددًا من كبار القادة الأمنيين، فالتغييرات العلنية تمثلت بإنهاء 
تكليف اللواء جميل حســن، من إدارة المخابرات الجوية، وتكليف اللواء حســام لوقا، بإدارة المخابرات 
العامة أو ما يُعرف بأمن الدولة، وتعين نائبه في شــعبة الأمن السياسي، اللواء ناصر العلي، بديلًا عنه 
في إدارة الشــعبة، كما سميّ اللواء ناصر ديب رئيســاً لإدارة الأمن الجنائي في سوريا قادمًا من شعبة 

الأمن السياسي.
لكن ثمة تغييرات ســرية لم يعلن عنها رســمياً، حصلت عليها »القدس العربي«، ضمن وثيقة مسربة 
من إدارة المخابرات العامة في العاصمة الســورية دمشق. وتكشــف الوثيقة عن أسباب موجة الإقالات 
والتعيينات الخاصة بأعلى مســتويات مناصب الدولة، وتعزز الشــبهات بأن استبدال وجوه حجارة 
الشــطرنج الكبيرة، لأغراض تجسسية من نوع مختلف، صار النمط السائد في النظام السوري طالما هو 

تحت القبضة الروسية.
وبشحطة قلم روسية، سقط جميل حسن من قائمة المحظوظين، وتسلم خلفاً عنه حسام لوقا-  رئيس 
إدارة المخابرات العامة في سوريا ) أمن الدولة ( الجديد – بعد نجاحه بالمهمة التي أوكلته إياها موسكو، 
حســب الوثيقة المسربة، »التشكيل والإشــراف على خلية اســتخباراتية تعمل لصالح الأمن الروسي، 
ومهمتها الرصد والتجســس في البادية الســورية بالقرب من قاعدة التنف العســكرية« جنوب شرقي 

سوريا في المثلث الحدودي الذي يربطها مع العراق والأردن.
وتنحصر أعمال الخلية التجسسية »الروســية« بمراقبة قواعد وقوات التحالف الدولي الذي تقوده 
واشــنطن وتحركاتهم وانتشــارهم، في قاعدة التنف، كمهمة رئيســية. أما على الهامش، فيضاف إلى 
ذلك مراقبة مجموعات فصائل المعارضة العاملة في المنطقة، وذلك بالتنســيق المباشــر مع الاستخبارات 

الروسية المتمركزة في دمشق.
وشــكل لوقا المجموعة الأمنية من 75 عنصراً، وأرسلهم إلى مدرسة الشرطة في مدينة دير الزور لاتباع 
دورة »رفع مستوى« لمدة شــهر، بدأت بتاريخ 2019/1/5، وانتهت في يوم 2019/2/14 حيث منح عناصر 
الدورة إجازة مدتها يومين ثم عادوا لاتباع دورة اســتطلاع في شــعبة الأمن السياسي، مدتها شهران، 

بدأت في يوم 2019/2/17 وانتهت في يوم 2019/4/21 
وحســب الوثيقة المســربة، فإن كافة العناصــر الذين جــرى اختيارهم يحملون شــهادات علمية 
)الإلكتــرون، الكهرباء، الكمبيوتر ( وجميعهــم من فئة العناصر الحاصلين على شــهادات عملية عالية 
المســتوى، كما أنهم من ملاك شعبة الأمن السياسي، وسبق أن خدموا بأفرع الاتصالات، وقد خصص لهم  

الرائد هيثم محمود، كمدرب خاص من وزارة الداخلية.
وكشــفت الوثيقة أن »عناصر الدورة، دربوا على نهج القوات الخاصــة، بالإضافة إلى التدريب على 

الرمي والقناصات إلخ، وعمليات الخطف والاعتقال والقنص، وأسر المطلوبين«. 
وفي نهاية الــدورة، تم انتقاء 60 عنصراً فقط، وجرى اســتثناء 15 آخرين لعــدم اجتيازهم الدورة 
بدرجة امتياز، فيمــا يرجح مصدر أمني مطلع لـ«القدس العربي« أن ســبب إعفائهم »عدم كفاءتهم على 

تنفيذ المهام الموكلة إليهم«.
بعد دورة رفع المســتوى، خضع »العناصر الـ60 لدورة اســتطلاع، وكانت في مقر كلية الشــرطة في 
دمشــق، بإشراف ضابط روســي رافقه مترجم للغة العربية من ملاك شــعبة الأمن السياسي من مدينة 
حمص، المســاعد أول »عادل إبراهيم«،  حصلوا فيها على تدريبات استخباراتية، وتم تدريبهم فيها على 

استخدام أجهزة تجسسية.

بيروت- »القدس العربي«: 

بعد تحرك رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في اتجاه قصر بعبدا للقاء 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون، ومحاولة دفع الأمور نحو المعالجة 
تســهيلًا لمعاودة جلســات مجلس الوزراء والدعوة إلى جلسات مناقشة 
الموازنــة، لوحظ أن الحركــة المكوكية ازدحمت على خط المقار الرســمية، 
وأوفد رئيس الحكومة ســعد الحريري مستشــاره الوزير السابق عطاس 
خوري، إلى القصر لإبلاغ الرئيس عون رســالة شــفهية، توازياً مع زيارة 
قــام بها إلى بعبدا أيضــاً المدير العام للأمن العام اللــواء عباس إبراهيم، 
لنقْل الأجواء التي تجمّعــت لديه حول تطويق ذيول حادثة قبرشــمون، 
التي تنذر تداعياتها بدفع الوضع نحو حافة الهاوية في حال بقيت المواقف 
والخطابات العالية الســقف على ما هــي عليه. وأفيــد أن إبراهيم يعمل 
لتســليم كل المشــاركين في عملية إطلاق النار في قبرشمون وعدم اقتصار 

الأمر على مناصري الحزب الاشتراكي.
وفي هذا الســياق، غرّد رئيس الحزب »الديمقراطــي اللبناني« النائب 
طلال أرسلان، على حسابه عبر »تويتر«، قائلًا: »حادث فردي في المصيطبة 
أدى إلى مقتل الشــهيدين الزيادين، حوّله جنبلاط إلــى المجلس العدلي! 

حـــادث فردي أيضاً ابن ساعته في بلدة بتدعي البـقاعية وأدى إلى مقتل 
شهيدين، رجـل وزوجته، وحوّلوه إلى المجلس العـدلي! شهداؤنا سـقطوا 
ا؟!  لن نقبل  ًـ في قبـرشمون في فتـنة وحادث مخطّط، لماذا لا مـجلس عدلي

بأقلّ من ذلك«.
وجاء الرد على أرســان من قبل رئيس »الحزب التقدمي الاشــتراكي« 
وليد جنبــاط، الذي كتب على »تويتر« إن »الحزب الاشــتراكي ليس من 
روّاد الفضــاء كالبعــض الذي يريد تعويم نفســه بأي ثمــن. لذلك يضع 
مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، هو منفتح على جميع المســارات، ومطمئن 
ومرتاح، لكنه يطالب بالحد الأدنى من احترام العقول والكفّ عن المزايدات 

الهزيلة«.
في المقابــل، رأى تكتل لبنان القوي »أن بكائيــات بعض وزراء الحزب 
»التقدمي الاشــتراكي« ونوابــه لا تنطلي على أحد، ولــم تمنع أن تكون 
للدولة الكلمــة الفصل في كل مفاصل الأزمة«. في حــن، قال وزير الدولة 
لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الذي تلا المقررات، إن  »وزير 
الخارجية جبران باسيل عرّض لمقاربات »التيار الوطني والحر« والتكتل 
في موضوع الجلسة الأخيرة والمؤجلة لمجلس الوزراء، إذ جرى التواصل 
مع رئيس الحكومة ســعد الحريري بشكل مســتمر«، وأكد »أننا لم نعطّل 

الجلسة ولم نضع شروطاً لعقدها«. وأضاف: »الوزير باسيل أكد أن ثلاثية 
القضاء والأمن والسياســية تعني بأن يضع القضاء المختص يده الحازمة 
على الحدث الأمني الخطير ويصدر اســتناباته ويتــم تنفيذها توقيفاً أو 
تسليماً، على أن يكون الحل السياسي حلًا في كنف الدولة، يحفظ هيبتها«.

وقــال: »الأحجام تحددهــا معايير التمثيل الشــعبي، وقــد تحدّدت، 
وما تســمى خصوصيات المناطــق زالت في التمثيل النســبي«، معتبراً أن 
»المحميــات المناطقيــة والطائفية تتناقض مع مشــروع الدولــة الذي هو 
مشــروعنا«، وأضاف: »من يعمل لشــعبه وليس لشــعبيته هو المسؤول 
الجدير بالمسؤولية«. وختم أن »مسألة المجلس العدلي أمر يعود إلى مجلس 
الوزراء المعني بمرسوم الإحالة توصيفاً للحدث الأمني والخطير بتعريض 
حياة وزير في الحكومة للقتل وبث الخــوف في صفوف الناس وتعريض 

الأمن للخطر، ما استدعى انتشار القوى العسكرية«.
وطالما بقيت المواقف على حالها بين أخذ وردّ حول إحالة حادثة قبرشمون 
إلى المجلس العدلي من عدمه، سيبقى مجلس الوزراء معطلًا لإبعاده عن أي 
تفجير من الداخل. وفي هذا الإطار، لم تســجّل أي دعوة للحكومة للانعقاد 
خلال هذين اليومين، على الرغم من إعــان أكثر من وزير في تكتل »لبنان 
القوي« أنهم سيشاركون في أي جلسة يدعو إليها الرئيس سعد الحريري، 

الذي لفت اجتماعه بوفد من حزب القوات اللبنانية إلى تنســيق المواقف، 
وضمّ كلًا من نائب رئيس القــوات النائب جورج عدوان، ونائب الحكومة 
غســان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو ســليمان، فــي حضور وزيرة 
الداخلية والبلديات ريا الحســن. وكان هناك تقــارب في المواقف والرؤى 
بــن الطرفين، قال عدوان: »تناولنا الأوضاع الماليــة الاقتصادية والنقدية 
التي نعيشها، ودقتها كما دقة المرحلة التي نمر بها، وضرورة أن يكون هناك 
كالعادة تنسيق دقيق حول كل هذه الأوضاع، لأننا لسنا في وضع طبيعي، 

فالأمر يتطلب معالجات ومقاربات وخطوات يجب القيام بها«.
وأضاف: »تطرقنــا إلى موضوع الموازنة التي ســتقرّ الأســبوع المقبل 
في مجلس النــواب، وتجاوز الحديث موضوع الموازنــة للبحث في كيفية 
مواجهة كل الأوضاع على مســتوى الحكومة والتعــاون الدائم بين حزب 
القوات اللبنانية والرئيس الحريري وتيار المســتقبل. وتم الاتفاق على أن 
هذا الموضوع يتطلــب تكثيف اللقاءات وإجراء مقاربة شــاملة وخطوات 
عملية يجــب القيام بها، إن على مســتوى الحكومة أو المجلــس النيابي، 
وســنواصل هــذه اللقاءات، لكــن أؤكد أننــا والرئيس الحريــري لدينا 
الهواجس والمقاربــات ذاتها، وهذا الأمر يحتاج إلــى كثير من العمل؛ لأن 

الوضـع الذي نمر به غير طبيـعي«.

أرسلان لن يقبل بأقل من المجلس العدلي وجنبلاط يدعو لاحترام العقول والكف عن المزايدات

الاتهامات: تهديد مصرف لبناني وإقامة علاقة مع طباجة وفاعور واستغلال الموانىء للتهريب

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائبين من »حزب الله« وعلى مسؤول الأمن 
بيروت- » القدس العربي«

من سعد الياس:

أن واشــنطن  أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، 
فرضــت عقوبــات على نائبــن من »حــزب الله« 
همــا رئيس كتلة الوفــاء للمقاومــة النائب محمد 
رعــد، وعضو الكتلــة النائب أمين شــري، إضافة 
الى مســؤول وحدة الارتباط والأمن الحاج وفيق 
صفا، بتهــم تتمحور حول تهديــد مصرف لبناني، 
واقامة علاقــة وثيقة مع مموّلي الحــزب وابرزهم 
أدهم طباجة وحســن فاعور واســتغلال الموانىء 

والحدود للتهريب وتسهيل السفر.
وهذه المــرة الاولى التي تشــمل فيها العقوبات 
الامريكية على حزب الله نواباً، حيث سبق للخزانة 
الأمريكية أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسية 

في الحزب المدعوم من إيران.
وكانــت الــوزارة الأمريكية، قد فرضــت العام 
الماضــي عقوبات جديدة على أمــن عام حزب الله 
حســن نصر الله، ونائبه نعيم قاســم، وأشخاص 

على صلة بالحزب.
كما شــملت العقوبات الأمريكية وقتها القياديين 
في حزب اللــه، حســن الخليــل، وإبراهيم أمين 

السيد، وهشام سيف الدين.
وفــي أول تعليــق مــن حــزب الله علــى قرار 
العقوبات الأمريكية، إكتفى النائب امين شرّي لدى 
دخوله مجلس النواب  بالقول: »ابتسامة بس مش 
اكتر من هيك«. وعلّق النائب علــي فياض قائلًا: » 
قرار العقوبات الأمريكي إهانة قبل أي شيء للشعب 
اللبناني فهذا طعن للسيادة ويجب أن يكون هناك 
موقف رســمي من المجلس النيابي والحكومة حول 

ما يمسّ سيادة لبنان«.
أمــا رئيس حــزب التوحيــد العربــي، الوزير 
الســابق وئام وهاب، فغرّد بــدوره كاتباً: »أرحّب 
بالزملاء محمــد رعد، ووفيق صفا، وأمين شــري، 
لانضمامهم إلى لائحة الشــرف لائحــة العقوبات 
الأمريكية، والله ضجرت لحالي من 12 ســنة)...(

عقوبات تافهة لا قيمة لها ».
اما وزير المال علي حسن خليل فقال: » ‏العقوبات 
تعني كل اللبنانيــن وإن كان عنوانها حزب الله، 
والإجــراءات التي اتخذها لبنــان والقوانين التي 
صــدرت بشــهادة الجهــات الدوليــة، تجعل تلك 
العقوبــات لا مبرر لها ولا تخدم الاســتقرار المالي، 
و‏نحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط 
بهذه المســألة. لبنان بلد ملتــزم ومصارفه ملتزمة 
بكل التشــريعات، ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد 

هذه العقوبات«.
وتنشــر » القــدس العربــي » قــرار الخزانــة 
الأمريكية على الشــكل الآتــي » أدرج مكتب مراقبة 
التابع لوزارة الخزانة الأمريكية  الأصول الأجنبية 
اليوم شــخصيات سياســية وأمنية رئيســية في 
حزب الله بســبب اســتغلالهم لمناصبهم لتسهيل 

أجندة الحزب الخبيثة وتقديم خدمات لإيران. وقد 
قام مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية بإدراج نائبي 
حزب الله أمين شــري ومحمد حسن رعد على وجه 
التحديد، وكذلك المســؤول الأمني فــي حزب الله 
وفيق صفا لعمله لصالح الحــزب أو بالنيابة عنه. 
ويتم إدراج هؤلاء الأفــراد بموجب الأمر التنفيذي 
رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون 

الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب.
وصرّح وكيل وزارة الخزانة لشــؤون الإرهاب 
قائلًا:  ماندلكير  ســيغال  المالية،  والاســتخبارات 
»يســتخدم حزب الله عملاءه في البرلمان اللبناني 
للتلاعب بالمؤسســات بغرض دعم المصالح المالية 
والأمنية الخاصــة بهذه الجماعة الإرهابية وتعزيز 
أنشطة إيران الخبيثة«. وأضاف: »يهدد حزب الله 
الاســتقرار الاقتصادي والأمن فــي لبنان والمنطقة 
على حساب الشــعب اللبناني. ستواصل الولايات 
المتحدة دعم جهــود الحكومة اللبنانية الرامية إلى 
حماية مؤسســاتها من اســتغلال إيران ووكلائها 
الإرهابيين وضمان مســتقبل أكثر ســلماً وازدهاراً 

للبنان.«
وتابع القرار: » أمين شــري ومحمد حســن رعد 
نائبان فــي البرلمان اللبناني تابعــان لحزب الله. 
ويســتغل شــري موقعه السياســي بصفته نائباً 
للدفع بأهداف حزب الله التي غالباً ما تكون عكس 
مصلحة الشعب اللبناني وحكومته. وتبيّن جهوده 
الرامية إلــى تهديد المؤسســات الماليــة اللبنانية 
بالنيابــة عن حــزب الله كمــا هو موضــح أدناه 
الخطــوات المتطرفة التي يتخذهــا لمناصرة أجندة 
حزب الله القاضية بالتخويف والعنف، وذلك على 
حساب قطاع شرعي يمثل العمود الفقري للاقتصاد 
اللبناني. إن سلوك شــري القاضي بتهديد موظفي 
المصارف وأفراد أســرهم غير مقبــول من نائب في 
البرلمــان عليه اســتخدام منصبــه للدفع بمصالح 

الشعب اللبناني.«
ويضيف: »رعــد نائب في البرلمــان وعضو في 
مجلس الشــورى التابع لحزب الله، والذي يوجّه 
وحدات حزب الله بشن هجمات إرهابية وعسكرية 
خارج البلاد. إن مجلس الشورى هو »أعلى قيادة« 
في حزب الله وهو مسؤول عن اتخاذ القرارات في 
الشؤون الدينية والاستراتيجية ويتمتع بسلطات 
في مجالات الإدارة والتخطيط وصنع السياسات. 
ويواصل مجلس الشورى إعطاء الأولوية لأنشطة 
حزب الله بدل الدعوة إلى قرارات سياسية تعالج 
المحنة الاقتصادية التي تثقل كاهل المجتمعات التي 
يمثلها، فيحتفظ بذلــك بالازدهار اللبناني كرهينة. 
يترأس رعــد المجلس البرلماني التابــع لحزب الله 
والذي هو أحد المجالس الفرعية الخمســة التابعة 
لمجلــس الشــورى، ويبنــي إدراجه اليــوم على 
إجراءات ســابقة قد اســتهدفت مجلس الشورى 

التابع لحزب الله«.
ويتابع: »يلعب الشــخص الثالث المدرج اليوم، 
وفيــق صفا، دور المحــاور بين حــزب الله وقوات 

الأمن اللبنانيــة. وبصفته رئيس جهــاز الأمن في 
حزب الله والمرتبط مباشــرة بالأمين العام حســن 
نصر الله، اســتغل صفا الموانئ والمعابر الحدودية 
اللبنانية للتهريب وتســهيل الســفر بالنيابة عن 
حزب الله وتقويض أمن الشعب اللبناني وسلامته 
واستنزاف رســوم الاســتيراد والإيرادات القيمة 

وحرمان الحكومة اللبنانية منها.«
وســبق أن أدرجت وزارة الخارجية حزب الله 
كمنظمة إرهابية أجنبية في تشــرين الأول/أكتوبر 
1997 ومنظمة إرهابية مدرجة بشكل خاص بموجب 
الأمر التنفيذي رقم 13224 في تشرين الأول/أكتوبر 
2001. وتم إدراج الحزب أيضــا في كانون الثاني/
ينايــر 1995 في ملحق الأمــر التنفيذي رقم 12947 
الذي يســتهدف الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل 
عملية الســام في الشرق الأوسط، وكذلك في آب/
أغسطس 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 

الذي يستهدف الحكومة السورية ومناصريها.

أمين شري

تم إدراج أمين شري  لعمله لصالح حزب الله أو 
بالنيابة عنه. ويقول التقرير:

»يلعب شــري بصفته نائباً تابعــاً لحزب الله 
كمحــاور لمصالح الحزب داخــل المجتمع اللبناني 
وقد اســتخدم أهمية دوره التمثيلي داخل حزب 
اللــه للتأثير على صنع القــرارات والضغط على 
المؤسسات المالية لمساعدة حزب الله في الحد من 
تأثير العقوبات الأمريكية. وعلى سبيل المثال، قام 
شــري بالنيابة عن حزب الله بتهديد مســؤولي 
مصــرف لبنانــي وأفراد أســرهم بعــد أن جمد 
المصرف حســابات عضو في حــزب الله أدرجته 
الولايات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
كإرهابي محدد بشكل خاص لمساعدته أو رعايته 
أو توفيره لدعم مالي أو مــادي أو تكنولوجي أو 

خدمات مالية أو غيرها لحزب الله أو لدعمه.

تتضح أنشطة شري غير المشــروعة أيضاً في 
علاقاته الواســعة مع شركاء حزب الله ومموليه 
الآخرين. فقد حافظ شــري على علاقة وثيقة مع 
أدهم طباجة، وهو أحد ممولي حزب الله وأدرجه 
مكتــب مراقبة الأصول الأجنبيــة كإرهابي محدد 
بشــكل خاص في حزيران/يونيو 2015 بســبب 
تقديمه الدعــم والخدمات لحزب الله. واســتمر 
شري وطباجة في العمل معاً على الرغم من إدراج 
الأخير، وقد قاما مع آخرين بتأسيس شركة مقرها 
لبنان وشــاركوا بها. وسهل شــري أيضاً وصول 
طباجة إلى البنوك اللبنانية ووجهه الأمين العام 
لحزب الله حســن نصــر الله بتســوية القضايا 

المتعلقة بإدراج طباجة.
يؤكد شــري علــى غياب التمييز بين أنشــطة 
حزب الله السياسية والعسكرية وهو يظهر علنا 
مــع قائد فيلق القــدس التابع للحــرس الثوري 
الإيراني قاســم ســليماني، والذي أدرجه مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 
2011 لعمله لصالــح فيلق القدس أو بالنيابة عنه 

)انظر الصورة أدناه(.«

محمد حسن رعد

ويتابع التقرير: »تم إدراج محمد حســن رعد 
)رعد( لعمله لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه.

تم انتخــاب رعد في مجلس الشــورى التابع 
لحزب الله في العام 2009، وهو أحد الأشــخاص 
الموجودين ضمن الدائــرة المصغرة للأمين العام 
لحزب الله حســن نصر الله. ويترأس رعد أيضاً 
المجلس البرلمانــي التابع لحزب الله والذي يضم 
النواب التابعين للحزب ويشــرف على عمل كتلة 
الوفاء للمقاومة. ويضمن هذا المجلس أيضاً تنفيذ 
النواب – مثل رعد وشــري – لقــرارات مجلس 

الشورى وسياساته والتزامهم بأجندة الحزب.
وتجمع رعد أيضاً علاقات بشــركاء حزب الله 

ومموليه. والتقــى رعد في العــام 2017 برجلي 
الأعمــال أدهــم طباجة وحســن علــي فاعور 
التابعين لحزب الله، وذلــك بغرض ضمان بقاء 
آليــات تمويل حزب اللــه مفتوحة علــى الرغم 
من العقوبات. وقد أدرج مكتــب مراقبة الأصول 
الأجنبية حســن علــي فاعــور كإرهابي محدد 
بشــكل خاص في حزيران/يونيو 2015 بســبب 
تقديمــه الدعم والخدمات لحــزب الله. واحتفظ 
رعــد ووفيق صفا أيضاً بقائمة تضم أســماء مئة 
عضو من حزب الله كانوا سيكتســبون جنسية 
أجنبية. وكان حزب الله سيرسل هؤلاء الأعضاء 
بجوازات الســفر الأجنبية في مهام طويلة الأجل 

إلى دول عربية وغربية.

وفيق صفا

وتابع التقرير أنه »تم إدراج وفيق صفا لعمله 
لصالح حــزب اللــه أو بالنيابة عنــه. صفا هو 
المســؤول عن وحدة الاتصال والتنسيق التابعة 
لحزب الله وعن تنســيق حزب اللــه مع المجتمع 
الدولي ومع الأجهزة الأمنية اللبنانية. عين الأمين 
العام لحزب الله حســن نصر الله صفا في العام 
1987 كرئيس للجنة الأمن التي تم تغيير اســمها 
صفا  والتنســيق.  الاتصال  وحدة  ليصبح  لاحقا 
أحد قادة حزب اللــه البارزين وجزء من الدائرة 

المصغرة للأمين العام حسن نصر الله.
واســتغل صفا بحكم منصبــه كرئيس لجهاز 
الأمن فــي حزب الله الموانــئ والمعابر الحدودية 
اللبنانية للتهريب وتســهيل السفر بالنيابة عن 
حزب الله. فعلى ســبيل المثال، استفاد حزب الله 
من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات 
غير المشروعة والأســلحة، عبر ميناء بيروت في 
لبنان. وقام حزب الله بتوجيه شــحنات معينة 
عبر صفــا بالتحديد لتجنب عمليــات التدقيق. 
واعتبارا مــن العام 2018، قام حــزب الله أيضا 

بتســهيل الخدمات في مطار بيروت وسهل صفا 
عمليات الســفر لشــركاء حزب اللــه عبر معبر 

حدودي.
تربط صفــا علاقات مع شــركاء حــزب الله 
ومموليه، إذ حافظ على علاقــة وثيقة مع ممول 
الحزب أدهم طباجة. واحتفــظ صفا ورعد أيضا 
بقائمــة تضم أســماء مئة عضو من حــزب الله 
كانوا سيكتسبون جنســية أجنبية. وكان حزب 
الله سيرســل هؤلاء الأعضاء بجوازات الســفر 
الأجنبية في مهام طويلــة الأجل إلى دول عربية 

وغربية.
تم توجيه اتهامــات داخلية في حزب الله إلى 
صفا تتعلق بالفساد في العام 2010، ولكن واصل 
الحزب الســماح لــه بالاحتفاظ بــدور بارز في 
المنظمة. وقد اتهم صفا بالتهريب وارتكاب جرائم 

أخرى وسلوك غير أخلاق

الآثار المترتبة على العقوبات

تواصــل وزارة الخزانــة إعطــاء الأولويــة 
لتعطيل كامل نطاق النشــاط المالي غير الشرعي 
لحزب الله، وتكون بهذا الإجــراء قد أدرجت 50 
من الأفــراد والكيانات التابعين لحــزب الله منذ 

العام 2017.«
وأكــد التقرير علــى أنه »نتيجــة لإجراءات 
اليوم، ينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في 
الممتلكات التابعة للمدرجــن إذا كانت موجودة 
فــي الولايات المتحــدة أو في حوزة أو ســيطرة 
مواطنين أمريكيين، كما ينبغي إبلاغ مكتب مراقبة 
مكتب  تنظيمات  وتحظــر  بها.  الأجنبية  الأصول 
المواطنين  على  عمومــا  الأجنبية  الأصول  مراقبة 
الولايات  داخل  المتواجدين  الأفراد  أو  الأمريكيين 
المتحــدة القيام بكافــة المعاملات )بمــا في ذلك 
المعاملات التي تمر عبــر الولايات المتحدة( التي 
تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات 
أشــخاص محظورين أو مدرجين. بالإضافة إلى 
ذلك، قــد يتعرض من يشــاركون فــي معاملات 
معينــة مع الأفراد والكيانــات المدرجة اليوم إلى 

عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.
ويخضع الأفراد الثلاثة المدرجون اليوم أيضاً 
إلــى عقوبات ثانوية بموجــب قوانين العقوبات 
المالية على حزب الله، والتــي تطبق قانون منع 
التمويــل الدولي لحزب الله للعام 2015 حســب 
تعديلاته بموجب تعديــات قانون منع التمويل 
الدولي لحزب الله للعام 2018. ويستطيع مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية بموجب هذه الســلطة 
حظر أو فرض شــروط صارمة على فتح حساب 
مراســل أو حســاب دفع في الولايات المتحدة أو 
الاحتفاظ به من قبل أي مؤسســة مالية أجنبية 
تسهل عن علم أي معاملة مهمة لحزب الله أو لفرد 
يعمل بالنيابــة عنه أو بتوجبه منــه أو فتح أي 

حساب يمتلكه حزب الله أو يسيطر عليه«.

أمين شريمحمد رعدوفيق صفا

عنصر من قوات المعارضة يطلق صاروخا خلال المعارك )صورة أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

 إبراهيم درويش:

البارز في دراســات الشــرق  الزميــل  يرى 
الأوســط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 
ستيفن كوك، أن الشــرق الأوسط مقسم حسب 
الخريطة الحزبية الأمريكية، بين الدول العربية 
إلى  الزرقــاء، في إشــارة  الحمــراء والأخرى 

الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأشــار فيه لزيادة أثر الإنقسام بين الحزبين 
على السياسة الخارجية الامريكية والتي زادت 

بشكل كبير في عهد دونالد ترامب وإدارته.
واستعاد الكاتب في البداية مقولة للسيناتور 
الجمهــوري أرثر فاندبرغ، والــذي ترأس لجنة 
العلاقــات الخارجية فــي الأربعينات من القرن 
الماضي، عندما قال إن السياسة الحزبية »يجب 
ان تتوقــف عند حافة المياه« ولكن أحدا لا يتذكر 
هذه المقولة أو يهتم بها اليوم كما يقول، ومن هنا 
فمن الســهل اليوم ونتيجة للسياسة الخارجية 
التــي أضعفت التأثيــر الأمريكي فــي الخارج، 
تقســيم الشــرق الأوســط بــن »دول الحزب 
الجمهــوري« و »قضايا الحــزب الديمقراطي«، 
وهي ظاهــرة تعود إلــى العقد الماضــي لكنها 

تفاقمت في ظل ترامب.
وباســتثناء الأردن، حيــث لا يوجد أحد في 
واشــنطن من لا يحب الملــك عبد اللــه الثاني 
الشــرق الأوســط  التي تخرج من  فالصــورة 
اليــوم هــي أن الــدول الداعمــة للجمهوريين 
العربية  والإمــارات  ومصر  إســرائيل  تشــمل 
المتحدة والســعودية. وهذا من ناحية تعاطف 
قــادة الحزب والناخبين معهــا أكثر من تعاطف 
يعرف  نفســه  الوقــت  وفــي  الديمقراطيــن. 
النووية  بالاتفاقيــة  أنفســهم  الديمقراطيــون 
منتصف  ومنذ  الفلســطينيين.  مــع  والتعاطف 
العقد الأول من القرن الحالي أصبحت إسرائيل 
التي  الجمهــوري  الحــزب  اهتمامات  قمــة  في 
لا يمكن مســها إلــى جانب التعديــل الثاني في 
الدســتور والضرائــب المخفضــة ومعارضــة 
الإجهاض وجيش قوي، وكلها عناصر مهمة في 

عقيدة الجمهوريين.
ويقول هؤلاء إن إســرائيل هي الديمقراطية 
الوحيدة في الشــرق الأوســط وتدعم أهداف 
الولايــات المتحدة في المنطقة وليســت مصدرا 

للعنــف العابر للدول وتشــترك مــع الولايات 
المتحدة في قيمها.

وربما وجــد بعض المحللين والناشــطين في 
تأكيــدات الجمهوريــن مدعاة للضحــك لكنهم 
أنفسهم لا يجدون مدعاة لمســاءلتها. وبالمقابل 
بــدأ الكثيــر مــن الديمقراطيــن بالتعبير عن 
شــكهم في طبيعة العلاقة الخاصة مع إسرائيل. 
وعادة مــا تدفــع القضايا هــذه الديمقراطيين 
النخبة فــي داخــل الحــزب وصناع  خاصــة 
السياســة الخارجية فيه. وتشمل القضايا على 
الثقة  وعدم  الدولية  والعدالة  الإنســان  حقوق 

بالتدخلات العسكرية.
وقــد أدى هــذا لإضعــاف مــا كان يوصف 
بالإجمــاع بين الحزبين فيما يتعلق بإســرائيل. 

ولم يســاعد في هذا مــا فعله رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو وعمله الدؤوب 
لقتل الإتفاقية النووية التي وقعها باراك أوباما، 
الذي كان يحظى بشــعبية بين الديمقراطيين مع 
إيران عام 2015. وتم تســييس مصر بطريقة لم 
يعها المصريون أنفســهم، ولــم تخف الحكومة 
المصرية حماسها الشديد لإدارة ترامب وبسبب 
الخلافات والمصاعــب التي واجهتهــا مصر مع 
إدارة أوبامــا فيمــا يتعلــق بحقوق الإنســان 
وصعــود الديكتاتوريــة خاصة بعــد الإطاحة 
الإخوان  وجماعــة  مرســي،  محمد  بالرئيــس 
المســلمين عــام 2013. ولا تهــم هــذه القضايا 
المشــرعين الجمهوريين الذين يؤطــرون قلقهم 
من خلال تهديد الجماعات الإســامية المتطرفة 

على أمريكا. ورغــم النقد الحــاد الذي يوجهه 
كارولينا،  ســاوث  عن  الجمهوري  الســيناتور 
ليندزي غراهام للرئيس عبد الفتاح السيســي 
إلا أن الحزب قيادة وعناصر يرون فيه حليفا في 

القتال ضد التطرف الإسلامي.
ولقيت دعواته التي طلب فيها من المؤسســة 
الدينية إعادة النظر في التفســيرات والتعاليم 
الدينيــة على خلفيــة صعود التطــرف حفاوة 
من المعلقين في يمين- الوســط والسياســيين. 
ويعكس هذا الطريقة التــي ينظر فيها الطرفين 
العــادة  فــي  الجمهوريــون  ويؤكــد  لمصــر. 
أما  للتطــرف  الأيديولوجــي  الأســاس  علــى 
الديمقراطيون ويسار الوسط فيرون أن العنف 

والقمع يولدان التطرف والعنف.

وهناك ولي عهــد أبو ظبي، محمــد بن زايد 
حيث تتلاقى آراؤه وعدد من سياســيي الحزب 
ومفكريــه وهــي أن إيــران والإســاميين هما 
أكبــر تهديديــن. وهــذا لا يعني عــدم موافقة 
الديمقراطيين علــى هذا بل يدعــون للتفاوض 
والتغييــر الديمقراطــي، وهــو مــا يعتبــره 

الإماراتيون والجمهوريون سذاجة.
الإماراتيــن  بــن  النظــرة  اتفــاق  ومــع 
والجمهوريــن إلا أن المســؤولين فــي أبو ظبي 
أصبحوا مرتبطين بإدارة ترامب. وهناك مثالان 
يلخصان هذا، الأول عندما ســافر ولي عهد أبو 
ظبي بــن زايد فــي كانون الأول/ديســمبر إلى 
نيويورك بــدون أي يهتم بإعــام إدارة أوباما 
التي كانت لا تزال في الســلطة بوصوله- خرق 
للبروتوكول- وذهب إلى برج ترامب للجلوس 
مع رمــوز الإدارة الجديــدة. أمــا الثاني، فهو 
العادية فــي إدارة ترامب عندما  اللحظة غيــر 
هاجم قطر علنا عبر التويتــر وفي نفس الوقت 
الــذي فرضت فيه الإمــارات وحلفاءها حصارا 
لمعاقبتها. وهو ما أثارت شــكوك المراقبين من أن 
أبو ظبي لديها حظوة عند ترامب. وأكثر من هذا 
فقد قدم الإماراتيون ومحمــد بن زايد الانطباع 
محمد  بتسويق  قاموا  عندما  »جمهوريون«  أنهم 
بن ســلمان لصناع السياســة الأمريكية وبقية 

النخبة.
ولو كان هناك بلد في الشرق الأوسط يستحق 
أن يوصف “ببلد ترامب” فهي الســعودية التي 
كانــت أول محطــة لزيارته الخارجيــة. وعمل 
ترامب ما بجهده لحماية ولي العهد الســعودي 
من الجهود فــي الكونغرس لمعاقبته على جريمة 
قتــل الصحافي جمال خاشــقجي والدمار الذي 
أحدثه الســعوديون على اليمن. ويقول الكاتب 
إن الحديث عن اتفــاق الحزبين مثلا في الحرب 
على اليمن ليــس عاما كما يبدو مــن القرارات 
التي اتخذت، ففي القرار الأخير لمنع بيع السلاح 
للســعودية لم يصوت لصالحه سوى 7 أعضاء 
فــي مجلس الشــيوخ و16 في مجلــس النواب 
لوقف الدعم الأمريكي عن الحرب السعودية في 

اليمن.
وباســتثناء مصــر، فمــا يجمع إســرائيل 
للاتفاقية  العــداء  هو  والســعودية  والإمارات 
النووية ولهــذا تعتبر »جمهوريــة« من ناحية 
الموقف. أمــا الديمقراطيون فلديهم مجموعة من 
القضايا، فهــم وإن لم يدافعوا عن إيران إلا أنهم 
يدعمون اتفاقية أوباما التــي خرج منها ترامب 

بدون داع وزاد من حالة عدم الاستقرار وفرص 
المواجهة الأمريكية- الإيرانية. وهذا يســهم في 
الفكرة عن الســعودية والإمارات وإســرائيل، 
التي تعد دول جمهورية بناء على الضغط التي 
تمارســه على إدارة ترامب لزيادة الضغط على 

الإيرانيين.
فقــد  الإيرانــي  الموضــوع  عــن  وبعيــدا 
أصبــح الموضوع الفلســطيني مرتبطــا وبقوة 
بالديمقراطيــن، ومــع أنه من الجيــد أن يعبر 
السياسة  في  لإســرائيل  دعمه  عن  السياســي 
الأمريكية إلا أن شــروط النقاش حــول النزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني قد تغيــرت. وهذا 
واضح مــن كون إســرائيل تنوي ضــم أجزاء 
التي تعطي  كبيرة من الضفة الغربية والطريقة 
فيها منابر التواصل الإجتماعي صوت لفلسطين 

والفلسطينيين.
وبالإضافة لهذا هناك ميل لليســار في داخل 
الحزب الديمقراطي بشــكل دفــع المدافعون عن 
الكونغرس  فــي  الديمقراطيين  مــن  إســرائيل 
تحذير نتنياهــو من مخاطر ضــم الضفة. فيما 
وصف المرشــح الديمقراطي بيتو أوريك الزعيم 
الإســرائيلي بـ »العنصري« وقال زميله المرشح 
الآخر بيت باتيغيغ إن الدعم لإسرائيل سيكون 
اليمين  طرفي  على  الأذكياء  ويتساءل  مشروطا. 
واليســار عن مخاطر هذه الخلافــات، وإن كان 
دفن الخلافات بين الحزبين أمر سيء للبلد. ولكن 
العالم فوضوي أكثر من الخطاب الاســتقطابي 
الذي يقدمه الساسة الأمريكيون والمعلقون على 
شبكات التلفزة. صحيح أن النظام العالمي لما بعد 
الحرب العالمية الذي ســاعدت أمريكا على بنائه 

يقترب من نهايته.
ومن الصعــب تحقيق أي شــيء عندما تبدأ 
السياســة من فرضية أن الســعودية شــريرة 
وأنه لا يمكن شجب إسرائيل. وهناك الكثير من 
الأخطاء التي ارتكبت في السياســة الخارجية 
عندما توافــق الحزبان ولكن أمريكا ستخســر 
على أكبر احتمال عندما يتم تقســيم العالم بناء 
على ولائه للحزب الجمهــوري أو الديمقراطي. 
وكشف ترامب في محاولاته لتفكيك كل سياسة 
قام بهــا أوباما عن الثمن عندمــا يتم الإنحراف 
الســريع في السياســة الخارجية، وأثرها على 
التجارة أو الاســتقرار العالمي. ومن هنا قد يلجأ 
الرئيــس الديمقراطي المقبل لإعادة سياســات 
أوبامــا التي ألغاهــا ترامب، لكن ليســت بهذه 

الطريقة تدار البلاد.

صحافة 
»فورين بوليسي«: الشرق الأوسط منقسم بين الجمهوريين والديمقراطيينعالمية

... والسعودية »بلد« ترامب

»بلومبيرغ«: سحب دعوة للسفير البريطاني لحضور عشاء تكريماً لأمير قطر في واشنطن
ذكر موقع »بلومبيرغ« أن إدارة ترامب قررت إلغاء دعوة للسفير البريطاني لحضور مأدبة 
عشاء على شــرف أمير قطر أقيمت ليلة الإثنين على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وكان وزير المالية الأمريكي ســتيفن منوشــن، قد أقام حفلة عشــاء تكريما لأمير قطر قبل 
لقائه اليوم في البيت الأبيض. وجاء سحب الدعوة للسفير كيم داروش بعد تغريدة للرئيس 
الأمريكي قال فيها إنه لن يتعامل مع سفير بريطانيا الذي سربت رسائل خاصة له وصف فيها 

إدارة ترامب بالعاجزة والحمقاء.
وأعلن ترامب بعد تغريدتين هاجم فيهما رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي »أي فوضى 
قامت هي وممثلها بعملها«. وقالت ماي إن سفيرها في واشنطن لا يزال يحظى بدعمها الكبير.

وقال مســؤول فــي الحكومة البريطانيــة إنها أكــدت للحكومة الأمريكيــة أن ما ورد في 
»تســريبات انتقائية« لا يعكس احترامها والمكانة العاليــة التي تنظر من خلالها للعلاقات مع 
الولايات المتحدة. وفي الوقت نفســه أكدت على أهمية اســتمرار السفير بعمله لتقديم تقييم 

نزيه عن سياسة بلده.
وتقوم وزارة الخارجيــة البريطانية بالتحقيق في مصدر التســريب لصحيفة »ميل أون 
صاندي« والتي نشرت برقية للســفير داروش وصف فيها ترامب بالأحمق والعقيم، والبيت 

الأبيض بالعاجز.
ولم يستبعد وزير الخارجية جيرمي هانت إمكانية تعرض حساب السفير لقرصنة من دول 
معادية. وقال لصحيفة »صن«: »ســيكون مثيرا للقلق لــو كان من عمل دولة أجنبية معادية« 

و»لم أشاهد دليلا عن هذا ولكننا نقوم بالتحقيق في التسريب وبطريقة حذرة«.
وقام ترامب بزيارة رسمية لبريطانيا الشــهر الماضي والتقى مع ماي التي استقالت بعدما 
فشلت في إقناع البرلمان الموافقة على خطتها للخروج من الإتحاد الأوروبي. وأبعد هانت الذي 
يتنافس على رئاســة الحكومة وحزب المحافظين نفسه عن التسريب قائلا إنه يعبر عن موقف 
شخصي. ووصف متحدث باســم الخارجية البريطانية التسريب »بسلوك ضار« مشيرا أنه 

يتوقع من السفراء تقديم رؤية صريحة في تقاريرهم التي يرسلونها إلى حكوماتهم.

»الغارديان«: هل سيجبر ترامب بريطانيا على سحب سفيرها؟
تساءل المحرر الدبلوماســي في صحيفة »الغارديان« 
باتريــك وينتور إن كان الســفير البريطانــي كيم داروش 
ســيظل في منصبه بعد التســريبات حــول ترامب.وقال 
إن الرئيــس دونالــد ترامب يريــده خارج واشــنطن لكن 
الدبلوماســيين مــن النــادر مــا يتعاملــون مع الرؤســاء 
مباشــرة. وقال وينتور إن أســوأ المخاوف لـ 10 داونينغ 
ســتريت والخارجيــة البريطانيــة حدثــت عندمــا كتــب 
الرئيس ترامب تغريدة قال فيها إنه لن يتعامل مع السفير 
البريطانــي فــي واشــنطن. والإشــارة فــي تغريدته »لن 
نتعامل« هي بمثابة رســالة منه لكل الوكالات الحكومية 
كــي تقطع علاقاتها مع الســفير البريطاني وإجباره على 

المغادرة.
وحاول وزيــر الخارجية جيرمي هانــت تخفيف حدة 
التصعيد عندما قال إن ما جاء في التســريبات لا يعكس 
موقف الحكومة البريطانية ولكنه دعم موقف سفيره كي 
يعبر عن مواقفه الشــخصية للمسؤولين الحكوميين وإن 
بطريقة ســرية. ويرى وينتور أن بريطانيا وجدت نفسها 
أمــام موازنة حساســة كي تحافــظ من خلالهــا على ما 
تعرف بالعلاقة الخاصة والدور المنوط بالدبلوماســيين 
وهو قول الحقيقة لمرؤوسيهم في تقاريرهم السرية. ولم 
تنجح الصيغة التي اقترحها هانت على ما يبدو، وبدا من 
الواضح أن داروش الذي سييترك وظيفته بنهاية الشتاء 
أصبح رصيدا انتهــت صلاحيته.ومن الواضح أن ترامب 
لديــه مــزاج متقلــب ويمكنه تغييــر موقفه من يــوم لأخر 

ولكنه حساس جدا كما أوضح داروش في مذكرته. 
وعندمــا يتحــرك ضد الرئيــس ضد ناقد لــه فلا يمكن 
إزالــة الحقد. ومع ذلك فهناك من هم في وزارة الخارجية 
ممــن يريدون عقــاب داروش على كتابته رســالة خاصة 
يــرى معظــم المســؤولين فــي الحكومــة أن مــا ورد فيها 
بدهــي. ويــرون أن التســريبات والهجوم علــى حيادية 
الخدمــة المدنيــة من قبــل الزعيــم اليميني نايجــل فاراج 
مدعاة للدفــاع والصمود. فالنزعة الشــعبوية لم تتوقف 
عنــد اختــراق المؤسســات وهــا هــي تصــل إلــى وزارة 
الخارجية.والمــزاج فــي الخارجيــة هو بمثابة إشــارة لما 
ســيحدث في الأســابيع المقبلــة ويقدم فحصــا مبكرا لما 
ســتكون عليــه حكومــة بوريــس جونســون لــو انتخب 
ليخلــف تريزا ماي وكيف ســينظر لعلاقته مع الخدمات 
المدنية والأمريكيــن والحركة المحليــة المطالبة بالخروج 

من الإتـحاد الأوروبــي.
ويرى وينتــور أن القضية الأهم بالنســبة لتريزا ماي 
والســكرتير الدائــم في وزارة الخارجية ســير ســايمون 
ماكدونالــد إن كان داروش الــذي تضــررت علاقتــه مع 

ترامــب بشــكل لا رجعة فيــه يمكنه مواصلــة عمله حتى 
تقاعــده؟ وأظهر ترامب عدم ارتياحه من الســفير ويريده 
أن يحزم حقائبه ويعود. ولكن هنا دوائر في إدارة ترامب 
وكذا العلاقــات الأمنية تعتقد أنه لو أغلــق ترامب أبوابه 
في وجه داروش فإنه ســيظل مؤثرا ومهما لكل من لندن 
وواشــنطن. ويزعم أن الجمهوريين يفهمون دور السفير 
ومهمتــه في نقل الحقيقة بدون رتوش. ولم يعبر عدد من 
سفراء بريطانيا في واشــنطن تعاطفا مع البيت الأبيض 
وهو ما لم يمنعهم من المراقبة الدقيقة للمشهد السياسي. 
ورحيــل داروش المبكر قد يكون تحــركا براغماتيا ولكنه 
ســيكون بمثابة انتصار للذين ســربوا للمذكرة ويعكس 

سوء فهم للدور الدبلوماسي.
والقضيــة الثانيــة الأهميــة لــوزارة الخارجيــة هــي 
اختيار رئيــس الوزراء الجديد حيث لــن يتم تعيين خلف 
لــداروش إلا في الخريف.  وكتب توم فليتشــر، الســفير 
البريطانــي الســابق في لبنــان ولا يزال علــى علاقة مع 
الســلك الدبلوماســي تغريــدة دافــع فيهــا عــن داروش 
»بالتأكيــد فالمصالــح الأمريكيــة والبريطانية ســتضرر 
بســبب التســريبات، ولكن القــادة الجديــن يعرفون أن 
الدبلوماســيين لديهم واجب لنقل ما يعرفونه بصراحة. 
وقيام رئيس بمهاجمة ســفير دولــة حليفة بهذه الطريقة 
باعث على الأســى، ولا يستطيع السفير الدفاع عن نفسه 

بل ويجب على الوزراء الدفاع عنه«.
وعندما يتم تعيين سفير من خارج الخدمة المدنية فإنه 
سيكون انتصارا لفاراج ولا أحد سيتحمس للإستفادة من 
الظــرف وتقوية العلاقة مع ترامب أكثر من دعاة الخروج 
من الإتحاد الأوروبي. لكن تعيينا سياســا خارج الوزارة 

ســيلقى مقاومة. وفي حالة تمت الإســتجابة لما اقترحه 
فاراج وتعيين رجل أعمال من دعاة الخروج يعني اعترافا 
مــن الخارجية أنهــا لا تســتطيع القيام بالمهــام المطلوبة 
منها. وهناك ســبب يدعــو لخــوف وزارة الخارجية منذ 
سحب ملف البريكسيت منها. ومن يناقشون ان داروش 
لم يســتفد من الفــرص التي أتيحت له للتقــارب مع إدارة 
ترامــب يقترحون أنه كان على ماي تبني مواقف مختلفة 
من المنــاخ وإيران والقطبية المتعــددة. ولكن من النادر أن 
يعطى منصب الســفير في واشــنطن لمعاون لسياســي. 
ففي عــام 1977 قــام لورد أويــن بطرد بيتر رامســبوتام 
وعــن بدلــه بيت جــي، الصحافــي الإقتصــادي وصهر 
رئيــس الوزراء جيمس كالاهــان إلا أن الجميع اعتبر قرار 

تعيينه خطأ.
واســتطاع هانت الفوز بمعركة داخلية لفتح المناصب 
الدبلوماســية لأشخاص من خارجها وتم نشر الدعايات 
ومــن غيــر المحتمــل تعيين أشــخاص خــارج المؤسســة 
الدبلوماســية المهمة لمن جاؤوا من خارج المؤسســة. ولم 
يقدم فاراج نفسه كسفير محتمل في واشنطن لكنه اقترح 
العمــل كمستشــار أمني واقتصادي وتجــاري للحكومة 
وهو ما يقوم به عادة الســفير. ويشــعر دعاة الخروج أن 
مؤسسة الخدمة المدنية تحفل بمؤيدي أوروبا بشكل لن 
يجعل الخروج البريطاني من أوروبا انتصارا. ويشيرون 
إلى المتقاعدين من الســلك الدبلوماسي المؤيدين لأوروبا 
والمقــالات التــي يكتبهــا ســير إيفــان روجــرز، الســفير 
البريطاني الســابق لدى الإتحــاد الأوروبي والتحذيرات 
التــي يقدمها رجــال الخدمــة المدنية من الخــروج بدون 

اتفاق.

»نيويورك تايمز«: أمريكية وإيرانية حائزتان 
على نوبل تدعوان لتجنب المواجهة بين البلدين

نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« مقالا لشــيرين عبادي وجودي ويليامز، الحائزتين على جائزة 
نوبل للســام، ناقشــتا فيه الكيفية التي يمكن من خلالها وقف الحرب مع إيــران. وقالت الكاتبتان 
إن طهران أعلنت الأحد أنها قامت بتجاوز الحد المســموح لها بتخصيب اليورانيوم حسب الاتفاقية 
النووية عام 2015، الذي وقعت عليه الولايات المتحــدة والقوى الدولية، وهددت باتخاذ إجراءات 

إضافية.
وقال الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، إن إيران ســتخصب اليورانيوم الذي تحتاجه ردا على 
سياســة »أقصى الضغط«، التي تقوم من خلالها إدارة دونالد ترامب بتشديد العقوبات على إيران، 
حتــى توقف طموحاتها النووية وتصرفاتها المؤذية في المنطقــة. وقالتا إنهما كمواطنتين واحدة من 
الولايات المتحدة وأخرى من إيران »كرستا حياتهما من أجل السلام، فنحن نشعر بالقلق الخطير من 

التصعيد في التوتر بين البلدين«.
وأشارتا إلى أن ضغط الحد الأقصى وضع البلدان على حافة المواجهة العسكرية، وزادت من حالة 
الاشتعال في منطقة الخليج. ومع أن إيران بعيدة عن إنتاج السلاح النووي إلا أن الفشل في تحقيق 
اتفاق مع واشنطن قد يقودها إلى مواصلة مشــروعها النووي وبقسوة. وهو ما سيؤدي إلى سابقة 
دولية خطيرة تؤدي إلى انتشــار غير منظم للســاح النووي. وتحتاج واشنطن وطهران لتخفيف 
التوتر مباشــرة من خلال الدبلوماســية العالية، وبدعم من الموقعين على الاتفاقية النووية والبدء 

بكتابة مسودة اتفاق مناسب للطرفين.
وتريد إيران رفع العقوبات الاقتصادية عنها، أما الولايات المتحدة فتريد تأكيدات في الحد الأدنى 
أن طهران لن تطور السلاح النووي. وتقتضي الحكمة التزام الولايات المتحدة وإيران باتفاق يعالج 
مظاهر القلق المتبادلة. وكان روحانــي واضحا بأن الإجراءات التي أعلنت عنها إيران لا رجعة فيها، 

وقال: »كل جهودنا يمكن أن تعود إلى الظروف السابقة خلال ساعة واحدة«.
وتــرى الكاتبتان أن تصريحات روحاني تفتح الباب أمام فك النزاعات، ويجب اســتثمارها حالا 
من خلال الخبــراء والتعاون الدبلوماســي. وبالمقابل، يمكن أن تلتزم الولايــات المتحدة بالحوار، 
فالإســتمرار بسياســة أقصى ضغط قد يــؤدي إلى »مزيد من الســلوك المؤذي« مــن جانب إيران، 
خصوصا في العراق وســوريا واليمن. وترى الكاتبتان أن ما هو على المحك كبير ويجب اللجوء إلى 
هــذه الخطوات المانعة حالا. وذكرتا أن موعد الـ60 يوما الذي حددته إيران لبقية الدول الموقعة على 
الاتفاقية، وهي روســيا والصين وألمانيا وفرنســا وبريطانيا الالتزام ببنود الاتفاقية التي رفضتها 

الولايات المتحدة.
ولن تتراجع إيــران عن إنذارها. وفي داخــل إيران فقد زاد الضغط الأمريكي من ســطوة التيار 
المتشدد، الذي صور المدافعين عن حقوق الإنسان كإرهابيين وخونة. وحكمت إيران على الناشطة في 
مجال حقوق الإنســان نسرين سوتده بـ38 سنة وستة أشهر في السجن و138 جلدة، بعد محاكمتين 
غير عادلتين. وتم ســجن نرجس محمدي، نائبــة مدير مركز المدافعين عن حقوق الإنســان لمدة 21 
ســنة؛ مكافأة لها على نشرها قيم حقوق الإنســان في إيران. وقد عانت الناشطتان من القمع بسبب 
مطالبتهما باحترام حقوق الإنســان الأساسية. ومع تزايد التوتر مع الولايات المتحدة، قامت طهران 
بتشــديد الخناق على المدافعين عن حقوق الإنســان، حتى لا تظهر بمظهر المتســامح مع من يتهمون 

بالتآمر مع الولايات المتحدة ونشر »القيم الغربية«.
ولن تدمر المواجهة العسكرية دعاة الحرية والديمقراطية، بل الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني من 
وطأة العقوبات الأمريكية. وتأثرت العملة الإيرانية التي خسرت 60% من قيمتها، فيما زادت نسبة 
البطالة وارتفعت أســعار المواد الغذائية بشكل لم يعد فيه الناس العاديون قادرين على شراء اللحم 

والخضروات. فيما يستفيد المرتبطون بالنظام من الفساد الذي يتغذى على العقوبات.
وبعيدا عن الحدود الإيرانية، فمواجهة عسكرية ســتغمر إسرائيل والسعودية واليمن وسوريا، 
وستضع منطقة الخليج المنقسمة أصلا على طريق أخطر. ومن بين دول المنطقة، فقد تحول اليمن إلى 
ســاحة حرب بالوكالة بين إيران التي تدعم الحوثيين والســعودية التي تدعمها الولايات المتحدة. 
وتوتر بين الولايات المتحدة وإيران سيعرض جهود التســوية السلمية في اليمن للخطر، وقد يؤثر 

في موانئ البحر الأحمر التي تمر منها المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن.
وتقــول الكاتبتان إن الثمن ســيكون باهظا على الأمريكيين أيضا، لأن إيران تحضر ومنذ ســنين 
للهجوم على القوات الأمريكية في الشــرق الأوســط كجزء من إســتراتيجية الدفاع. ولدى طهران 
قــدرات صاروخية متقدمة، وهي مســلحة جيدا لتحــدي المصالح الأمريكية وحلفاء واشــنطن في 
المنطقة. وســيدفع المواطنون العاديون في اليمن والولايات المتحدة وإيران، ومعظمهم من النســاء 
والأطفال، الثمن الباهــظ في نزاع لا يمكن تجنبه. وحان الوقت لتحكيم العقل في كل من واشــنطن 
وطهران، وتبني إســتراتيجية قائمة على دبلوماسية في مصلحة المواطنين تحمي التوازن الهش بين 

البلدين. ولم تكن الدعوة للسلام في المنطقة أكثر إلحاحا منها في الوقت الحالي، فالرهانات عالية.

السفير البريطاني كيم داروش شيرين عبادي  جودي ويليامز

الملك السعودي مستقبلا ترامب وزوجته في الرياض عام 2017
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلــت قــوات الاحتــال أمــس حملاتهــا الأمنيــة 
التي طالــت العديد من مناطق الضفــة الغربية، وانتهت 
باعتقال عدد من المواطنين، وهدم أساسات أحد المنازل 
فــي مدينة القدس المحتلــة، في الوقت الــذي جرف فيه 
مستوطنون مســاحات واسعة من الأراضي القريبة من 

إحدى المستوطنات المقامة على أراضي مدينة الخليل.
وأصيــب مواطن بنيران جيش الاحتــال بالقرب من 
حاجز ســالم العســكري غرب جنين، وأغلقــت القوات 

الحاجز بعد الاعتداء.
واعتقلــت قوات الاحتلال شــابين مــن مدينة نابلس 
شــمال الضفة، وذلك خلال حملة مداهمة طالت العديد 
من أحياء المدينة، ومداهمة منازل المعتقلين وتفتيشــها. 
ودارت مواجهات، رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال 
بالحجــارة، فيما رد الجيــش بإطلاق الأعيــرة المطاطية 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتــال اعتقلت 
كذلــك ثلاثة مواطنين مــن مدينة رام الله وســط الضفة 
الغربيــة، بينهم أســير محرر. وطالت الاعتقالات شــابا 
من بلدة بدرس غرب المدينة، وآخر من ســلواد شــرقها، 
والثالث من بيتونيــا، وتخلل العملية اقتحام عدة منازل 

والعبث بمحتوياتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غربا وداهمت 
حي العين وفتشت منازل وحققت مع ساكنيها ميدانيا، 
وأغلقت المدخل الشــمالي الفرعــي لقرية دير نظام غرب 
رام الله، بحجة قيام شــبان برشق مركبات المستوطنين 

بالحجارة.
واعتقلــت قــوات الاحتــال شــابا من قريــة ارطاس 
جنــوب مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه، كما 
قامت بتســليم شــاب آخر من بلدة تقوع جنوب شــرق 
بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة 
»غــوش عتصيــون« جنوبــا، بعــد دهــم منــزل والــده 
وتفتيشــه. وفي بلدة بيت فجار جنــوب المدينة، داهمت 
قوات الاحتــال عددا من المنــازل، وفتشــتها وتعمدت 

العبث في محتوياتها.
كمــا اعتقلت أربعــة مواطنين مــن محافظــة الخليل، 
جنوب الضفة الغربية بينهم شقيقان من المدينة نفسها، 
وشــاب ثالث من بلدة بيت عوا جنوب المدينة، وآخر من 

مخيم الفوار.
ونصبــت حواجــز عســكرية علــى مداخــل ســعير 

منظمة التحرير أدانت الاعتداءات ودعت الأمم المتحدة لتوفير الحماية

حملات اعتقال وهدم منزل في القدس والمستوطنون يجرفون أراضي في الخليل

وحلحول ومخيــم الفوار ومدينة الخليل الشــمالي من 
الجنــوب، وعملــت علــى إيقــاف المركبات وتفتيشــها 
والتدقيــق في بطاقــات المواطنــن، ما تســبب بإعاقة 

تنقلهم.
وقال جبش الاحتلال إن قواتــه اعتقلت 14 مواطنا 
خلال حملات دهم في الضفة الغربية، وصفهم بأنهم 
مطلوبون لأجهزة الأمن، بسبب المشاركة في فعاليات 
المقاومــة الشــعبية، وزعــم كذلك عثوره علــى قطعتي 
سلاح وذخيرة خلال عمليات تفتيش منازل المواطنين 

الفلسطينيين في منطقة الأغوار.
وواصلــت جماعــات مــن المســتوطنين اعتداءاتها 
على المناطــق الفلســطينية، تحت حماية مشــددة من 
قــوات الاحتــال. وكالعــادة اقتحمــت مجموعــة من 
المســتوطنين باحات المســجد الأقصى، من جهة »باب 
المغاربــة«، حيــث وفــرت لها قــوة خاصة من شــرطة 
الاحتــال الحمايــة، وقامــت تلك المجموعــة بجولات 
اســتفزازية فــي باحــات الأقصى، قبــل أن تخرج من 

»باب السلسلة«.

وفي الســياق، جــرف مســتوطنون بحماية قوات 
الأراضــي  مــن  دونمــا   24 الإســرائيلي،  الاحتــال 
المحاذية لمســتوطنة »كريات أربع« المقامة على أراضي 
وممتلــكات المواطنــن شــرق مدينة الخليــل، جنوب 

الضفة الغربية.
وقال الناشط ضد الاســتيطان عارف جابر لوكالة 
الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« إن المســتوطنين 
اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشــرعوا بحماية من قوات 
الاحتــال، بتجريــف 24 دونما من أراضــي المواطنين 

التي تعــود ملكيتهــا الى المواطــن عبد الصمــد جابر، 
ويعملــون على ســرقتها من خلال تســييجها، بهدف 

توسيع المستوطنة المذكورة.
وأشــار جابر إلــى أن أصحــاب الأرض قدموا عدة 
شــكاوى في محاكم الاحتلال ويملكون أوراقا ثبوتية 
»طابــو تركــي«، وإخــراج قيــد فلســطينيا، وأوراقــا 

إسرائيلية تثبت ملكيتهم لها.
وهدمت قوات الاحتلال يوم أمس أساسات وأعمدة 
إســمنتية، في قرية الزعيم شــرق مدينة القدس، وقال 
مجلــس قــروي البلــدة، إن قــوات الاحتــال جرفــت 
أيضا أرضا تبلغ مســاحتها 700 متــر مربع. واقتحمت 
بنايــة فــي حــي وادي الحمص فــي قرية صــور باهر 
جنــوب القدس المحتلــة، برفقة مهندســن ومختصين، 
وأخذوا قياســاتها بالدقة بأجهزة خاصة، إضافة الى 
تصويرها بالكامــل، تمهيدا لهدمها لاحقا،، حيث تعتبر 
ضمــن 16 بناية مهددة بالهدم فــي الحي، بحجة قربها 

من الجدار الفاصل.
وأخيرا صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون من 
عمليات هــدم المنازل الفلســطينية أو الاســتيلاء عليها 
ومصــادرة أراض أخرى، في إطار الخطــط الاحتلالية 
لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
واســتولى مســتوطنون أول مــن أمــس علــى أحــد 
منــازل القــدس، فيما هدمت ســلطات الاحتــال منزلا 
جنــوب الضفة، فــي إطــار العمليات الممنهجــة لتهجير 

الفلسطينيين من أراضيهم.
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وأدان 
الفلســطينية صالــح رأفــت، مواصلة جيــش الاحتلال 
انتهاكاته بحــق المواطنين الفلســطينيين وممارســاته 
»الاجرامية« بما فيهــا عمليات هدم المنازل الممنهجة في 
مختلــف المحافظات الفلســطينية المحتلــة. واعتبر هدم 
المنازل وتهديد عشــرات المنازل والتحضير لهدم منازل 
صور باهر ممارســات تأتي في إطار »سياســة العقاب 
الجماعي بحق المواطنين الفلســطينيين بهدف النيل من 

صمودهم وثباتهم«.
وأشــار فــي تصريــح له، الــى أن هــذه الممارســات 
»مدعومة بضوء أخضر أمريكي«. ودعا مجلس حقوق 
الإنســان للعمــل الجــاد على توفيــر الحماية للشــعب 
الفلســطيني فــي ظــل الانتهــاكات المســتمرة مــن قبل 
الاحتــال الإســرائيلي، كما دعا أيضا كل المؤسســات 
والمنظمــات الدوليــة الــى الوقــوف إلــى جانــب الحق 

الفلسطيني في إنهاء الاحتلال عن أرضه.

بيت فلسطيني في القدس هدمته سلطات الاحتلال

الناصرة ـ »القدس العربي«:

وصف نائب عربي في البرلمان الإسرائيلي)الكنيست( 
مخططات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب بـ »كارثة 

القرن«، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني موحد ضدها. 
وبالتزامن كشــف عــن طائرة إســرائيلية في أجواء 
السعودية أقلت وزير الخارجية والمخابرات إلى الإمارات. 
وكان النائب يوسف جبارين قد قدم محاضرة مركزية 
في أعمال مؤتمر ومهرجان »فلسطين إكسبو« في العاصمة 
البريطانية لندن، بمبادرة من منظمة أصدقاء الأقصى، و 
»ميدل إيســت مونيتور« ومنظمات أخرى داعمة للقضية 
الفلســطينية.  وأشــار جبارين في بيانه الى مشــاركة 
الآلاف من الناشــطين والمهتمين والباحثــن في المؤتمر، 
حيث شمل ايضًا معارض تاريخية وتراثية حول القضية 

الفلسطينية. 
التضامنية  الفعاليات  من  إكســبو«  »فلسطين  ويُعتبر 
مع القضية الفلســطينية البارزة على مســتوى أوروبا، 
وشــاركت فيه هذا العــام وفق بيان جبارين، عشــرات 

المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية. 

وشــارك جبارين فــي الجلســتين المركزيتــن حول 
قانون القوميــة اليهودية وصفقة القرن الأمريكية، وذلك 
بمشــاركة كل من نيكوســي مانديلا، عضو قيادة المؤتمر 
الوطنــي الأفريقي، وحفيــد القائد التاريخي نيلســون 
مانديــا، والصحافــي الإســرائيلي التقدمــي جدعون 
ليڤي، والبروفيســور جوزيف مسعد، وآخرين. وعرض 
جبارين مخاطر قانــون القومية العنصري وأبعاده على 
واقع ومكانة المواطنين العرب الفلســطينيين في إسرائيل 
ونضالهم لنيل حقوقهم في وطنهم. في حديثه عما وصفها 
بـ »كارثة القرن«، أكد جبارين أن الشعب الفلسطيني لن 
يقبل بأقل من الدولة الفلســطينية المســتقلة على حدود 
الســادس من يونيو/ حزيران وعاصمتهــا القدس، ولن 
يقبل بالمســاومة على حقوقه التاريخية، وعلى رأســها 
حق العودة للاجئين الفلســطينيين، كما تنص على ذلك 

المواثيق والقرارات الدولية.
وقال إن منظمي المؤتمر واجهوا معوقات شــديدة من 
قبل اللوبــي الصهيوني في بريطانيــا، إذ تقدم محامون 
مكلفون من إســرائيل إلــى المحكمة فــي بريطانيا بطلب 
لإلغاء المهرجان، زاعمين أنــه »يحثّ على الكراهية«، لكن 

المحكمة رفضــت الطلب. كما حاول وزيــر الأمن الداخلي 
الإســرائيلي غلعاد اردان التدخل من أجل عدم مصادقة 
الكنيست على مشــاركة جبارين في المؤتمر، وتوجه الى 
المستشــار القضائي للحكومة بهذا الصدد. وقال جبارين 
في تعقيبــه على مشــاركته في المؤتمر: »منــذ انتخابي 
للكنيســت، وضعت نصب عيني تدويل قضيتنا وعرض 
قضايا وحقوق اهلنا وشعبنا أمام العالم أجمع، وسأستمر 

بهذا المجهود، الذي يقض مضاجع وزراء اليمين«.
في ســياق الحديث عن »صفقة القرن« ومشاركة دول 
عربية في مساعي تمريرها، كشــف أمس أن زيارة وزير 
الخارجية الإســرائيلي، يســرائيل كاتس، إلى الإمارات 
كانت بواسطة طائرة خاصة حلقت في أجواء السعودية 
وبموافقتها. وأوضح موقع »واينت« الإخباري أنها ليست 
المرة الأولى التي تسمح فيها الســعودية للطائرات التي 
تقلع من إســرائيل أو تهبط فيهــا بالتحليق في أجوائها، 
حيث أنه منذ آذار/ مارس الماضي تمر فوق السعودية كل 
الرحلات الجوية لشركة الطيران الهندية »إيرإنديا« بين 
الهند وإســرائيل. كما أن الطائرة التي كانت تقل رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو، ورئيس الموســاد، 

يوســي كوهين، اللذين زارا ســلطنة عمان، في تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، مرت في أجواء الســعودية أيضا. 
كما كانت شركة الطيران الفيليبينه »فيليبين إيرلاينز« قد 
قدمت في أكتوبر الماضي طلبا رســميا إلى السعودية كي 
تسمح لطائراتها المتجهة إلى إسرائيل بالمرور في الأجواء 

السعودية ولم تصادق الأخيرة بعد على الطلب. 
وقال المصدر إن إســرائيل تعمل مــن وراء الكواليس، 
وبمساعدة الولايات المتحدة، من أجل مصادقة السعودية 
على الســماح لشــركة الطيــران الإســرائيلية »إلعال« 
بالتحليــق في أجوائها في طريقها إلى الشــرق الأقصى، 
الأمر الذي من شــأنه أن يقصر المــدة الزمنية ويقلل من 

نفقات الرحلات الجوية بشكل كبير.
يذكــر أن كاتس كان قد توجه إلــى أبو ظبي في زيارة 
تطبيعية تحت يافطة مؤتمر للأمم المتحدة لشؤون البيئة، 
واجتمع مــع أحد كبــار المســؤولين الإماراتيين.وناقش 
كاتس هناك التعاون المشترك بين إســرائيل والإمارات، 
وتطوير العلاقات الاقتصادية بــن الطرفين في مجالات 
مختلفة، مــن ضمنهــا التكنولوجيا المتطــورة والطاقة 

والزراعة والمياه. 

مرور طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي في الأجواء السعودية في طريقها إلى الإمارات
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عقب تقارير زعمت خضوع القيادة لضغوط وتبادل رسائل سرية مع واشنطن

الرئاسة الفلسطينية تنفي تقاربها مع إدارة ترامب 
وتؤكد: عنوان السلام رام الله والرئيس والمنظمة

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
في رد فلسطيني رســمي على ادعاءات إسرائيلية بتوجه 
القيادة الفلســطينية أخيرا نحو إعــادة علاقتها المقطوعة مع 
الإدارة الأمريكيــة، خضوعا لضغوط مورســت ضدها خلال 
الفترة الماضية، أكد الناطق باســم الرئاسة الفلسطينية ثبات 
الموقف الفلســطيني، وقال إن تحقيق السلام يمر من رام الله 
وعبر الرئيس محمود عباس، في إشــارة إلى رفض محاولات 

واشنطن التوجه إلى عواصم أخرى لتحقيق السلام.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باســم الرئاســة في تصريح 
صحافــي، كان يــرد خلاله على  مــا وصفها بـــ »محاولات 
التضليــل والتصريحــات المرفوضة« الصــادرة عن عدد من 
المســؤولين الأمريكيين »إن الموقف الفلسطيني ثابت، وملتزم 

بالثوابت الوطنية«.
وأشــار إلى أن هذا الموقف أوضحه الرئيــس عباس عدة 
مرات، ويقوم على أســاس تحقيق الســام وفــق مبدأ »حل 
الدولتــن« لإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.
وشــدد أبو ردينة على ان الطريق الى السلام »لن يتحقق 
إلا عبر الشــرعية الدولية ومبادرة الســام العربية، وليس 
عن طريق الاوهام والألاعيب التي تحــاول الإدارة الأمريكية 
وحليفتها إســرائيل تسويقها تحت شــعار السلام والازدهار 
الاقتصادي«. وجدد التأكيد على أن أية »مشاريع استعمارية« 
تســتهدف الهويــة والأرض، وكذلك محاولــة الاعتداء على 
سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل، وأن »لا الفلسطينية« التي 

قال إنها »أفشلت ورشة المنامة ستفشل أي محاولة أخرى«.
وأشــار كذلك إلى أن »المعركة السياسية لم تنته بعد«، وأن 
الصفقة ما زالت تحتضر، وأضاف »أية محاولات لتشكيل رؤية 

مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئا«.
وسياســاتها،  مواقفها  بمراجعة  الأمريكية  الإدارة  وطالب 
وأن »تعــي جيــدا ان العنــوان لتحقيــق الســام والأمــن 
والاســتقرار هو رام اللــه والرئيس محمود عبــاس وقيادة 
منظمة  التحرير الفلســطينية، وصولا إلى سلام دائم وعادل 

وفق الاجماع الدولي«.
وكان أبــو ردينة يرد بذلك على محاولات الإدارة الأمريكية 
التواصل مــع أطراف عربية لحل القضية الفلســطينية، وفق 

غزة ـ »القدس العربي«:

تمكن أسير فلسطيني مضرب عن الطعام، من بين 
سبعة أســرى يخوضون هذه المعركة المفتوحة، من 
تســجيل انتصار جديد على الســجان الإسرائيلي، 
وأعلــن عن فك إضرابــه، بعد الحصــول على تعهد 

بإطلاق سراحه.
وبعد 23 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام، 
الذي فقد فيــه الكثير من وزنه، وبــات لا يقدر على 
الحركة، بسبب الآلام الشديدة التي أصابت مفاصله، 
تمكن الأسير الفلسطيني إحسان محمود عثمان )21 

عاما( من تحقيق الانتصار.
وقالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن 
الأسير عثمان من بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة 
رام اللــه، علق إضرابــه المفتوح عــن الطعام الذي 
اســتمر لـ23 يوما، ضد اعتقالــه الإداري، بعد تعهد 
إدارة السجون بعدم تجديده. وأوضحت أن الأسير 
عثمان بــدأ إضرابه المفتوح عن الطعــام منذ تاريخ 
16 يونيو/ حزيــران الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه 
وعدم تجديــد الاعتقال الإداري مــرة أخرى، حيث 
ينتهي الأمــر الإداري الحالي بتاريخ 11 ســبتمبر/ 

أيلول المقبل.
يذكر أن الأسير إحسان، طالب في جامعة القدس، 
ويدرس التصوير الطبــي، حيث تخرج زملاؤه هذا 
العام، فيما ســيتأخر هو عن تخرجــه من الجامعة 
بسبب اعتقاله للمرة الثانية من قبل جيش الاحتلال.

وكان عثمان قــد اعتقل أول مرة عــام 2016 وتم 
الإفراج عنه، وجرى اعتقاله مرة أخرى بتاريخ يوم 
13 سبتمبر من العام الماضي، وصدر بحقه أمر إداري 

مدته ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية.
خمسة  تعليق  الماضي،  الأســبوع  نهاية  وشهدت 
أســرى إضرابهــم عن الطعــام، بعــد نجاحهم في 
الحصــول علــى تعهد من قبــل ســلطات الاحتلال 

بإطلاق سراحهم فور انتهاء محكوميتهم الحالية.

ولا يزال هناك ستة أســرى فلسطينيين مضربين 
بشــكل مفتوح عــن الطعام، آخرهم الأســيرة فداء 
دعمس )24 عاما( التي انضمت للإضراب قبل يومين.
ومطلع الأســبوع الحالي حذرت قيادات الحركة 
الأســيرة، من توسيع رقعة الإضراب خلال الأسبوع 
الحالي، بانضمام أســرى جدد الى »معركة الوحدة 
والإرادة«، ممن صدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري 
ومنهم من تم تحويله للاعتقال الإداري بعد أن أنهى 

فترة محكوميته.
وكشف النقاب عن قيام سلطات السجون أول من 
أمس بمعاقبة الأسرى المضربين عن الطعام،، بنقلهم 
إلى »زنازين العــزل«، ومن بينهم مــن لا يقدر على 
الحركة، بسبب عدم تناول الطعام، ويشعرون بوهن 
تام في الجســد، بعد أن فقدوا الكثيــر من أوزانهم، 

ومنهم الأسير جعفر عز الدين.
وكان مركز أسرى فلســطين للدراسات قد أكد أن 
إدارة الســجون ومن خلفها الاســتخبارات تحارب 
إضراب الأســرى بفرض المزيد من العقوبات بحقهم 

في محاولة لردعهم عن الاستمرار في الإضراب.
يشــار إلــى أن الأســرى الفلســطينيين خاصة 
الإداريين منهم، يلجأون إلى تنفيذ إضرابات مفتوحة 
عن الطعام، يمتد بعضها لعدة أشــهر، للمطالبة إما 
بتحسين ظروف اعتقالهم، أو من أجل الطلب بإطلاق 
ســراحهم. وكاد عدد منهم أن يقضي بســبب تراجع 
وضعه الصحي جراء الإضراب الذي وصل في بعض 

الأحيان إلى أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة.
وتعتقــل ســلطات الاحتــال نحو 6000 أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في السن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشــكل 
والضرب،  للتعذيــب  تعرضهم  ويؤكدون  ســيىء، 
ومنهم من هــو محروم من زيارة الأهــل، كما تتعمد 
ســلطات الســجون الزج بعــدد منهم فــي العزل 
الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

ستة أسرى آخرون يواصلون الصوم عن الطعام

أسير فلسطيني جديد يسجل انتصارا
في »معركة الأمعاء الخاوية« ويوقف الإضراب

نبيل أبو ردينة

مخطط »صفقة القرن« الذي يرفضه الفلسطينيون بشدة.
وجــاء تصريحه عقب تقرير نشــرته صحيفة »إســرائيل 
اليــوم« العبريــة، وقالت فيــه إن الفلســطينيين »يعيدون 

التفكير« بكل ما يتعلق بـ »صفقة القرن«
ونقلت عن مســؤول رفيع لم تسمه في رام الله قوله إنه تم 
أخيرا تبادل رســائل بين رام الله وواشنطن من أجل تصويب 
الأمور وإنهاء مقاطعة الرئيس عباس للرئيس ترامب وصهره 
ومستشــاره جاريد كوشــنر والمبعوث الخــاص إلى المنطقة 

جيسون غرينبلات.
ووفقا للمصــدر فإنه مــن المتوقع أن يغادر وفــد من كبار 
المســؤولين مــن رام الله  برئاســة ماجد فــرج، رئيس جهاز 
المخابــرات الفلســطينية، إلى واشــنطن قريبــا لمقابلة كبار 
المســؤولين الأمريكيين، وأن الاتصالات والمناقشــات السرية 
جرت أخيرا بين مقربين من ترامب ومساعدي الرئيس عباس.

وقــال المســؤول الفلســطيني إن هــذه ليســت ســوى 

استكشافات، وان الجانب الفلسطيني عرض »موقفا إيجابيا« 
وتم إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات.

وحسب زعم الصحيفة الإسرائيلية فإن أحد أسباب التغيير 
في النهج الفلسطيني هو »خيبة الأمل من الدول العربية، التي 
وافقت على المشــاركة في مؤتمــر البحرين، علــى الرغم من 

نداءات أبو مازن لمقاطعته«.
وذكــرت أن الســبب الآخر هــو »التقييم فــي رام الله أن 
الجانب السياسي لصفقة القرن سيتم تقديمه بعد الانتخابات 
وتشكيل حكومة في إســرائيل«، حيث ذكرت أن الفلسطينيين 

مهتمون باستقرار العلاقات مع الرئيس ترامب وإدارته.
وأرجعت الصحيفة ســبب عدول الفلســطينيين، حســب 
ما ذكرت أيضــا، إلى الوضع الاقتصادي القاســي للســلطة 
الفلسطينية، وأن رام الله مهتمة بالتأكيد بتجديد المساعدات 
الأمريكية، ولكون أن هناك اعتقادا بأن ترامب قد يفوز بولاية 

ثانية.

كما عرض مجددا مبادرة »الســكك الحديدية للسلام 
الإقليمي« لربط إســرائيل مع السعودية ودول الخليج 
بالســكك الحديدية عن طريق الأردن. يشــار أيضا الى 
أن صحيفة »هآرتــس« أوردت تقريرا قبل عامين ونيف 
عن خط طيران ســري بين دبي ومطار بن غوريون في 
تل أبيب، في إطار علاقات ســرية بــن الاحتلال وبين 

الإمارات. 

يوسف جبارين
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مــن المقرر أن يصــل الوفد الأمني المصــري إلى قطاع 
غزة قبل نهاية الأســبوع الحالي، لإنجــاز مهمة جديدة 
تنقسم إلى شــقين، أحدهما متعلق بملف المصالحة بين 
فتــح وحمــاس، والآخر بشــأن متابعة ملــف تفاهمات 
التهدئة بين الفصائل الفلســطينية وإســرائيل، خاصة 

الشق الثاني منها.
وحسب مســؤولين في فصائل فلسطينية لها علاقة 
بترتيبات التهدئة مع إســرائيل، فإن زيارة الوفد الأمني 
المصري هذه كانت مقررة قبل نهاية الأســبوع الماضي، 
وجــرى تأجيلهــا أكثر من مــرة، وإنه في المــرة الأخيرة 

أجلت قبل ساعات من وصول الوفد.
ومــن المقــرر أن يقــوم الوفد المصــري خــال زيارته 
لــكل من رام الله وغزة، بجهــود جديدة لها علاقة بملف 
المصالحــة، في ظل الحديث عن تطورات حصلت أخيرا، 
يهــدف من خلالها إلــى تقريب وجهــات النظر بين فتح 
وحماس، من أجل الانتقال في حال نجاحه بهذا الملف، 
إلى الشــروع في تنفيــذ بنود اتفــاق المصالحة، خاصة 

تلك التي تتعلق بإزالة آثار الانقسام.
وســيصل الوفد في بداية جولته الى مدينة رام الله، 
حيث سيعقد جلسة مع الرئيس محمود عباس بحضور 
قيــادات كبيرة من اللجنة المركزيــة لحركة فتح، قبل أن 
ينتقل إلى قطــاع غزة للقاء قادة حركــة حماس، لبحث 

ملف المصالحة، إلى جانب تطورات ملف التهدئة.

الجهود متواصلة للعودة إلى المصالحة

وقال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة 
فتــح، إن الوفــد الأمنــي المصري ســيصل الــى المنطقة 
نهاية الأســبوع الحالي لبحث ملف المصالحة، لافتا إلى 
وجود جهود لا تزال تبذل مع حركة حماس للعودة إلى 

المصالحة الفلسطينية.
وقال إن الوفد المصري يحمل أفكارا جديدة، لتطبيق 
مــا تم الاتفاق عليــه خلال اتفــاق 12 اكتوبر/ تشــرين 

الأول عام 2017، وفق جدول زمني.
وأكــدت مصــادر مطلعــة لـــ »القــدس العربــي«، أن 
المســؤولين في جهــاز المخابــرات المصريــة الجهة التي 
تشــرف على رعايــة الملفات الفلســطينية، أجــروا عدة 
اتصالات خــال الأيام الماضية مع قــادة الفصائل، بما 
فيها فتح وحماس، من أجل استكشــاف المواقف حول 
ملف المصالحة، وســبل دفع عجلة إنهاء الانقسام، بعد 
التوقف الطويل الذي عطل العمل باتفاق 2017، وشــمل 

نقاطا وجداول لإنهاء الانقسام.
وكان ملــف المصالحــة تعطل فــي مــارس/ آذار من 
العــام الماضــي، بعــد حادثــة التفجير التي اســتهدفت 
موكب رئيــس الوزراء الفلســطيني آنــذاك رامي الحمد 
اللــه، ومدير المخابرات الفلســطينية اللــواء ماجد فرج، 

بعد دخوله إلى قطاع غزة.
وســيركز الوفد الأمنــي المصري خــال زيارته على 
ســبل الدفــع باتجاه تطبيــق بنــود المرحلــة الثانية من 

في إطار تنشيط المصالحة وبحث تطبيق الشق الثاني من التهدئة

الوفد المصري يصل رام الله وغزة قبل نهاية الأسبوع لبحث »التهدئة« و»المصالحة« 
... وإسرائيل تكشف لقاءه بنتنياهو مطلع الأسبوع

تفاهمات التهدئة، وكذلك التأكيد على اســتمرار العمل 
في الشق الأول من التفاهمات التي تشمل تنفيذ برامج 

إغاثية لقطاع غزة.
وكان طــال أبو ظريفة عضو الهيئة العليا لمســيرات 
العــودة قد قــال في وقــت ســابق، إن الوفــد المصري 

ســيجتمع بالفصائل لمناقشــة تثبيت تفاهمات التهدئة 
التــي تم التوصل إليهــا برعاية مصريــة قطرية أممية، 
بالإضافــة إلى عرض الجديد في ملف المصالحة. وذكر 
أن »تقدمًا حدث بشــأن ملف تثبيــت تفاهمات التهدئة 

بعد استعداد الاحتلال للالتزام بما اتفقنا عليه«.

وكان خليــل الحيــة عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس، قد قــال أول مــن أمــس إن هنــاك »إنجازات 
تتحقق بجزئيــات مختلفة يوما بعــد يوم«، بخصوص 
تفاهمــات التهدئــة. وأضــاف »نتابــع كل الملفات وكل 
التفاصيل بهذه التفاهمات مع الأشقاء في مصر وقطر 

والأمم المتحــدة لإلزام الاحتلال بهــا، ونحن نتابع الأمر 
يوما بيوم، وكل يوم تأتي جزئيات جديدة«.

وأكــد القيــادي في حمــاس أن »الــكل الوطني يصرّ 
علــى إلــزام الاحتــال بهــذه التفاهمات عبر مســيرات 
العودة«، مضيفا »نطمــح أن تطبق هذه التفاهمات التي 
تسير بخطى بطيئة جملة واحدة دن تأخير ومماطلة من 

الاحتلال«.
تلفزيــون  أورده  تقريــر  كشــف  الســياق،  وفــي 
I24NEWS الإســرائيلي، نقلا عن مصادر خاصة، أن 
الوفــد الأمني المصري برئاســة وكيل جهــاز المخابرات 
العامة المصرية اللواء أيمن بديع، اجتمع السبت الماضي 
مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تل 
أبيب، بخصــوص التفاهمات التي يجــرب بلورتها بين 

إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت المصادر الخاصة للتلفزيون، إنه واســتكمالا 
لتلك الجلســة، فقد أجل الوفد المصــري زيارته الى غزة 
ولرئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس كما كان 
متوقعا، كـ »نوع من الضغط على حركة حماس، للقبول 
بالمقتــرح الذي أرســله الوفد المصــري لقيادتها«، وذكر 
التلفزيون الإســرائيلي أن حمــاس ترفض القبول بذلك 

المقترح، بحجة أنه »غير مرضٍ«.
وحســب الإعــام الإســرائيلي، فإن حمــاس طالبت 
بإدخــال 40 مليــون دولار شــهريا إلــى غــزة، ودمــج 
موظفيهــا ضمن المنحــة القطريــة، الأمر الــذي رفضته 
إســرائيل، حيث تريد الأخيرة تحويــل الأموال القطرية 
إلى مشــاريع بنى تحتية، وألا توزع للأسر الفقيرة، كما 

كانت توزع بقيمة 100 دولار لكل أسرة.

إسرائيل تشترط

ولفــت إلــى أن إســرائيل تشــترط ألا يحصــل علــى 
المســاعدات المالية عناصر حماس والجهاد الإسلامي، 
إضافة لمصابي التظاهرات على حدود القطاع.وحســب 
مــا يتردد أيضا فإن إســرائيل وافقت علــى تمويل قطر 
للمنطقة الصناعية في غزة، على أن تكون ضمن إشراف 
الأمم المتحــدة، وأن نتنياهو اشــترط تطبيق الشــروط 
الإســرائيلية المتمثلة بوقف إطلاق »البالونات الحارقة« 
القذائــف  وإطــاق  الحــدود،  علــى  الأعمــال  ووقــف 

الصاروخية.
يشــار إلى أن الوسطاء نجحوا قبل أسبوعين بإعادة 
الهــدوء إلى قطــاع غزة، بعــد توتــر كاد أن يفضي إلى 
تصعيد عســكري، بعد ان قامت إســرائيل بفرض قيود 
علــى غــزة من خــال وقف إدخــال الوقــود المخصص 
لتشــغيل محطة الكهربــاء، وتقليص مســاحة الصيد، 
فيما قــام نشــطاء مســيرات العــودة وقتهــا بتصعيد 

عمليات إطلاق »البالونات الحارقة«.
وشــملت التفاهمات التــي قادها الوســطاء العودة إلى 
تطبيق تفاهمات التهدئة المبرمة قبل عدة أشهر، التي تنص 
علــى تقــديم تســهيلات وبرامج إغاثــة عاجلة الى ســكان 
غزة المحاصرين، من بينها توســيع رقعــة الصيد، وصرف 
مســاعدات ماليــة للأســر الفقيرة وتحســن وضــع التيار 
الكهربائي في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية 

تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.

صورة تجمع وفدي فتح وحماس بعد توقيع اتفاق ا2 اكتوبر 2017

في مرحلة اختيار أسماء المرشحين لاعتمادها

فتح وفصائل المنظمة تستعد لتشكيل لجان شعبية جديدة للاجئين في مخيمات غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

تواصل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها 
حركــة فتح، الاتصالات والمشــاورات اللازمــة، الهادفة الى 
تشكيل لجان شعبية جديدة للاجئين في مخيمات قطاع غزة، 
بعد أن قامت دائرة شــؤون اللاجئين فــي منظمة التحرير، 

الجهة التي تشرف على هذا العمل، بحل اللجان القديمة.
وعلمت »القدس العربي« أن قيادة فتح التي شرعت بعقد 
لقــاءات مكثفة للكادر المســؤول عن ملــف اللاجئين وكذلك 
لأقاليم الحركة في القطاع، لاختيار أســماء من القوائم التي 
تملكها لشــغل المهام في اللجان الجديدة، عن حصة الحركة، 

وهي الحصة الأكبر من التنظيمات الأخرى.
وتقول مصــادر مطلعة في الحركة إن هنــاك عملا حثيثا 
لاختيار مرشحي الحركة، من أجل اعتمادهم من قبل مفوض 
التنظيــم في قطاع غزة عضو اللجنــة المركزية للحركة أحمد 
حلس، خاصة في ظل اختيار باقي فصائل المنظمة مرشحيها.

وسترفع القوائم كاملة في نهاية المطاف إلى رئيس دائرة 
اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي، من أجل اعتماد اللجان 
الشعبية بصورتها النهائية، لتضم ممثلين عن فصائل المنظمة 

والمستقلين والمنظمات الشعبية كما جرت العادة.
يشــار إلى أنه جــرى تكليف »لجان تحضيريــة« لإدارة 
اللجان الشعبية للاجئين، على أن تستمر لمدة شهر، بعد حل 
اللجان القديمة، لتقوم بتســليم العمل بعــد انقضاء الفترة 

التحضيرية للجان الجديدة.
جــاء ذلك بعــد أن عقد أبو هولــي اجتماعا مع رؤســاء 
اللجان، وأخبرهم بهذا القرار، مقدما شكره لهم وعلى دورهم 

الذي قاموا به في الفترات والسنوات الماضية.
ونقل عن منسق اللجنة المشتركة للاجئين، محمود خلف، 
قوله »إن قرار حل اللجان الشــعبية فــي المخيمات جاء بناء 

على تفاهمات جرت مع عدد من الفصائل«.
وتعتبر اللجان الشــعبية هــي الإطــار القانوني الممثل 
للاجئين فــي المخيمات لدى الجهات الرســمية ووكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«.
وهناك لجان للاجئين في كافة مخيمات اللجوء في الضفة 
وغزة والخارج، ولهذه اللجان العديد من النشــاطات، منها 
رعاية مؤسســات خاصة تعليمية وصحية تقــدم خدماتها 

للاجئين.
والمعروف أن اللاجئين في قطاع غزة يمثلون أكثر من ثلثي 

عدد السكان البالغ عددهم أكثر من مليوني مواطن.
وحســب تعريف عمل دائرة شــؤون اللاجئين وفق لوائح 
المنظمــة، فإن عملها يتلخص في المســاهمة الفعالة بالنهوض 
في قضيــة اللاجئين الفلســطينيين والعمل لإنجــاز حقوقهم 
المشروعة، وبخاصة حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا 
منها، واســتعادة ممتلكاتهم والتعويض عن أية أضرار لحقت 
بها، وإنعاشــهم اقتصاديًــا واجتماعيًا وفقًا لمبــادئ القانون 
الدولي وقرارات الشــرعية الدولية، وخاصــة القرار 194 في 
إطار عملية الســام وحل الدولتين على أساس حدود 1967، 

والقيام بأداء متواصل في هذا الاتجاه.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

استنكر »حراك شــبابي« في مدينة حيفا 
داخــل أراضــي 48  مشــاركة رياضية من 
فلســطينيي48  في تمثيل إســرائيل ضمن 

مسابقة دولية. 
وبالتزامن كشــف أمس عــن إلغاء هيئة 
دوليــة مهنية مؤتمرها في القدس تحســبا 

لضغوط حركة مقاطعة إسرائيل. 
وقال الحرك الشــبابي فــي حيفا ضمن 
بيانــه أمــس إنه بعــد أن اســتنفد جميع 
محــاولات التواصــل مــع الرياضية لاعبة 
الجمبــاز حنــن نصار مــن مدينــة عرابة 
البطوف داخــل أراضي 48 لكنهــا تأبى أن 
وصوت  شــعبها  أبناء  صــوت  الى  تصغي 
الحق، وهــي حتى الآن عاقــدة العزم على 
المشــاركة باســم إســرائيل في مسابقات 

أوروبا للقفز العالي. 
ونــوه أن نصار لم تصغ لمناشــدته رغم 
البدائل المشــرفة لإكمال  الكثير من  توفيره 
تقدمها الرياضي عبــر أندية رياضية عالمية 
ومدربــن اولمبيين مرموقين من شــتى دول 
العالم، بالإضافة إلى اســتعداد عدة جهات 
لدعمها ماديا وتبنــي هذه الموهبة الواعدة. 
للكيان الصهيوني  وتابع: »نستنكر تمثيلها 
الذي شرد أبناء شــعبنا واستعمالها ورقة 
تــوت للتغطيــة علــى عنصريــة وجرائم 

إسرائيل«. 
وقال الحراك إنــه »توجه إليها عبر هذه 
الرسالة الأخيرة قبل سفرها اليوم الأربعاء 
بــأن تعود الــى أحضــان شــعبها قبل أن 
يلفظها، متسائلا ماذا ينفع الإنسان لو ربح 
العالم كله وخســر نفســه؟«. وأضاف »لم 
يفت الأوان بعد، رفضك المشاركة سيحسب 

لك لا عليك«. 
وجاء في بيانــه : »وصلنا خبر اعتزامك 
المشــاركة لتمثيل إسرائيل في بطولة دولية 
الأيام  خلال  الســويد  في  المنعقدة  للجمباز 
المقبلة. ومــع أنّنا فخورون بــك كلاعبة لها 
مســتقبل واعد في هذه الرياضــة، إلا أننا 
صدمنا بخبر تمثيلك لدولة الاحتلال، آملين 
منك إعادة النظر والتفكير في هذه المشاركة، 

لتفويــت الفرصــة علــى دولــة الاحتلال 
استغلال قفزاتك العالية في تلميع صورتهم 

بالقفز على جراح شعبنا الفلسطين«. 
وأوضــح أن الدولــة الصهيونيــة التي 
ســتمثلينها في المحافــل الرياضية الدولية 
الفلسطينيين  الرّياضيين  تعمّدت  استهداف 
أمثال حنين نصار في شتّى المدن الفلسطينية 
بدءاً من استهداف سيقانهم حتى الاغتيال، 
وبينهــا وليس آخرها، رصاصة اســتقرت 
في ســاق اللاعــب الواعد محمــد عبيد من 
غــزة اغتالت حلمه في الاحتــراف الدولي، 
الرياضية  إكمــال مســيرته  وحرمته مــن 

برمّتها.
وأكد الحــراك أن إســرائيل تســتخدم 
من بين ما تســتخدمه الرياضــة في تلميع 
الدوليــة ولا تتوانــى للحظــة  صورتهــا 
واحدة في توظيفها سياسياً خدمة لنظامها 
الفاشــي. كما تحاول جاهدة تصدير صورة 
يمنحها  مــا   - مســتخدمة  عنها،  حضارية 
إياه بعضنا بوعــي أو دون وعي- الفرصة 
الى  بالوصول  الواعدين  أحلام  توظيف  في 
لعالمية في قتل حلمنا الفلسطيني بالحرية ». 
القول »عزيزتنا حنين، نطالبك  الى  وخلص 
بالتفكير وإعــادة النظر قبل أن يتم تعريفك 
بعد أيام بأنّك لاعبة إســرائيلية تمثّل نظاماً 
اســتعمارياً يبني جدراناً إســمنتية عالية 
للفصل بيننا كشــعب فلسطيني واحد على 
هذه الأرض المحتلة. أخيراً وفي حال تنازلت 
مســيرتك  لدعم  الاســتعداد  أتّم  على  فإننا 
الرياضية الواعــدة وتجنيد الممكن لتحقيق 

حلمك وحلمنا ». 
أكاديمية  ألغت رابطة  في ســياق متصل 
أوروبيــة، تضــم باحثين في مجــال الطب 
النفســي، خطتها بعقد مؤتمرهــا المقبل في 
إســرائيل، وذلك فــي أعقاب مخــاوف من 
ردود فعل حركة المقاطعة. وكانت الشــبكة 
الأوروبيــة لتقديم خدمات الطب النفســي 
التي تضم حوالى 400 عضــو قد قررت في 
مؤتمرهــا الأخير عقــد المؤتمــر المقبل، في 
صيف عام 2021، في القدس المحتلة وصدر 
إعلان رســمي بذلك فــي الشــهر الماضي. 
اللجنة  رئيس  بعث  أســبوعين،  نحو  وبعد 
الإدارية والبروفيسور في جامعة نوتنغهام 
البريطانية، مايك سلايد، رسالة إلى أعضاء 

إدارة الشــبكة أعلن فيها قــراره إلغاء عقد 
المؤتمر في إسرائيل.

ونقلــت صحيفة »هآرتــس« عن مصادر 
اطلعت على رسالة قولها إن سلايد قرر إلغاء 
عقد المؤتمر في القدس في أعقاب شــكاوى 
أرسلها عدد من أعضاء الإدارة بشأن اختيار 
المكان. وجاء أن ســايد أشــار في رسالته 
إلى أنه لو واصلــت الرابطة برنامجها عقد 
المؤتمر المقبل في إســرائيل لكانت ستنشغل 
وستكون  بالخلافات،  المقبلتين  السنتين  في 
خاضعة لضغوط من جانب حملة المقاطعة. 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المحاضر 
في الطب النفسي في جامعة »أولم« الألمانية، 
سكرتير  منصب  يشغل  الذي  بوشنر،  براند 
اللجنة الإدارة، قد اســتقال قبــل عدة أيام 
احتجاجا على القرار. كما اســتقال المحاضر 
في الطب النفســي في جامعــة حيفا ومثل 
للســبب  رو،  ديفيد  اللجنة،  في  إســرائيل 
الاحتجاجات  على  ســايد  وعقب  نفســه. 
بالقــول إن عددا مــن أعضــاء الرابطة في 
أنحاء أوروبا عبروا عن قلقهم بسبب مكان 
عقــد المؤتمر المقبــل، في حين أيــد آخرون 
ذلــك. وأضاف أنه كرئيــس للرابطة أجرى 
مشاورات مع أعضاء إدارتها وخارجها، بما 
في ذلك مع إســرائيليين. وفــي أعقاب هذه 
المشــاورات توصــل إلى نتيجــة أن تغيير 
الخطة ســوف يخدمها بشكل أفضل. وأشار 
إلى أن هناك من اعتبــر قراره أيديولوجيا، 
إلا أنه قال إن القــرار عملي من أجل مصالح 
الرابطة ودون أي تدخل ودون الإعلان عن 

دعم أو عدم دعم حركة مقاطعة إسرائيل.
يشــار في هــذا الســياق الــى أنه في 
عــام 2013 صوتــت منظمتــان أكاديميتان 
الدراســات  رابطة  المتحدة،  الولايــات  في 
دراســات  ورابطة  الأمريكيــة  الآســيوية 
أمريكا، على مقاطعة الجامعات والمؤسسات 
الأكاديميــة  في إســرائيل. كما صــدر قرار 
مماثل من قبــل الرابطــة الأنثروبولوجية 
)علم الإنسان( الأمريكية، وألغي عام 2016 
. وفي آذار/ مــارس الماضي، صوت مجلس 
جامعــة كيبتاون فــي جنــوب أفريقيا إلى 
جانب فرض المقاطعــة الاقتصادية على كل 
وعلى  الإســرائيلية  الأكاديمية  المؤسسات 

الأكاديميين الإسرائيليين.

رابطة دولية تلغي مؤتمرا مقررا 
في القدس ومناشدة رياضية فلسطينية 
الناصرة ـ »القدس العربي«:لعدم تمثيل إسرائيل في مسابقة دولية

قــال الممثــل الأمريكي العالمي ريتشــارد غير إن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم من تلفزيون 
الواقع، ولا يهمه ســوى الشهرة وعدد المشاهدين 
»الريتينــغ«. وأضــاف انــه يبحــث في مسلســله 
الجديــد » أم، أب وابــن« من إنتــاج تلفزيون هيئة 
الإذاعة البريطانية »بي بي سي« عن السؤال كيف 
تحولت الصحافة اليوم، وهي نوع من التسلية في 

الأساس، الى سلاح بيد مرشحين شعبويين. 
وتابــع القــول إن ترامب  في الواقــع هو »رجل 
إعلام« قبل أن يكون سياســيا ويــرى الأمريكيين 
جمهــوره.  وأضاف »ولذلك فالانتصار بالنســبة 
لترامب هو تحقيق الشــهرة لا فعل الأمور السليمة 
وتحقيــق أكبــر قــدر مــن الأحــام، أو مواجهــة 
المخــاوف والتحديــات بجودة أفضل. هــذه رؤية 

سطحية جدا للسياسة وللحكم«.
وفــي حديث لصحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
الإســرائيلية أضاف »ريتشــارد غيــر )69( عاما( 
نــرى ذلك اليوم في العالم وفــي الولايات المتحدة 
أيضــا بوضــوح، وأنــا متأكد أنــه في إســرائيل 
كذلــك«. واتهــم وســائل الإعــام فــي الولايــات 
المتحــدة بتضليل المتلقين خاصة شــبكات التلفزة 
التي تقدم مــواد ترفيهية بقوالــب إخبارية، وهذا 
أمر خطير جدا للشــعب الأمريكــي وللعالم. وتابع 

»لم تعــد الصحافة لاعبا مســتقلا يراقــب الواقع 
ويقــوم بتغطيته بنزاهة بل هي شــريك في اللعبة 
السياسية«. واعطى مثلا شبكة فوكس نيوز التي 
وصفهــا ببوق للبيــت الأبيض الحالي، ويســتغل 
السياســيون الكبــار المخــاوف ويعتبــرون ذلــك 
ترفيهــا. واســتطرد »هكذا هو الحال مع رئيســنا 
الــذي وصل الــى الحكم مــن »برامــج الواقعية«، 
وهكــذا هم قادة إســرائيل، فهم أيضا يســتغلون 
مخــاوف الإســرائيليين ويتظاهرون بــدور المنقذ 
الوحيد فــي العالم القادر علــى حمايتهم وكأنه لا 

خيار لهم سواه«. 
حكومــة  لرئيــس  هــذه  رؤيتــه  غيــر  ويعلــل 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو بالإشــارة الى خطابه 
السياســي المتصاعد في تطرفه ولمنحه الشــرعية 
الشــرعية،  وغيــر  الاســتفزازية  للمســتوطنات 
ولتصريحاتــه حــول النية بضم الضفــة الغربية. 
وتابع »واضح أن هذه محاولة لإرضاء واستمالة 

جمهوره«. 
غيــر الذي أنشــأ علاقات مع جهــات كثيرة في 
إسرائيل، وسبق أن زارها عدة مرات وحاول دعم 
مبادرات للســام مــع الفلســطينيين، لا يتردد في 
توجيه انتقــادات لها، ويقول إنها تثقل كثيرا على 

كل من يوجه أسئلة، مؤكدا على خطورة ذلك. 
يشــار الى أن غير  شــارك في تعاون سينمائي 
بين هوليوود وبين جهات إســرائيلية لإنتاج فيلم 

الفنان العالمي ريتشارد غير في حديث لصحيفة إسرائيلية:
ترامب ونتنياهو يستغلان مخاوف جمهورهما

ريتشارد غير

دونالد ترامب  بنيامين نتنياهو

» نورمان » للمخرج الإســرائيلي  يوســيف سيدر 
عــام 2017 ، وفيــه مثــل دور ناشــط يهــودي من 
نيويورك يورط نتنياهو معه. وهو فيلم مستوحى 
مــن فضيحــة الفســاد التي تــورط فيهــا رئيس 
حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت مع الثري 

الأمريكي- اليهودي موشيه تالينسكي. 
وردا على سؤال عن رغبته  بتجديد الاتصالات 
من أجل تقريب الإسرائيليين والفلسطينيين، قال 
غير إنه مــن الصعب جدا سياســيا القيام بزيارة 
إســرائيل اليوم. وأضاف »في واقع الحال قامت 
حكومتكــم بتحويل الوضع غلــى صعب جدا لكل 
مــن يســأل أســئلة، وهــذا موضوع خطيــر جدا. 

خطير جدا لكل مجتمع«. 
يذكــر أن غير يبدي رأيــه بصراعات أخرى في 
العالــم، وأعرب عــن انتقاداته للصــن في كل ما 
يتعلق بالتعامل مع إقليم التيبت، ولذا فهو مقاطع 
من قبــل بكين ويحظــر دخوله إليها اليــوم. وردا 
على ســؤال عما إذا كانت هناك فرصة لمسلســل 
جديــد مــع جوليــا روبرتس بــروح فيلــم » إمرأة 
جميلة » قبــل ثلاثة عقود قال غيــر »دائما يمكنك 
أن تحلــم«. لكن غير يرفض أو يتهرب من الحديث 
عــن ذاك الفيلم الذي لعب فيه دور المليونير الأنيق 
الذي يتــزوج من بائعــة هوى، معتبــرا ذلك فترة 

وانتهت.
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توقعات بتنظيم احتجاجات رافضة لهذا القرار

موريتانيا: قضية مدوِّن اتهم بسبّ الرسول تعود إلى الواجهة والترتيبات جارية لتحريره
داكار – »القدس العربي«:

أكدت مصادر مقربة من ملف ســابّ الرســول 
محمد الشــيخ امخيطيــر »أن المشــاورات التي 
أجراهــا الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبد 
العزيــز، الإثنين، مــع كبار علمــاء وأئمة وقراء 
موريتانيــا، أســفرت عن إقرار صيغة شــرعية 
لقبول توبة المدون محمد الشــيخ ولد امخيطير، 
الذي نشر عام 2014 مقالًا سب فيه الرسول عليه 
السلام، مما عرضه لحكم بالإعدام تم نقضه فيما 

بعد«.
وأكدت مصادر مقربة من الاجتماع »أن وزارة 
الشؤون الإســامية قدمت خلال الاجتماع بياناً 
حول المســار الشــرعي لقضية المدون، ناقشــه 
العلماء وقرروا على أساسه إجازة إطلاق سراح 
كاتب المقال المســيء محمد الشيخ، وفقاً للمذهب 

المالكي«.
وتجري حاليــاً ترتيبات لإعلان ولد امخيطير 
توبته في التلفزة الموريتانيــة، ليطلق بعد ذلك 
ســراحه، وهــو ما قوبل فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعي بتنديد واسع ومطالبة ملحة »بإعدام 

الشاب المسيء للرسول وعدم قبول توبته«.
الموريتاني مع  الرئيس  وبعد نهاية مشاورات 
العلماء، كتب ولد امخيطير تدوينة على صفحته 
في »فيســبوك«، قال فيها: »كما أعلنتها منذ أول 
أيام 2014، وكما كررت ذلك في كل فرصة أتيحت 
لي أمام المحاكــم، أكررها اليوم وأؤكد توبتي إلى 

الله تعالى«.
وتثير هذه القضية جدلًا واسعاً في موريتانيا؛ 
حيث يرفض الآلاف قبول توبة الشاب ويعتبرون 
نقض الحكم الصــادر بإعدامه يوماً أســود في 
تاريخ موريتانيا، بينمــا تضغط جهات حقوقية 
دولية لإطلاق ســراحه، وهو ما يسبب إحراجاً 
كبيــراً للحكومــة التي لم تســمح بتحريره بعد 
صــدور حكم قضائي بذلك العــام الماضي، خوفاً 
علــى أمنه، وفقاً لما أكده الرئيــس الموريتاني في 

مؤتمره الصحافي الأخير.
ودعا رئيــس التجمع الثقافي الإســامي في 
موريتانيا، الشــيخ محمد الحافظ النحوي، في 
بيان وزعه أمس، »استكمال التشاور بشأن هذه 
ليشمل  مســتعجل،  وبشكل  الحساسة،  القضية 
أوسع قدر ممكن من علماء الوطن البارزين، حتى 

يكون أي موقف يتوصــل إليه ممثلًا للرأي العام 
الفقهي في البلد«.

‏‎ودعا الشــيخ النحوي »الدول الكبرى وسائر 
دول العالــم ومنظماته المهتمــة بالقضية إلى أن 
تحترم إرادة الشعب الموريتاني، وتقدر له حرصه 
جميعاً  وتتعــاون  مقدســاته،  انتهاك  عدم  على 
من أجل سن تشــريعات دولية لتجريم المساس 
بالمقدسات الدينية«، محيياً في هذا الصدد »قرار 
المقدسات  انتهاك  القاضي بأن  البرلمان الأوروبي 
الدينية لا يدخــل في باب الحريات التي يمكن أن 

تصان بمقتضى القوانين«.
‏‎كما دعــا »الرئيس ولد عبــد العزيز وأجهزة 
إلى  والعلماء  والتنفيذيــة  القضائيــة  الدولــة 
التعــاون من أجل حســم هذه القضية حســماً 
كلياً، قبل أن يتســلم الرئيس المنتخب محمد بن 
الشيخ الغزواني مسؤولياته، مساهمة في تنقية 
التمهيد لانطلاقة ميســرة لمرحلة  الأجواء، وفي 

جديدة من مراحل الحياة العامة في البلد«.
وحضــر الاجتماع التشــاوري بــن الرئيس 
والأجهزة الدينية المخصص لإقرار صيغة إطلاق 
شــخصية  أربعون  امخيطير،  الشــاب  ســراح 

دينية يتقدمهم الوزيــر لمرابط ولد محمد الأمين، 
الأمين العام المســاعد لرابطة العلماء، والدكتور 
أمين ولد البشــير، الأمين العام للاتحاد الوطني 
لأئمة موريتانيا، وأحمد الحســن ولد آلا، رئيس 
المجلس الإسلامي الأعلى، والشيخ محمد الحافظ 
النحــوي، رئيــس التجمع الثقافي الإســامي، 

وأحمدو ولد المرابط، إمام الجامع الكبير.
وكان المــدون ولــد امخيطير قد أعلــن أمام 
المحكمة الابتدائية في أول جلسات محاكمته عام 
2014 توبته وبراءته، موضحاً أنه »لم يكن ينوي 
انتقاد النبي عليه الســام، بل الدفاع عن الطبقة 

المهمشة التي ينتمي إليها )طبقة الحدادين(«.
واعتقل محمد الشــيخ ولــد امخيطير يوم 2 
كانون الثاني/يناير 2014، بســبب مقال نشــره 
على الإنترنت اعتبر مســيئاً للنبــي محمد عليه 
الســام، وصدر حكم بإعدامه في كانون الأول/

ديسمبر من العام نفسه.
الموريتانية  الإســامية  الجمهوريــة  وتطبق 
أحكام الشريعة الإسلامية، ولم تلغ حكم الإعدام، 
لكن أحكام الإعــدام والجلد لم تطبــق فيها منذ 

ثلاثة عقود.

مسلحون يقطعون المياه عن العاصمة 
الليبية للمطالبة بإعادة الكهرباء للجنوب

رئيس الوزراء الجزائري: حفتر لا يُمثل شيئاً أمام عظمة ليبيا

مسؤول ليبي: إضراب 365 مهاجراً 
عن الطعام في مركز إيواء تاجوراء

■ طرابلــس – من وليد عبــد الله: أعلنت إدارة مشــروع النهر الصناعــي، أمس الثلاثاء، 
توقــف الضخ من الحقل الشــمالي والجنوبي، الأمر الذي ســيترتب عليــه انقطاع المياه عن 

العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى. 
وأوضحت الإدارة في بيان عبر صفحتها على »فيســبوك«، أن ســبب انقطاع المياه يعود 
لاقتحام مجموعة مسلحة لمحطة تغذية كهرباء النهر الرئيسية الإثنين، وإجبار فنيي الشركة 
العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن »حقول آبار مياه الحساونة«.  وذكر البيان، 
أن مطالب المســلحين )لم يحدد الجهة التابعين لها( هو إعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب 

التي تشهد ظلامًا تامًا منذ الإثنين، بسبب انهيار بعض الوحدات في »محطة الخمس«. 
وأكــدت إدارة النهــر على ضــرورة »النأي عــن كافة الخلافــات والصراعــات والمطالب 

الفئوية«، مبينةً أنها »جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين«. 
وطالب الإدارة الجهات الأمنية والعسكرية، بتحمل مسؤولياتها لحماية »حقول آبار مياه 
الحساونة« ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الامداد المائي.  وتعاني 
ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية وسياســية؛ حيث تتقاتل كيانات مســلحة عديدة، منذ 

أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. 
»الأناضول«

■ الجزائــر - »القــدس العربــي«: نقل موقع 
»الجزيــرة نــت«، علــى لســان رئيــس الــوزراء 
الجزائــري نــور الديــن بــدوي، قولــه إن اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر لا يمثل شــيئاً أمام قداســة 
وعظمة ليبيــا وأهميتها إقليمياً ودولياً، وتأكيده 
على ضــرورة أن يتكلم رئيــس الاتحاد الإفريقي 
عــن الــدول التــي تزعــزع الاســتقرار فــي ليبيا 

ويسميها بأسمائها.
وحســب الموقــع نفســه، طالب بــدوي خلال 
لقائــه وزير داخليــة حكومــة الوفــاق الوطني، 
فتحــي باشــاغا، فــي الجزائر العاصمــة، الأمم 
المتحــدة بإصــدار بيان بشــأن الظــرف الحالي 
الذي تمر به ليبيا جراء محاولة حفتر الســيطرة 
علــى العاصمــة طرابلس، وأكد اســتعداد بلاده 
)الجزائر( للمســاهمة في إنجاح الحوار الليبي، 
وقــال إن هنــاك امتعاضــاً مــن القــادة الأفارقة 

بشأن الوضع الحالي في ليبيا.
وبينمــا نقل موقع »الجزيرة نت« على لســان 
بــدوي قوله إن حفتــر لا يُمثل شــيئاً أمام عظمة 
ليبيا، اكتفت وكالة الأنباء الجزائرية بالإشــارة 
إلــى البيان الصــادر عن رئاســة الحكومة، الذي 
ذكر أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي 
اســتقبل، الإثنــن، وزيــر الداخلية فــي حكومة 

الوفاق الوطني الليبي، فتحي باشاغا.
وأضاف المصــدر أن اللقاء الذي حضره وزير 
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 
صلاح الدين دحمون، تناول سبل ترقية علاقات 

التعاون بين البلدين.
كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن دحمون 

قد تحــادث مع الوزير الليبي الــذي يقوم بزيارة 
رســمية إلى الجزائر. وتنــاول الطرفــان الأزمة 
فــي ليبيا، إذ أكد صلاح الديــن دحمون أن الحل 
السياسي هو الأمثل لتجاوزها، وذلك عبر تفعيل 

الحوار بين الفرقاء في هذا البلد.
وأبرزت أن دحمون شدّد على تمسك الجزائر 
بالوحــدة الترابية لدولة ليبيا، مجــدداً حرصها 
على عودة الاســتقرار إلى هــذا البلد الجار، وكذا 
التأكيد على وقوف الشعب الجزائري إلى جانب 
الشــعب الليبــي. بينما أكــد وزيــر الداخلية في 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشــاغا، 
على أهميــة تفعيل التعاون الأمنــي بين الجزائر 
وليبيا، والانطلاق إلى الأمــام في مواجهة خطر 

الإرهــاب والجريمــة المنظمة وتجــارة المخدرات، 
مثمناً وقوف الجزائر شعباً وحكومة إلى جانب 
ليبيــا. وكان وزيــر الداخليــة بحكومــة الوفــاق 
الليبية، فتحي باشــاغا، بدأ الإثنــن، زيارة عمل 
إلــى الجزائر لــم يعلن عنهــا مســبقاً، وتزامنت 
زيارة وزير داخليــة حكومة الوفاق مع تهديدات 
جديــدة مــن القــوات التابعة لحفتر باســتئناف 
عملية عسكرية أطلقتها قبل أشهر للسيطرة على 
طرابلــس. وتعد زيارة باشــاغا الثانية لمســؤول 
ليبي رفيــع إلى الجزائر؛ إذ أجرى رئيس حكومة 
الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، زيارة نهاية 
مايو/أيــار الماضي، اســتغرقت ســاعات، بحث 

خلالها آخر تطورات الوضع في بلاده.

■ طرابلس - د ب أ: أفاد مسؤول الإعلام في مركز 
إيواء تاجــوراء للمهاجرين التابــع لجهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية في ليبيا، محمود طوير، أمس 

الثلاثاء، بإضراب 365 مهاجراً عن الطعام.
وقــال إن المهاجرين الناجين مــن القصف الذي 
طال المركز الأســبوع الماضي، يرفضون الدخول إلى 
عنابر الإقامــة الخاصة بهم ويقيمون في العراء منذ 
يوم قصف المركز وحتى الآن، كاشفاً عن إضراب 365 

مهاجراً عن الطعام .
وأضــاف أن المهاجرين يطالبــون الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية بضمانات عدم قصف المركز مرة 

أخرى، ويرفضون الانتقال إلى مركز إيواء آخر.
ونقل طوير عن المهاجرين سبب رفضهم الانتقال 
إلى مركز آخر بالقول: »هم موجودون في هذا المركز 
منذ أكثــر من ســنة ونصف، ويخشــون أن يعطل 
نقلهم إلــى مركز آخر إجــراءات ترحيلهــم لدولة 
أخرى بإشــراف الأمم المتحدة«. وأكد طوير دخول 
365 مهاجــراً في إضراب عن الطعــام حتى تتحقق 

مطالبهم، إما بضمانات عدم القصف، أو ترحيلهم من 
ليبيا. وتابع قائلًا: »ليس الإضراب عن الطعام فقط 
هو ما يقلقنا، بل عدم قدرتنا على إعاشة المهاجرين، 
فالشركة المسؤولة عن الإعاشة توقفت عن العمل في 
المركز منذ بداية نيسان/ أبريل الماضي؛ بسبب عدم 
الهجرة  تســديد ديون متراكمة لصالحها، ومنظمة 
الدولية لم تقدم ســوى وجبات لثلاثة أيام فقط منذ 

يوم القصف.«
وأضاف طويــر: »نحن لا نســتطيع تقديم أكثر 
مــن وجبة واحدة في اليوم، وأحيانــاً أقل من ذلك، 
وفي أحيــان كثيرة يرفض المهاجرون تناول الطعام 
حتــى تتحقق مطالبهــم، وقد زارهم مــرات عديدة 
وفد مــن الأمم المتحدة، كان آخرهــا اليوم لإقناعهم 
بإنهــاء الإضراب عــن الطعام والدخــول للعنابر، 
دون جدوى«. يذكر أن مركز إيواء تاجوراء، الواقع 
بالضاحية الشرقية لطرابلس، قد تعرض، الأربعاء 
الماضي، لقصف جوي أدى إلى وقوع عشرات القتلى 

والجرحى.

مالطا وافقت على استقبالهم وأرسلت سفينة لنقلهم

السفينة »الان كردي« تنقذ 44 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا
■ فاليتــا - أ ف ب: أنقذت الســفينة »الان 
كردي« 44 مهاجراً، بينهم نســاء وأطفال كانوا 
وجهــوا نداء اســتغاثة فــي المتوســط قبالة 
السواحل الليبية، كما أعلنت منظمة »سي آي« 

الألمانية المشغلة لسفينة الإنقاذ، الثلاثاء.
وقالت المنظمة، في بيــان، إن مالطا وافقت 
علــى اســتقبال المهاجرين الذيــن تم إنقاذهم 
وأرسلت سفينة لنقلهم، فيما لم تؤكد السلطات 

المالطية بعد هذه المعلومات.
وكانت السفينة »الان كردي« أنقذت، الأحد، 
65 مهاجــراً كانوا يقومــون بالرحلة الخطرة 
انطلاقاً من شــمال إفريقيا وأنزلتهم في مالطا 
بعدما أغلق وزيــر الداخلية الإيطالي، اليميني 
المتطــرف، ماتيو ســالفيني، مرافئ بلاده أمام 

السفينة.
وأعلنت »ســي آي« أنها تلقت نداء استغاثة 
المهاجرين قبالة السواحل الليبية عبر صيادي 
أســماك تونســيين وســفينة البحــث المدنية 

كوليبري.
وقــال المهاجــرون الذيــن تم إنقاذهم إنهم 

غادروا زوارة في ليبيا في وقت مبكر السبت.
منطقة  في  المتهالك  الخشــبي  مركبهم  وكان 
الســلطات  دفع  ما  المالطية،  والإنقــاذ  البحث 
المالطية إلــى أن تطلب من ســفينة نقل كانت 

قريبة تنسيق عملية الإنقاذ.
وقالــت المنظمــة الألمانية إن »44 شــخصاً 

بينهم أربع نســاء وثلاثة أطفــال« نقلوا على 
متن الســفينة »الان كردي«، التي تحمل اســم 
طفل سوري لقي مصرعه على شاطئ تركي في 

.2015
وليبيا  ســوريا  مــن  المهاجرون  ويتحــدر 
وباكســتان وبنغلادش وغينيا، وهناك بينهم 
طفل في شــهره الخامس عشــر، وآخران عمر 

أحدهم ثلاث سنوات والآخر خمس.
وقالت المتحدثة باســم منظمة »ســي آي«، 
لأننا  للغاية  مســرورون  »نحن  فيبل:  كارلوتا 
كنا في المكان المناســب مرة أخرى ولأننا علمنا 
بأن 44 شخصاً إضافياً باتوا في أمان. إن طفلًا 
في شهره الخامس عشر كان يجب ألا يكون في 

مثل هذا الوضع الخطر«.
وتم نقل الـ65 مهاجراً الذين نقلتهم السفينة 
»الان كردي«، الأحد، إلى السلطات المالطية إلى 
دول أوروبية أخرى، لكن لم يتضح بعد موقف 

المهاجرين الذين تم إنقاذهم، الثلاثاء.
ونقلت سفينة إيطالية، الثلاثاء، 47 مهاجراً 
تم إنقاذهم إلى ميناء بوزالّو في صقلية، حسب 

ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.
وتوجه المهاجرون إلى جزيرة لامبيدوســا، 
بين صقلية وليبيا، لكن لم يكن هناك مكان لهم، 
إذ يواصل مئات المهاجرين الوصول بأنفســهم 

أو بعد إنقاذهم عن طريق السلطات.
الإيطالية  المرافئ  بإغلاق  ســالفيني  وتعهد 

بوجه ســفن الإنقاذ التابعة لمؤسسات خيرية، 
التــي يتهمها بالمســاعدة في تهريب البشــر. 
ووصــل 395 مهاجــراً إلى إيطاليــا منذ نهاية 
حزيران/يونيو، حسب بيانات وزارة الداخلية 

الإيطالية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، أنّه 
بالكاد واحد من أصل عشرة مهاجرين وطالبي 
لجوء وصلوا إلى إيطاليا عبر سفن المؤسسات 
الخيريــة، فيمــا وصلــت الغالبيــة العظمى 

بوسائل أخرى.
سالفاتوري  لامبيدوسا،  بلدية  رئيس  وقال 
ماتريلّو، إنّه حــاول الاتصال بوزارة الداخلية 
لكن  المهاجرين  وضع  لمناقشــة  سالفيني  للقاء 
دون جدوى. وتعهد ســالفيني، الإثنين، بنشر 

سفن حربية لإيقاف وصول سفن المهاجرين.
مرفأ  إلــى  الواصلين  المهاجريــن  ونصــف 
بوزالو تونســيون، حســب الإعلام الإيطالي. 
طالباً  التونســية  للسلطات  ســالفيني  وكتب 
إبرام اتفاقية ثنائية جديدة بشــأن المهاجرين 

تتضمن استخدام العبارات لإعادة اللاجئين.
والأحد، ندّد وزيــرا خارجية إيطاليا، اينزو 
موافيــرو، ومالطــا، كارميلو آبيــا، في بيان 
مشــترك بانتهاج مبدأ »كل حالــة على حدة« 
في معالجة أزمة اللاجئين، ما يعني بقاء ســفن 
المهاجريــن المتهالكة في البحــر أياماً بل حتى 
أســابيع، فيما تســعى الــدول الأوروبية إلى 

الاتفاق إلى أي جهة سيتم نقلهم.
وباتــت الســفينة »الان كــردي«، التي تم 
منعها من دخــول المياه الإيطاليــة والمالطية، 
ثالث سفينة إنقاذ تتصدر عناوين الصحف في 

أسبوع.
وكانت ســفينة »اليكس«، التابعة للمنظمة 
الإيطاليــة اليســارية »ميديتيرانيا«، رســت 
بالقوة في مرفأ لامبيدوسا، الأحد، وعلى متنها 

41 مهاجراً، لتصادرها السلطات الإيطالية.
ويجــرى التحقيق مــع قبطان الســفينة، 
توماسو ستيلا، المتهم بمســاعدة الهجرة غير 

القانونية.
تشريعي  مرســوم  صدر  الفائت،  والشــهر 
يفرض غرامات يمكن أن تصل إلى خمسين ألف 
يورو علــى القبطان ومالك الســفينة في حال 

دخولها بلا تصريح إلى المياه الإيطالية.
وفــي نهايــة حزيران/يونيــو، صــادرت 
الســلطات الإيطالية في لامبيدوســا السفينة 
»ســي ووتش 3« التابعة لمنظمة غير حكومية 
ألمانية، وأوقفت قبطانتهــا كارولا راكيتي التي 
رست بالقوة لإنزال أربعين مهاجراً أنقذتهم في 

البحر وبقوا على متنها نحو أسبوعين.
لكنّ قاضية ألغت توقيفها معتبرة أنها عملت 
لإنقــاذ أرواح، وهــو القرار الــذي أثار غضب 
ســالفيني وقد يكون شــجّع طاقم اليكس على 

الرسو بالقوة في المرفأ الإيطالي.

محمد الشيخ امخيطير

نواب مؤيدون لحكومة الوفاق الليبية 
يرفضون عقد جلسة تشاورية في مصر

■ طرابلــس - د ب أ: رفض أعضاء مجلس 
النواب الليبي الموالون لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية في طرابلــس، دعوة الحكومة المصرية 
لبعض النواب الملتحقــن بمجلس النواب في 
العاصمة الليبية، لعقد جلسة تشاورية للنواب 

في القاهرة .
وبحسب ما أوردته إدارة التواصل والإعلام 
موقعها  علــى  طرابلس  فــي  الوزراء  بمجلس 
الرســمي، فقد اتفق الحاضرون من النواب في 
جلســة الإثنين بطرابلس على عدم المشــاركة 
في الجلسة التشــاورية بسبب غموض أهداف 
وأجندة الجلسة، بالإضافة إلى وصفهم لموقف 
حكومة جمهورية مصر العربية من الحرب على 
طرابلس بالمنحاز لقــوات حفتر التي وصفوها 
بدورهــم بالمعتدية علــى الشــرعية والدولة 

المدنية.
وأكد النــواب أن ما ســينتج عــن اجتماع 
القاهرة من قــرارات ومواقف لا تمثل ســوى 

أصحابها ولا تعبر عن مجلــس النواب المنعقد 
في طرابلس.

يذكــر أن مجلس النواب الليبــي »البرلمان« 
انقســم على نفســه إلى مجلســن في كل من 
البرلمان  تأييــد رئيس  إثر  »طبرق وطرابلس« 
»عقيلــة صالح« وبعــض النواب فــي طبرق 
المتقاعد  اللــواء  التي تشــنها قــوات  للحرب 
»خليفة حفتــر« على طرابلس، مــا دفع نواباً 
من البرلمان »بعضهم كان مقاطعاً للجلســات« 
إلى عدم الاعتراف برئاســة صالــح للبرلمان، 
وشــرعوا منذ مطلع أيار/مايو الماضي في عقد 
جلســات بمقر المؤتمر الوطني العام الســابق 
بفندق ريكســوس فــي طرابلــس، وانتخبوا 
»الصادق الكحيلي« رئيساً للبرلمان، الأمر الذي 
لم يعترف به صالح والنواب المؤيدون للحرب 
في طرابلس، واعتبروا في بيان ســابق لهم أن 
»كل ما يصدر عن جلسات البرلمان في طرابلس 

باطل«.

سفينة »الان كردي«

بعد احتجازهم وإطلاق سراحهم... 
البحارة الأتراك يعودون من ليبيا

■ إســطنبول - »الأناضــول«: عــاد فجر 
أمس الثلاثاء، البحارة الأتراك الســتة الذين 
جرى احتجازهــم في ليبيا في وقت ســابق 
مــن قبل قوات اللواء المتقاعــد، خليفة حفتر، 

في شرق البلاد، وأطلق سراحهم فيما بعد.
وقد وصل البحارة الستة على متن طائرة 
هبطــت بمطــار إســطنبول الدولــي قادمــة 
مــن العاصمــة الليبيــة طرابلــس، وكان في 
اســتقبالهم الســفير مراد تامر، ممثل وزارة 
الخارجية بإســطنبول، فضــاً عن عائلاتهم 

وذويهم.
والأتــراك الســتة العائــدون هــم: أونــور 
باشــي،  أوضــه  يلمــاز  ومحمــد  تشــاقير، 
وأيوب أريلماز، ونجم الدين دميرهان، وأرن 

تشاقير، وبيرول قوطلو.
وفي تصريحــات صحافية أدلــى بها من 
المطار، قال العائد أونور تشاقير: »لقد وقفت 
دولتنــا بجانبنــا خلال هذه المحنة، لا ســيما 

الرئيس رجب طيب أردوغان«.
بــدوره قال العائــد، أيوب أريلمــاز: »نعبر 

عــن شــكرنا الشــديد لرئاســة الجمهورية، 
الخارجيــة،  ووزارة  أردوغــان،  والرئيــس 
وســفيرنا لدى طرابلس، فليــرض الله عنهم 

جميعاً«.
وفي 30 حزيران /يونيــو الماضي، أعلنت 
الخارجية التركية احتجاز البحارة المذكورين 
من قبل قــوات حفتر، وعلى إثــر ذلك حذّرت 
أنقــرة تلــك القــوات، بأنهــا ســتكون »هدفاً 
مشــروعاً« إذا لــم تفرج فــوراً عنهــم، ليطلق 

سراحهم اليوم التالي من احتجازهم.

 رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي

ليبيا: أكثر من 1000 قتيل و5 آلاف مصاب خلال 3 أشهر 
■ طرابلــس – الأناضــول:  لقــي أكثــر مــن 1000 شــخص مصرعــه 
وأصيــب ما يزيد عن 5 آلاف آخرين خلال 3 أشــهر في ليبيا، إثر الصراع 

بين الأطراف المتنازعة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس. 
 وذكرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أمس 
الثلاثاء، أنّ »1048 شــخصا لقوا مصرعهم في ليبيا منذ أبريل/ نيســان 
الماضــي، بينهم 106 مدنيين«، حســبما نقلت وكالة »أسوشــيتيد برس« 

الأمريكية.  
 كما أوضحت أنّ الصراع القائم للسيطرة على العاصمة الليبية أسفر 

عن إصابة »5558 شخصا بينهم 289 مدنيا«. 
 والجمعــة، كانت أعلنت منظمة الصحة العالميــة، ارتفاع عدد ضحايا 

القصــف الــذي نفذته طائــرات حربيــة تابعة لمليشــيات اللــواء الليبي 
المتقاعد حفتر، واســتهدف مركزا لإيواء مهاجرين غير ?منطقة تاجوراء 

شرقي طرابلس، إلى 53 قتيلا و130 جريحا. 
 وفــي 4 أبريل/نيســان الماضي، بدأت قــوات حفتر عملية عســكرية 
للســيطرة على طرابلس، وســط تنديد دولي واســع ومخاوف من تبدد 

آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة. 
 وتتصــارع حكومتــان على الشــرعية فــي ليبيــا، إحداهمــا حكومة 
الوفاق، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس )غرب(، والأخرى هي 
»الحكومــة المؤقتة« في مدينة البيضاء )شــرق(، وتتبــع مجلس النواب 

المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.
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تظاهرة طلابية جديدة في العاصمة الجزائرية 
ليوم الثلاثاء العشرين على التوالي

■ الجزائــر - أ ف ب: تظاهر مئات الطلاب والأســاتذة، كما 
دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء مند عشــرين أســبوعاً، للمطالبة 

بـ«تغيير النظام« وإطلاق »سراح المعتقلين السياسيين«.
وردّد المتظاهرون شــعارات »النظام ارحــل« و«جزائر حرة 
وديموقراطية«، بينما كانوا يسيرون في شوارع وسط العاصمة 
الجزائرية، دون تســجيل حوادث بالرغم من الانتشــار الكبير 
لعناصر الشــرطة. كما رفع الطلاب يافطات كُتب عليها »السلطة 

للشعب« و«لا للجهوية« و«صحافة حرة«.
وحتى إن كان أغلب الطلاب فــي عطلة، بينما يجري آخرون 
امتحانــات، ما جعل عــدد المتظاهرين قليلًا مقارنة بالأســابيع 
الماضية، إلا أن الحاضرين أكدوا أنهم سيواصلون التظاهر طيلة 
فصل الصيف إذا تطلب الأمر. وقال سيف الدين )20 سنة(، وهو 
طالب في كلية علم الاجتماع: »من المهم ألا نتوقف خلال الصيف، 
فكل واحد يتظاهر في الولاية التي يسكن فيها«، بما أن الكثير من 
الطلاب في جامعات العاصمة يأتون من مناطق بعيدة يعودون 

إليها في عطلة الصيف.
أما لامية عيشــوبي، الطالبة في قســم الإنكليزيــة في كلية 
اللغات، فأقسمت »أنها ستستمر في التظاهر كل يوم ثلاثاء حتى 

يرحل النظام.« 
كما طالــب العديد من الطلاب بـ»إطلاق ســراح المتظاهرين 
الســلميين«. وكان القضاء قد أمــر بحبــس متظاهرين بتهمة 
»المســاس بســامة وحدة الوطن«، بعد رفع الراية الأمازيغية 

خــال تظاهرات الأســابيع الماضية، مخالفــن بذلك تحذيرات 
رئيس أركان الجيــش الفريق أحمد قايد صالــح، الذي قال إن 

العلم الجزائري هو الوحيد الذي يُسمح برفعه.
كما رفض المتظاهرون حــل الأزمة السياســية التي خلفتها 
اســتقالة الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/

أبريل، مثلما هتف محمد مصطفاي، الذي رســم العلم الجزائري 
على خدّيه: »لا انتخابات يا عصابة المزورين.«

ولم يجر الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية بعد 
إلغاء تلك التي كانت مقررة فــي الرابع من تموز/يوليو من قبل 

المجلس الدستوري.
وانتهت أمس التاســع من تموز/يوليو فترة التســعين يوماً 
التي حددها الدســتور للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، 
لكن الأخير مدّد فترته إلى غاية تســليم الســلطة إلى الرئيس 
المنتخب. كما قال أحد المشــاركين في التظاهرة، فريد شــربال، 
أســتاذ البيولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الجزائر 

العاصمة: »هذا الوضع أدخلنا في طريق مسدود«.
كما استهدفت شعارات المتظاهرين أيضاً الفريق قايد صالح، 

الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.
ورفض رئيــس أركان الجيش مطالــب الحركة الاحتجاجية 
منذ بدايتها في 22 شــباط/فبراير، وعلى رأســها إنشاء هيئات 
انتقالية خالية من رموز نظام بوتفليقة الذي حكم على مدى 20 

سنة.

المعارضة التونسية تعبّر عن خيبة أملها بعد فشلها 
في إسقاط القانون الانتخابي وتطالب الرئيس بعدم ختمه 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
عــن  التونســية  المعارضــة  عبّــرت 
خيبة أملها بعد فشــل محاولتها لإســقاط 
التعديــات التي اقترحتهــا الحكومة على 
القانون الانتخابي، والتي ساهمت بإقصاء 
مرشــحين بارزين لانتخابات الرئاســية، 
كما دعت الرئيس التونســي إلى عدم ختم 

القانون الانتخابي المعدل.
لمراقبــة  الوقتيــة  »الهيئــة  ورفضــت 
دســتورية القوانــن« طعناً تقــدم به 51 
نائباً يشــككون في دســتورية التعديلات 
المقترحــة على القانون الأساســي المتعلق 

بالانتخابات والاستفتاء.
بأغلبية  صوّت  التونسي  البرلمان  وكان 

128 نائباً على التعديــات الجديدة، التي 
تمنع كل من تأكد استعماله لجمعية أو قناة 
الترشح  من  السياسية  للدعاية  تلفزيونية 
فضلًا  والبرلمانية،  الرئاســية  للانتخابات 
عن تحديد العتبة الانتخابية )الحد الأدنى 
من الأصوات لدخــول البرلمان( بثلاثة في 

المئة في الانتخابات البرلمانية.
بجدل  خصوصاً  الأول  التعديل  وتسبب 
إذ اعتبرت أطراف سياسية  سياسي كبير؛ 
ومدنيــة أنه موجه أساســاً ضــد أطراف 
محددة تملك حظوظاً كبيرة في الانتخابات 
الرئاســية كنبيل القروي، صاحب جمعية 
خليل تونس وقناة نســمة، وألف الترّاس 

مالكة جمعية »عيش تونسي«.
واعتبر النائب عن حــزب نداء تونس، 
أنّ قــرار الهيئة كان  الفاضل بن عمــران، 
»مفاجئاً ومتشــدّداً«، وعبّر عن أمله في أن 

يتمكن الرئيس الباجي قائد السبســي من 
»تعديل المســار القانوني الجائر بحق أكثر 
من 50 في المئة من الناخبين في الانتخابات 

القادمة«.
التونســي  الرئيس  الدســتور  ويمنح 
الحــق في عــدم ختــم مشــارع القوانين 
الدســتورية(،  القوانــن  )باســتثناء 
وإعادتهــا مجــدداً للبرلمان، مــع توضيح 
الســبب، وذلك بعد خمسة أيام من صدور 
قــرار الهيئــة )الفصل 81(. وقــال رئيس 
حركــة تونس إلى الأمــام، عبيد البريكي، 
على  إجراؤهــا  تم  التــي  التعديــات  إن 
الاعتقاد  على  »تبعــث  الانتخابي  القانون 
بأنّها تصفية حسابات مع خصم معيّن )في 
أنّها  إشارة إلى نبيل القروي(، مشيراً إلى 
خلقت تعاطفاً مع القروي وجعلته في موقع 

الضحية. 

كما اعتبر أن موقف الرئيس التونســي 
من هذه التعديــات، بعد رفضها من هيئة 
مراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن، 
سيحدّد مســار الانتخابات، مشيراً إلى أن 
»المشهد السياســي الحالي هوّ الأسوأ على 
الإطلاق، خصوصاً أنّ الخلاف القائم حالياً 
ليس قائماً علــى البرامج وهيبــة الدولة 
ومصلحة المواطنين، بــل إنّ العلاقات بين 

الأحزاب قائمة على أساس المصالح«.
وكان رئيــس هيئــة الانتخابات، نبيل 
بفون، اعتبر أن تعديل القانون الانتخابي 
ســتكون له تداعيــات ســلبية على عمل 
الهيئة، لكنه أشــار إلى أن القانون المعدّل 
»لا يعتبر ســاري المفعول إلا بعد المصادقة 
عليــه، وختمه مــن رئيــس الجمهورية، 
ونشر بالرائد الرسمي )الجريدة الرسمية 

الخاصة بالقوانين(«.

اتحاد المحامين الجزائريين يكشف عن وجود 60 متظاهرا رهن الحبس المؤقت
الجزائر -»القدس العربي«: 

يتواجــد نحــو 60 متظاهراً جزائريــاً رهن الحبس 
المؤقت، معظمهم في الجزائر العاصمة، حسب ما كشف 
عنه أحمد ســاعي، رئيــس الاتحاد الوطنــي لمنظمات 
المحامــن الجزائريين، في حــوار أجراه مــع صحيفة 

»الوطن«، نُشر أمس الثلاثاء.
وقال ســاعي إنــه، خلال المناقشــات التــي دارت في 

الجمعية العامــة )لاتحاد المحامــن الجزائريين(، أحصى 
البعض تواجد 60 متظاهراً في الحبس المؤقت، معظمهم في 
الجزائر العاصمة، مؤكداً أن هؤلاء المتهمين لديهم محامون 
يدافعون عنهم، وقال: »لقد اتخذنا قراراً بتأسيس أنفسنا 
كاتحاد للدفاع عنهم. كما أكدت هذا الرقم المحامية عويشة 
بختي، عضو في الشــبكة الوطنيــة لمناهضة القمع، حيث 
قالت إن 60 متظاهراً في السجن في الجزائر العاصمة، لكن 
يجب أن نعلم أن البعض ينحدرون من ولايات أخرى، مثل 

تيزي وزو، بجاية، تمنراســت.. إلخ، وهم يمثلون الإقليم 
الوطني، وفقاً لما صرحت به المحامية لصحيفة الوطن.

وهي تؤكد أنه فــي الـ21 حزيــران/ يونيو تم توقيف 
مجموعة مــن 16 متظاهراً، وتم تقديمهــم إلى المحكمة في 
الـــ23 حزيــران/ يونيــو، وتم إيداعهم الحبــس المؤقت 
لارتدائهم العلم الأمازيغي، ويوم الجمعة 30 حزيران، كان 
هناك 16 آخرون، أودعوا الحبس المؤقت أيضاً للأســباب 

نفسها.

دول الاستبداد العربي لا يروق لها استقرار التجربة الديمقراطية وأن تكون تونس نموذجاً يحتذى به

تفجيرات تونس... سلاح الإرهاب يستهدف الانتخابات

■ تونس - مــن عادل الثابتــي: أعلنت النيابــة العامة في 
تونس،  تجميد أموال الإعلامي نبيل القروي وشــقيقه، ومنعهما 
من الســفر، في إجــراء احترازي، بعــد توجيــه اتهامات لهما 

بـ»غسيل أموال«.
جــاء ذلك في بيان صــادر عن القطب القضائــي الاقتصادي 
والمالي في تونس، وهو مجمع قضائــي يعنى بالنظر في قضايا 

الفساد.
ونبيل القروي هو المالك السابق لقناة »نسمة« الخاصة، وهو 
أيضاً رئيس حزب »قلب تونس«، الاســم الجديد لحزب »السلم 

الاجتماعي«، الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً.
وقــال البيان: »قــرّرت النيابة العموميــة بالقطب القضائي 
الاقتصــادي والمالي توجيــه مجموعة من التهم لــكل من نبيل 
القروي وغازي القروي، بينها غســل الأمــوال، وذلك بناء على 
الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما«. 
وأضاف أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أقر تدابير احترازية 
بشــأن الأخوين القــروي، تتعلق بمنعهما من الســفر وتجميد 

الأموال، وذلك منذ يوم 28 حزيران/يونيو الماضي.

وفــي آذار/مــارس 2014، تقدمت منظمة »أنــا يقظ« )محلية 
مستقلة مختصة في مكافحة الفساد(، بشكوى للقطب القضائي 
الاقتصادي والمالي، بخصوص »شــبهة غسيل وتبييض الأموال 
بحق كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باســتعمال الشــركات 

التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر ولكسمبورغ«.
الســلم  »حزب  أعلــن  الماضــي،  حزيران/يونيــو  ونهايــة 
الاجتماعي« تغيير اسمه إلى »حزب قلب تونس«، وتعيين المالك 

السابق لقناة »نسمة« الخاصة، نبيل القروي، رئيساً له. 
ومنتصف الشــهر نفســه، تخلى القروي، الــذي أعلن نيته 
الترشــح للانتخابــات الرئاســية المقبلة، عن رئاســة جمعية 
خيرية، حتى لا يتعــارض ذلك مع القانون الانتخابي الذي يمنع 

المسؤولين عن الجمعيات من ممارسة السياسة. 
ووفق ســبر للآراء نشــرته، منتصف حزيران/يونيو الماضي، 
مؤسســة »ســيغما كونســاي« الخاصة حــول نوايــا التصويت 
للانتخابات الرئاســية، حل القروي بالمركز الأول لنوايا التصويت، 

بـ 23.8%، يليه الأستاذ الجامعي قيس سعيد، بـ %23.2.
»الأناضول«

النيابة العامة التونسية 
تجمّد أموال الإعلامي نبيل القروي وشقيقه

■ تونــس - من يســرى ونّــاس: مرّة أخــرى تعصف 
بتونس عمليات إرهابية، في وقت يســتعد فيه المواطنون 
لخوض ثالث استحقاق انتخابي منذ الثورة الشعبية التي 
أطاحت بالرئيس الأســبق زين العابدين بن علي )1987-

.)2011
ودفع توقيت تلــك العمليات كثيرين إلــى اتهام أطراف 
إقليميــة بالوقــوف خلفها، خوفــاً من اســتقرار التجربة 
التشــريعية  الانتخابات  عبــر  التونســية  الديمقراطيــة 
والرئاســية، المقررتين فــي 6 تشــرين الأول/أكتوبر و17 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين على التوالي.
ويقول محللان سياســيان إن جهات أجنبية لا يروق لها 
أن تكون تونــس نموذجاً يحتذى به عربيــاً هي التي تقف 

وراء محاولة »إرباك« المسار الانتقالي. 
بينما يرى محلل ثالــث أن ذلك التحليــل يتطلب إثباتاً 
وأدّلــة، معتبــراً أن طرفــاً آخر يســتخدم تنظيــم الدولة 

الإسلامية »داعش« الإرهابي لتأجيل الانتخابات.
‎وشــهدت تونس ثلاث عمليات إرهابيــة متزامنة، منهما 
تفجيــران انتحاريان تبناهما »داعش« اســتهدفا وســط 
العاصمة تونس، وأســفرا عن مقتل شرطي ومدنيين اثنين 

وإصابة خمسة من عناصر الأمن ومدنيين آخرين.

وأعلنت الداخلية التونسية، الأربعاء، أن إرهابياً مطلوباً 
على خلفية تفجيرين انتحاريين فجّر نفسه بإحدى ضواحي 
العاصمة، باستخدام حزام ناسف، أثناء إطلاق قوات الأمن 

النار عليه. 
وبهــذا الخصوص، يرى أســتاذ القانون الدســتوري، 
جوهر بن مبارك، أن »العمليات التّي شهدتها تونس مؤخراً 
فاشلة، رغم أن المناخ الذي وقعت فيه مربك للغاية؛ بالنظر 
إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة، مقابل موسم سياحي واعد، 

وهذا أمر مريب«.
ويضيف »بــن مبارك« أن »الأحــداث تتزامن مع الوعكة 
الصحيــة لرئيــس الجمهوريــة الباجي قائد السبســي، 
والمناخ السياســي المتوتر حول الانتخابات والدعوات إلى 
تأجيلها... كما أن ما يحدث في ليبيا والجزائر والســودان 

واليمن ليس بمعزل عما يحدث في تونس«.
ويتابع: »من بيده أدوات الإرهاب لديه رسائل سياسية 

يريد تبليغها«.
ويردف: »هناك دول اشــتغلت على ملف الربيع العربي 
)ثورات شــعبية بدأت أواخر 2010(، واســتطاعت تدمير 
وإجهــاض كل التجارب فــي العالم العربــي، بفعل تدخل 

خليجي إماراتي سعودي معلن ومكشوف«، وفق تعبيره.

ويشدد على أن »تونس ليســت بمعزل عن هذا المخطط، 
فهي الوحيــدة التي بقيــت صامدة، وهذا لا يــروق لدول 
الاســتبداد العربي التي اســتعانت بسياسيين وإعلاميين، 
وتشــتغل منذ ســنتين أو ثلاث وفق أجندة لإرباك المســار 

الانتقالي في تونس«.
ويُنظــر إلى تونــس على أنهــا التجربــة الديمقراطية 
الوحيدة الناجحة بين دول عربية أطاحت ثورات شــعبية 

بأنظمتها الحاكمة، بينها مصر واليمن وليبيا.
ويعتقــد »بن مبارك« أن »هذه الشــبكة )الــدول( تدرك 
أن انتخابــات 2019 ســتنقل تونس من مرحلــة الانتقال 
الديمقراطي إلى الاســتقرار«. ويلفت إلى أن تلك الشــبكة 
»تخشــى أن تترسّــخ التجربــة التونســية، وتحتذي بها 

شعوبها.«
ويســتدرك: »إلا أن التجربــة الديمقراطية ســتتواصل 
وستزداد زخماً... الشعب والقوى الحية متفطنة لذلك، وهي 
محاولة ليست الأولى وتعود وتتكرر.. هناك فطنة كبيرة من 

الجزء الكبير من الشعب التونسي«.
ويرى »بــن مبارك« أن »من نفذ العمليــات الإرهابيّة هم 

شباب يتم غسل أدمغتهم في صلب المنظمات الإرهابية«. 
ويتابع: »هــم ينفــذون العمليّات في إطــار توجهاتهم 

الأيديولوجيّــة، لكن الأوامر تأتي من خــارج الحدود، فهم 
مجرد أداة«. 

ويرجح »أن تكون الضربات القادمة بالطريقة نفســها.. 
مخابــرات تمتلك أذرعاً كــي تنفذ وتربك الوضــع أكثر في 

تونس«.
ويقول الأمين البوعزيزي، وهو ناشــط حقوقي تونسي، 
إن »الأحــداث لا تُفهم إلا في ســياقها... وأطــراف إقليمية 
تحارب الديمقراطية التونســية، وتعتبر أن ثورات الربيع 

العربي هي مؤامرة وفوضى خلّاقة وربيع عبري«. 
ويتهم كلًا من الإمارات والسعودية بتزعم »هذه الحرب«، 
والمساهمة في »تدمير اليمن، وتخريب المشهد السّياسي في 

ليبيا، ودعم الانقلابيين في السودان«.
كما يعرب عن اعتقاده أن هــدف المتورطين في العمليات 
»هو التشــويش على الانتخابات القادمة، ومحاولة اللعب 

في هذا التوقيت لإجهاض المسار الانتخابي«.
ويفسّــر ذلك بـ»العــداء للديمقراطية فــي تونس، فهي 
تعتبر بالنسبة لهم شاذة في غابة من التوحش الاستبدادي 

العربي«.
ويشــدد البوعزيزي على أن »الثورة فــي تونس باقية 

ودؤوبة، ولها أنصار وأعداء«.

ويضيف: »هم )من يســتهدفون تونس( لم ولن ييأسوا، 
لكن ما انتظروه لم يحصل، بفضل وحد الصف التونسي... 

وهذا يحصل في تونس لأول مرة منذ الثورة«.
أما باسل الترجمان، وهو محلل سياسي تونسي، فيذهب 

إلى أن »من يرد اتهام أي دولة فليثبت ذلك«.
ويقول: »نعرف من تورط في نقل الإرهابيين، ومن ينقلهم 
حالياً، ومن جعل عاصمته عاصمــة للجماعات الإرهابية«. 
ويلفت إلى أن »هذا المخطط الداعشي جاء بعد أربع سنوات 
من عمليّة إرهابية ضربت )مدينة( سوسة )شرق تونس(، 

وأودت بحياة عشرات السياح«.
ويتابع: »واليوم تســتخدم الجماعات الإرهابية الذكرى 
والتاريخ للتأكد من أنها لم تتزحزح عن رؤيتها ومنهجيتها 
في ضرب أمن واســتقرار تونــس«. ويــرى الترجمان أن 
»داعمي الإســام المتطرف في شــمال إفريقيا هم المسؤول 
الأول عن الإرهاب«. ويختم بأن »أطرافاً مرتبطة بالإســام 
السياسي )لم يحددها( ســعت إلى تأجيل الانتخابات في 
تونس... تلك الأطراف تخشى الهزيمة في الانتخابات، ولم 
تستطع أن تقنع الأطراف الأخرى بمصداقيتها في العمليات 

الديمقراطيّة.
»الأناضول«

أمين عام حزب جبهة التحرير الجزائرية حول رئاسة
 البرلمان: فلتذهب المناصب إلى الجحيم

الجزائر -»القدس العربي«: 

 اعتــرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، محمد جميعي، بوجود 
صراعات خفية بين صفوف المجموعة البرلمانية للحزب، حول رئاســة المجلس الشــعبي 
الوطني. وقال جميعي إن الكتلة عرفــت بعض الصراعات التي لا بد من التخلي عنها من 
أجل ضمان استقرار مؤسسات الدولة. وشدّد جميعي، خلال لقاء مع لجنة العقلاء في مقر 
الحزب في العاصمة، على أنه لا يجب على نواب الكتلة التمســك بالأشخاص ولو تعلق 
الأمر بالأمين العام للحزب، مؤكداً أن ربط مصير الحزب بشــخص يعد خطأ من الأخطاء 

مهما كانت صفته، لأن الشيء الذي يربطنا بالحزب هو الجزائر.
وفي السياق، دعا إلى ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة قوية لضمان سيرورة 
الدولة وضمان مســتقبل الأجيال القائمة، قائلًا إن التاريخ لن يرحمنا إن لم نقم بمهامنا، 

ولتذهب المناصب إلى الجحيم في سبيل مصلحة الجزائر ومستقبل شبابها.
وكان مكتب المجلس الوطني الشــعبي أعلن فــي بيان له، الأحد، عــن تاريخ انعقاد 
الجلســة العامة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس اليوم الأربعــاء. وذلك بعدما كانت 
لجنة الشــؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد أقرت، في وقت سابق، ثبوت 

حالة شغور منصب رئيس المجلس.

الجزائر- »القدس العربي« :

دخلت الجزائري، أمس الثلاثاء، أول يوم من »الفراغ 
الدســتوري« بعد انتهاء الولاية المؤقتــة لرئيس الدولة 
عبد القادر بن صالح في منتصف الليل من اليوم نفسه، 
رغم أن المجلس الدســتوري ســبق أن أصــدر فتوى من 
أجل تمديــد ولاية بن صالح إلى أجل غير مســمى، لكن 
التمديــد يبقى مجــرد اجتهاد تحت ضغــط واقع رفض 
الشــارع لتنظيم الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن حزب 
جبهة التحرير الوطني عن ترشيح النائب محمد جميعي 
لرئاســة البرلمان، ما أثار ســخط كثير مــن الجزائريين، 
خصوصاً أن جميعي، الــذي تولى الأمانة العام لحزب 
جبهة التحرير رغم عدم توافر الشروط فيه، هو صاحب 

مقولة »لم تلده أمه من يفكر في منافسة بوتفليقة«.
وكثرت التعليقات على مواقــع التواصل الاجتماعي 
بخصــوص الفراغ الدســتوري، فقد علقــت الصحافية 
زهيــة منصــر قائلة: »مــن اليوم أنــا رئيســة جمهورية 
نفســي... مــا أحلى الفــراغ الدســتوري«. أمــا الكاتب 
الصحافي نجم الدين ســيدي عثمان فقد علق ســاخراً 
علــى صفحتــه بموقــع »فيســبوك«: »مــا أجمــل حياة 
الجزائريــن هــذه الأيــام، في ظــل الفراغ الدســتوري 
وبدون رئيس جمهورية منتخب، كل يوم يرســلون أحد 
وجوه البؤس إلى الســجن، كأنهم يفعلون بالتقســيط 
كــي نبقــى ســعداء دائمــاً، غــول )عمــار غــول الوزير 
الســابق( مثلًا يخبئونه للأيام المقبلــة عندما لا نجد ما 
نســلي به أنفســنا عند انتهاء كأس إفريقيا، التي يفوز 
فيها المنتخب في كل مباراة بدون أدنى احترام لمنافسيه 
أو تقدير لمشــاعر مشــجعيهم، الفواكه تدنت أســعارها 
إلــى الأرض، الموز الــذي كانوا باروناته هبــط ثمنه إلى 
ســعر الطماطم، كيلو الدجاج بســعر السّــكر، »اليورو« 
تلقى ضربة في الســوق السوداء، باكالوريا شفافة بلا 
تسريبات، لا قانون مالية تكميلياً، لا زيادات، لا تقشّف، 
تراجعــت حــوادث المــرور بنســب واضحــة، الحرقــة 
متوقفــة وجرائــم القتــل قلّــت، تراجعــت تبعيتنــا إلى 
فرنسا، وســننفتح على العالم من خلال الإنكليزية، ما 
أجمــل العيش بدون رئيس جمهوريــة، لا أظن أن رئيس 
الجمهورية الذي ســينتخب بطريقة شفّافة ودستورية 
ســيتمكن من الحفاظ على كل هذه الإنجازات العظيمة. 

الجزائر تدخل أول يوم من الفراغ الدستوري 

صاحب مقولة »لم تلده أمه من يفكر في منافسة بوتفليقة« مرشح لرئاسة البرلمان

الحمد لله، أفلا تشكرون؟«.
ورغم أن المجلس الدستوري سبق وأن أصدر فتوى 
لتمديد ولاية بن صالح، بالتأكيد على أنه ما دامت مهمة 
رئيس الدولة المؤقت هي تنظيم الانتخابات الرئاسية، 

ومــا دام أن بن صالح لم يتمكــن من تنظيم الانتخابات 
الرئاســية التــي كانــت مقررة فــي الثامن مــن يوليو/
تمــوز، فإنــه سيســتمر في منصبــه إلى غايــة تنظيمه 
الانتخابــات، بمعنــى أن المجلس الدســتوري أعطى ما 

يشــبه صكاً على بياض لبن صالح للبقاء في الرئاسة 
حتــى يجري التوافــق على إجراء انتخابات رئاســية، 
لكن هذه الفتوى قوبلت بانتقادات واسعة، سواء لدى 
الأحزاب السياســية والحراك، أو حتى خبراء القانون 

الدســتوري، الذين أكدوا أنــه لا يوجد أي نص قانوني 
يبرر بقاء بن صالــح، وأنه بالنهاية ســتدخل الجزائر 
الفراغ الدستوري، وستعيش مرحلة انتقالية، بصرف 
النظر عن الاعتراف بذلك في الخطابات الرسمية أو لا.

اللافت للانتباه هو أن الفراغ الدســتوري شبه عام؛ 
فبالإضافة إلى رئيس الجمهورية الغائب منذ اســتقالة 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقــة، حتى وإن كان 
وجوده شــكلياً منذ ســنوات، هناك فراغ على مستوى 
مجلس الشــورى لأن رئيســه عبد القادر بن صالح عين 
علــى رأس الدولــة مؤقتــاً، والمجلــس يرأســه بالنيابة 
صالــح قوجيل، وهنــاك فراغ في مجلس الشــعب منذ 
أكثر من أســبوع بعد اســتقالة معاذ بوشــارب، وفراغ 
في المجلس الدســتوري منذ أشهر بعد استقالة رئيسه 

السابق وتعيين كمال فنيش رئيساً بالنيابة.
في المقابــل، أعلن حزب جبهة التحريــر الوطني عن 
ترشــيح أمينه العــام محمــد جميعي لرئاســة مجلس 
الشــعب خلفــاً لمعاذ بوشــارب، وهو ما شــكل صدمة 
بالنسبة لكثير من الجزائريين، لأن جميعي من رجالات 
بوتفليقــة، وهــو صاحــب المقولة التعيســة: »لــم تلده 
أمه مــن يفكر في منافســة بوتفليقة«، وهــو من الذين 
دخلوا السياسة من أبواب المال، لأنه صاحب شركات 
وتجارة في شرق البلاد، وهو في الأصل لم يكن عضواً 
في حزب جبهة التحرير الوطني، بل ترشــح على رأس 
قائمــة مســتقلة، وتمكن بتأثيــر المال مــن الظفر بمقعد 
فــي البرلمان، قبل أن يفتح له الأمين العام الســابق عبد 
العزيز بلخادم أبواب حزب السلطة الأول، الذي تدرج 
فيه بســرعة ليصبح أمينــه العام، محــاولًا التنكر لكل 
مواقفه الســابقة في دعم بوتفليقة وعصابته، وها هو 
يطمــح اليوم إلى أن يصبح رئيســاً للبرلمــان في جزائر 
تريد أن تكون جديدة وأن تحدث قطيعة مع ممارســات 
الماضي ووجوه نظام بوتفليقة، خصوصاً الذين كانوا 

في الواجهة ممن أهانوا الجزائريين واحتقروهم.
الغريــب أن ترشــيح جميعــي يأتي بعد يــوم واحد 
مــن تصريحه الذي دعا فيه إلى تغليــب المصالح العليا 
للدولــة، وضرورة الحفاظ على ســيرورة المؤسســات 
واســتقرارها، وعدم الارتباط بالأشــخاص أياً كانوا، 
قبــل أن يقول »إلى الجحيم المناصب«، اللهم إلا إذا كان 

»الجحيم« هو اسمه الثاني!

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة أمس
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■ واشــنطن ـ الأناضول: قال أميــر قطر تميم بن 
حمــد، إن بلاده والولايات المتحدة تواصلان بشــكل 
مســتمر الالتزام بتعزيز وتطوير التحالف العسكري 

والأمني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشــاء أقامها 
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، مساء الإثنين 
بتوقيت واشــنطن، وشــارك فيها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، وفق وكالة الأنباء القطرية الرســمية 

)قنا(.
وأضاف أمير قطر أن الدوحة وواشنطن »يتشاركان 
الالتزام إزاء رأس المال البشــري، والعمل على إنشاء 
اقتصادات مرنــة قائمة على المعرفة مــع التركيز على 

التعليم والانفتاح وإتاحة الفرص للجميع«.
وأشــار إلى أن »لســوء الحظ هنــاك البعض في 
منطقتنــا لا يشــاركوننا ما نؤمن به. فــي عالم اليوم 
يجب في بعــض الأحيان إقامة تحالفات مع شــركاء 
في  بأصدقاء  ليســوا  الحلفــاء  وبعــض  ضروريين، 

الواقع«.
وتابع بالقول: »لكن فيما يتعلق بالولايات المتحدة 
وقطر، فنحن شــركاء وحلفاء وأصدقــاء، ونعمل معا 

لاجتثاث الإرهاب وتمويله، أينما يتجذر، لضمان عالم 
أكثر سلما وأمانا«.

وحول صــور تتعزيز التعاون بــن الجانبين، قال 
أمير قطــر: »نقوم بتوســيع قاعدة العديــد الجوية 
لاســتيعاب القوات الأمريكية وعائلاتهم، كما نشترك 
مع المؤسسات الخيرية هنا مثل مؤسسة بوب وودرف 

لدعم قدامى المحاربين«.
وأضاف: »تعاوننا السياسي في المنطقة على نطاق 
أوسع يخلق الاستقرار، ونواصل معا البحث عن مزيد 

من فرص الاستثمار لتعزيز رخائنا المشترك«.
وعــن اقتصاد بلاده قال الأمير تميــم إن »قطر تعد 
واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط، 
ونقدر للشركات الأمريكية مساهمتها في نجاح بلادنا 
وتطورها. ويجمعنــا تاريخ طويل في تبادل الخبرات 
والموارد فــي مجال النفط والغاز لجعل بلدينا من كبار 

مصدري الطاقة«.
وفيما يخص تجهيــزات الدوحــة لمونديال 2022، 
قال: »تواصل شراكاتنا النمو في العديد من القطاعات 
غير المرتبطة بالطاقة، من بينها منافسات كأس العالم 
المثيرة والمتعاقبة، قطر عام 2022، والولايات المتحدة 

عام 2026«.
وستشهد زيارة أمير قطر توقيع اتفاقيات ومذكرات 
والنقل  والاســتثمار  والطاقة  بالدفــاع  تتعلق  تفاهُم 

الجوي، وفق وكالة الأنباء القطرية. 
وخلال مأدبة العشاء، أشاد ترامب، بعلاقات بلاده 
مع قطر واعتبرها »من أعظم المستثمرين في الولايات 

المتحدة«، ووصف الشيخ تميم بـ»الصديق الرائع«.
وذكرت وكالة الأنبــاء القطريــة أن تميم وترامب 
سيبحثان »أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم 
بين البلدين في مختلف المجالات، وســيتبادلان الآراء 

حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم«.
كما ســتتضمن الزيارة »لقاءات مع كبار المسؤولين 
حســب  بالكونغرس«،  وأعضاء  الأمريكيــة  بالإدارة 

المصدر ذاته.
وتأتي الزيارة في ظل ما تشــهده المنطقة من توتر 
متصاعــد بين الولايــات المتحــدة ودول خليجية من 
جهة )ليس بينها قطر(، وإيــران من جهة أخرى، منذ 
تصعيد العقوبات الأمريكية ضد طهران الشهر الماضي، 
وتخفيض الأخيرة بعــض التزاماتها بموجب الاتفاق 

النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

خلال مشاركته في مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي

أمير قطر: ملتزمون بتطوير تحالفنا العسكري والأمني مع واشنطن 
وترامب يصف الشيخ تميم بـ»الصديق الرائع«

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي ووكالات: 

دعــا ألكســاندر لافرينتيــف، الممثل الخــاص للرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، الــدول الأوروبية إلــى الوفاء 

بالتزاماتها حيال الاتفاق النووي الإيراني.
جــاء ذلك خلال لقاء مــع الأمين العــام للمجلس الأعلى 
للأمــن القومــي الإيراني، علي شــمخاني، فــي العاصمة 
الإيرانية طهــران، وفق وكالة »إرنــا« الإخبارية الإيرانية 

)رسمية(.
وأضاف لافرينتيف، أن زيارته إلــى طهران تأتي لإبلاغ 
القمة الأمنية الثلاثية الأمريكية  الجانب الإيراني بمضمون 
الروسية الإســرائيلية، التي عقدت في القدس الغربية يوم 

25 يونيو/ حزيران الماضي.
وشدد المسؤول الروسي على أن إيران دولة إستراتيجية 
وصديقة بالنســبة لبلاده، وأن موسكو تعارض سياسات 

الولايات المتحدة تجاه طهران.
وأضــاف: »لن يكــون من الممكن تحقيق ســام دائم في 

المنطقة دون مراعاة دور إيران ومصالحها«. 
الوفاء  إلــى  الــدول الأوروبية  كما دعــا لافرينتيــف، 
بالتزاماتهــا حيال الاتفاق النووي، مشــيرًا إلى أن من غير 

المعقول التزام إيران وحدها باتفاق متعدد الأطراف.
وثمن شمخاني المواقف الروســية تجاه طهران. مشيرًا 
إلى أن مســاعي الولايــات المتحدة لزعزعة الاســتقرار في 
المنطقــة تهدف إلى بيع المزيد من الأســلحة لدول الشــرق 
الأوسط. وأضاف: »ستواصل إيران اتخاذ تدابير سياسية 
ودفاعيــة لمنع زعزعة الاســتقرار في المنطقــة بالتزامن مع 

الدفاع عن مصالحها وأمنها«.
والأســبوع الماضي، أعلنت طهران عــن تبنيها الخطوة 
الثانية مــن خفض التزاماتها بالاتفــاق النووي المبرم عام 
2015، وشــروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 

3.67 ٪، وصولًا إلى 5 ٪. 
وأوضحــت إيــران أن الــدول الأوروبيــة الموقعة على 
الاتفاق لم تتخذ إجــراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، 
في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة 

الأمريكية.
وأمهلــت في 8 مايــو/ أيــار الماضي، الــدول الأوروبية 
المشــاركة بالاتفاق )بريطانيا وفرنســا وألمانيا(، 60 يومًا 

للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة. 
كما أمهلتها، الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل 
التجاري ونظــم المدفوعــات الدولية، في ظــل العقوبات 

الأمريكية المفروضة ضد طهران.
وفي مايو/ أيار 2018، انســحبت الولايــات المتحدة من 
الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية 
دخلت حيز النفــاذ على دفعات اعتبارًا من أغســطس/ آب 

.2018
لافرينتييف، ناقش مع شمخاني، كذلك، اجتماع القدس 

الأمني بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وحسب وكالة »فارس« للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
قدم مبعوث بوتين الخاص تقريرًا عن اجتماع مستشــاري 
الأمن القومي الروســي والأمريكي والإسرائيلي في مدينة 
بيت المقدس، وقال إنه تم خلال الاجتماع الإعلان عن موقف 
موسكو الصريحة بشأن الوجود القانوني للقوات الإيرانية 

في سوريا.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
الإيراني، اللواء محمد باقري، إن احتجاز بريطانيا لحاملة 
نفــط إيرانية لن يمــر دون رد، مؤكدًا أن بلاده ســترد في 

الوقت والزمان المناسبين.
وأشــار إلى أن ما أقدمت عليه البحريــة البريطانيا في 

مضيق جبل طارق واحتجاز ناقلة نفط إيرانية.
وبين أن السياســات الأمريكية تجاه إيــران وانتهاكها 
للاتفاق النووي،  وقال »رغم عدم وفاء الغرب حيال الاتفاق 
النووي إلا أن الجمهورية الإسلامية صبرت عامًا كاملًا لكي 

يعرف العالم بأسره بأننا ملتزمون بتعهداتنا«.
وأضاف أن »إيران أظهرت أنهــا لا تريد الحرب، وأنها لا 
تنتهك التعهدات ولا نية لها في الاعتداء على الآخرين، وفي 

المقابل العدو أظهر هذا النكوث بالعهود«.
وأكد: »في هذه المرحلة، المفاوضات تعني الاستســام، 
لهذا فإننا نقــول عنها كلا، ولن تكون في هــذه المرحلة أية 

مفاوضات«.
واعتبر الحظــر والضغوط الاقتصاديــة عنصرًا محركًا 
لبذل أقصى الجهــود للوصول إلى الإكتفاء الذاتي، وأضاف 
أنــه بالإمكان اليوم رفع مســتوى اقتدار البــاد وقدراتها 

الرادعة إلى الذروة.
وتابع بالقول إن أي شعب حقق الاكتفاء الذاتي على مدى 
التاريخ إنما حقق ذلك في مواجهة المشــاكل والصعاب، لذا 
فإننا نحقق النجاح حينما نستغني عما بيد الأجانب ونقف 

على أقدامنا.
وأوضــح أن العــدو يســعى اليــوم لترهيب الشــعب 
والمســؤولين إزاء قدراته العســكرية عبر عمليات الحرب 
النفســية والإعلامية، وأنــه وفي مثل هــذه الظروف، تقع 
مســؤولية جســيمة على عاتــق قواتهم المســلحة لصون 

وارتقاء قدرات الردع وتوفير أمن البلاد.

طهران: احتجاز بريطانيا لناقلتنا النفطية لن يمر دون رد

روسيا تدعو أوروبا إلى الوفاء بالتزاماتها
 حيال النووي الإيراني

مأرب ـ »القدس العربي« وكالات: 

أصدرت محكمة يمنية خاضعة لســيطرة 
جماعة أنصار الله الحوثية، أمس الثلاثاء، 
حكمــاً بإعــدام 30 مختطفــاً من نشــطاء 

وقيادات مناهضين لهم في صنعاء.
وقــال توفيق الحميــدي، رئيس منظمة 
سام للحقوق والحريات )يمنية أهلية مقرها 
جنيف( إن »المحكمــة الجزائية المتخصصة 
صنعاء،  في  الحوثيين  لســيطرة  الخاضعة 
أصــدرت حكماً بالإعدام بحــق 30 مختطفاً 
تتبع  قيادات  معظمهم  الجماعة،  سجون  في 
)الاخوان  للإصــاح  اليمني  التجمع  حزب 
ببراءة  حكمت  فيما  لهم،  وموالين  المسلمين( 

ستة أخرين.
صادمة،  كانت  الأحــكام  هذه  أن  واعتبر 
خطيرا  ومؤشــرا  خطيرة  ســابقة  وتشكل 
على حجم الانتهــاكات التي ترتكبها جماعة 

الحوثي ضد المعارضين لهم في صنعاء.
وأكــد أن هــذه المحاكمــات منعدمة من 
الناحيــة القانونيــة حيــث أن المحكمــة لا 
تمتلك أي ســلطة أو حــق بمحاكمة هؤلاء 
الأشخاص، إلى جانب أنها لم تلتزم بمبادئ 

العدالة القضائية.
وأضاف: »تم اعتقال هؤلاء الأشــخاض 
عــام 2015، وتم إخفاؤهــم قســراً لمدة عام 
ونصــف، وتعرضوا للتعذيــب ولم يحظوا 

بحق الدفاع الكامل«.
وأشار إلى أن هذه الأحكام أولية وهناك 

فسحة لاستئنافها.
وقال: »توقيت المحاكمة ســيعرقل جهود 
السلام خصوصا اتفاق ستوكهولم، المتعلق 
بالمعتقلين والأسرى، وسيعمق انعدام الثقة 

بين الأطراف المتصارعة بصورة كبيرة«.
وأفاد بأن على المجتمــع الدولي التحرك 
بصورة عاجلة لإيقاف مثل هذه الاجراءات 
التي من شــأنها أن تقوض عملية الســام 

والأمن والسلم الاجتماعي.
الى ذلك، أدانــت رابطة أمهات المختطفين 
في بيان صحافــي، هذه الأحكام، ووصفتها 

بانها »منعدمة الولاية«.
وحملت الرابطــة »المجتمع الدولي وعلى 
رأســهم الأمم المتحــدة ومبعوثها الأممي ما 
أبنائهــم المختطفين«، كما  آلت إليه قضيــة 
حملت جماعة الحوثي المســلحة المسؤولية 
عــن حيــاة وســامة جميــع المختطفــن 

والمخفيين قسرا.
ويتهــم الحوثيــون هــؤلاء المعتقلــن 
إلى  إشــارة  في  العدوان«،  مــع  »بالتخابر 

قوات التحالف العربي.
العاصمة  علــى  الحوثيــون  ويســيطر 
صنعــاء وعدد من المحافظــات الأخرى منذ 
عام 2015، بعد انقلابهم على سلطة الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
في ســياق متصل، قال المتحدث باســم 
الثلاثاء،  جماعة الحوثيين، يحيى ســريع، 
الصواريخ  مــن  مخزونًــا  يمتلكــون  إنهم 
الباليســتية والطائــرات المســيرة »يكفي 

للصمود لسنوات«.
وشــن الحوثيــون، خــال الأســابيع 
الماضيــة، هجمــات اســتهدفت مطــارات 
طائرات  باســتخدام  ســعودية،  ومنشآت 

مسيرة وصواريخ قصيرة المدى.
وأضــاف ســريع، في مؤتمــر صحافي، 
الصواريخ  من  استراتيجيًا  مخزونًا  »نمتلك 
المسيرة  والطائرات  والمجنحة  الباليســتية 
بمختلف أنواعها«، حســب قناة »المسيرة«، 

التابعة للحوثيين.
وتابع أن ذلك المخزون »يكفي للاستمرار 

في الصمود لسنوات«..
»منظومة  إن  قائــا  المتحــدث  ومضــى 
قدس الصاروخية الجديــدة هي عبارة عن 
صواريخ مجنحة كروز مــن صناعة يمنية، 
وهناك عــدة أجيال منهــا، وتخضع لعملية 

تطوير«.
وأضــاف أن قواتــه »تمتلــك منظومات 
صاروخية أخرى لم تُكشــف حتى اللحظة، 

وتم تجربتها في الميدان بنجاح«.
وتابــع أن من ضمن الطائرات المســيرة 
»الطائرة صمــاد 3 هجومية بمدى يصل من 

1500 إلى 1700كم«.
وأضــاف »تم تجريبهــا بعــدة عمليات 
ســعودية  مطــارات  اســتهدفت  ناجحــة 

وإماراتية«، دون تفاصيل عن هذا الامر.
ويشــهد اليمــن حربًــا، دخلــت عامها 
الخامــس، بين القــوات المواليــة للحكومة 
وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات 
بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 

.2014
وتبــذل الأمم المتحــدة جهــودًا متعثرة 
لإنهاء الحــرب، التي جعلت معظم ســكان 

اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

■ باريس ـ  أ ف ب : وجهت 19 منظمة غير حكومية دولية 
رسالة تحذر النواب الفرنســيين من »خطر أن تصبح فرنسا 
شــريكة في الحرب في اليمن في حال واصلــت مبيعاتها من 
الأســلحة للســعودية والإمارات العربية المتحــدة«، داعية 

النواب إلى ممارسة »واجبهم الرقابي«.
وتعــرض وزيرة الجيــوش الفرنســية فلورانس بارلي 
الأربعاء على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول 

صادرات الأسلحة الفرنسية.
وبهذه المناســبة، وجه تكتل من 19 منظمــة غير حكومية 
إنســانية ومدافعة عن حقوق الإنســان مــن بينها »هيومن 
رايتس ووتش« و»الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان« 
ومنظمة »العفو الدولية« ومنظمة »ســام في اليمن«، رسالة 

مفتوحــة إلى النواب. ودعت المنظمات النواب إلى ممارســة 
»واجبهم الرقابــي على العمل الحكومــي«، من خلال ضمان 
»عدم انتهاك فرنســا تعهداتهــا الدوليــة بمواصلة تصدير 

أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة«.
وتابعت الرســالة أن »البلدين على رأس تحالف عسكري 
مســؤول عن انتهــاكات خطيرة ومنهجيــة للقانون الدولي 

الإنساني ضد المدنيين اليمنيين«.
وازدادت صادرات الأســلحة الفرنسية بنسبة 30٪ إلى 
9.1 مليار يورو عام 2018، وفي طليعة الدول المستوردة قطر 

وبلجيكا والسعودية حسب تقرير رسمي.
وحســب ما جاء في الرســالة المفتوحة »في كل مكان من 
العالــم، تدفع الحــرب في اليمــن الحكومات إلــى مراجعة 

سياساتها لتصدير الأســلحة، وفي فرنسا، لم يتم اتخاذ أي 
إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين 

هو الأعلى«.
وتابعت أن التقرير الذي ســيقدم إلــى البرلمان »يجب أن 
يكون مناســبة لتقديم ردود واضحة على المخاوف المشروعة 
لعــدد متزايد من النــواب والموظفين في صناعة الأســلحة، 
وبشــكل أوسع من المواطنين« في فرنســا. وختمت المنظمات 
غيــر الحكومية متســائلة »عوضا عن ذلك، تتــرك الحكومة 
الفرنســية العديد من الأســئلة الجوهرية بدون إجابات. ما 
الذي تبيعه فرنســا تحديدا وإلى من؟ ما هي الاســتخدامات 
الأخيرة لهذه الأســلحة؟ أي ضمانات حصلت عليها فرنســا 
بأن هذه الاسلحة لا تستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن؟«.

متحدث باسمهم: صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة تكفي لـ»الصمود« لسنوات

الحوثيون في اليمن يصدرون حكماً
 بإعدام 30 معتقلًا معظمهم من حزب الإصلاح

تكتل منظمات دولية يناشد النواب الفرنسيين وقف بيع الأسلحة للسعودية

■ باريــس ـ  أ ف ب:  بــدأت، أمــس 
فــي  الجنــح  محكمــة  فــي  الثلاثــاء، 
باريــس محاكمــة الأميرة حصــة، بنت 
العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيــز المتهمــة بإصدار أمر لحارســها 
الشــخصي بضــرب عامــل كان يقــوم 
بأشغال في شــقتها الباريسية في عام 
2016 بعد اتهامــه بالتقاط صور بهدف 

بيعها للإعلام.
وصدرت في كانون الأول/ديســمبر 
2017 مذكــرة توقيف بحــق حصة بنت 
سلمان بتهمة »التواطؤ في أعمال عنف 
متعمــدة«. والأرجــح أن تتــم محاكمــة 
الأميرة حصة غيابيا، ويمثلها محاميها 

الفرنسي.
وفــي أيلول/ســبتمبر 2016 حضــر 
ســباك إلــى شــقة الأميــرة حصــة في 
جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. 
وحسب رواية السباك فقد التقط صوراً 
للغرفة التي كان عليــه العمل بها فاتهم 

بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.
ووفق الســباك، فــإن الأميرة حصة 
وأمــرت  الصــور  لالتقاطــه  غضبــت 
حارســها الشــخصي بضربــه، مضيفاً 
أنــه أهــن وأجبــر علــى الجثــو علــى 
ركبتيه وقيــدت يداه لتقبيل قدم الأميرة 

الســعودية. وقــال فــي حديــث لمجلــة 
»لوبــوان« الفرنســية إنه لــم يتمكن من 

المغادرة إلا بعد ساعات.
ونقلت المجلة عن الســباك أن الأميرة 
قالت عنه »هذا الكلب لا يستحق الحياة، 
يجب قتله«. وينفي الحارس الشخصي 

للأميرة بشدة هذه الرواية.
بــوزرو:  ياســن  محاميــه  وأعلــن 
»نأمــل أن يأخذ القضاة بعــن الإعتبار 
التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف 
المدعــي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن 
روايــة المدعــي لا تصدق وتثبــت أنه قد 

كذب«.
وأضــاف: »لهذا الســبب ومنذ بداية 
المحاكمة قدمنا شــكوى تتعلــق بتقديم 
)المدعي( شهادة زور«، مؤكداً أن موكله 

سيكون حاضراً في الجلسة.
ويحاكم الحــارس الشــخصي بتهم 
»السرقة« و»العنف المتعمد مع استخدام 
سلاح او التهديد به« و»الاضطهاد« في 
حين تحاكم الأميرة بتهــم »التواطؤ في 
أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح 
او التهديد به« و»التواطؤ في اضطهاد« 
و»ســرقة« هاتف جوال، حسب مصدر 

قضائي.
وهذه ليســت المرة الأولــى التي تجد 

العائلــة المالكة الســعودية نفســها في 
مواجهة القضاء الفرنســي. ففي آذار/
مــارس 2013، أمــر القضــاء الفرنســي 
الســديري،  بمصــادرة ممتلــكات مهــا 
زوجة ولي العهد الســابق نايف بن عبد 
العزيز آل سعود)توفي عام 2012(، في 

فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
مهــا  الســعودية  الأميــرة  ووجــدت 
الســديري نفســها فــي قلــب فضيحة 
بعــد إقامتها في باريس بــن 22 كانون 
حزيــران/ و17   2011 الأول/ديســمبر 
يونيــو 2012، حيــث اتهمــت بمغادرتها 
فندق »شانغري-لا« الفخم في باريس 
مع 60 شــخصاً كانــوا برفقتها من دون 

تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.
وعزز تعيين الأمير محمد بن ســلمان 
وليــاً للعهــد فــي عــام 2017 الأمــل في 
إجــراء إصلاحات في الســعودية، لكن 
ســمعته تضــررت بعد قتــل الصحافي 
الســعودي المعارض جمال خاشــقجي 

في قنصلية بلده في اسطنبول.
المقــررة  الماضــي  الشــهر  وأشــارت 
المعنيــة  المتحــدة  لــامم  الخاصــة 
بالاعدامات التعســفية أنييــس كالامار 
إلى وجود »دليل موثــوق« حول علاقة 

محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

بدء محاكمة بنت ملك السعودية
 في فرنسا بتهم تعنيف عامل

مدريد ـ »القدس »العربي« ـ من حسين مجدوبي:

يعتبر الأمير المغربي، هشام العلوي، أن »الانتفاضات من أجل الديمقراطية 
التي تتفاعل في الجزائر والســودان، قد منحت الربيع العربي عمقاً أكبر لأن 
الأمر يتعلق بحركة مجتمع برمته ولم تعد تقتصر فقط على الشــباب. ويتهم 
الإمارات العربية والســعودية بالاســتمرار في نشــر الفوضى أكثر من دعم 

الأنظمة الاستبدادية.
وفي مقال فــي الجريدة الفرنســية الرقمية التي تهتــم بالتحليل والفكر 
»أوريون 21«،  طــرح الأمير هذه الأفكار في مقال بعنــوان »من الجزائر إلى 

السودان: زخم جديد للربيع العربي«. 
وبقول  في هذا الصدد »لقد منحت المظاهرات في الجزائر والسودان الربيع 
العربي زخماً جديداً، بعد توقفه المؤقت بين عامي 2012 و2013 بســبب محور 
مضاد للثورة شمل الرياض وأبو ظبي والقاهرة. وتحول بعض الانتفاضات 
إلى حروب أهلية، تحولًا تفاقم مع الاستقطاب السياسي في المنطقة، وساندته 

كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران وروسيا«.
ورصد الاختلاف بين الربيع العربي في مرحلته الأولى ســنة 2011 ـ 2013 
ثم في الوقت الراهن مع الجزائر والســودان، حيث أن التركيبة الاجتماعية 
للمقاومة والنضال قد تغيرت ولم تعد شــبابية فحسب، بل هي ثمرة الأسس 
الاجتماعيــة العميقة العابرة للفئات الاجتماعيــة وللطبقات مع دور واضح 
وبارز للنساء. وأصبحت الموجة الجديدة من الربيع العربي لا تكتفي بإسقاط 
الرؤســاء بل تهدف إلى الحد من دور منظومة الحكم المتشــابكة بين الجيش 
والبيروقراطية والفصائل المحافظة في الدولة نفســها. ويركز في هذا الصدد 
على عدم امتلاك المؤسســة العســكرية مثل حالة الســودان والجزائر كلمة 

الفصل بل تحاول الرهان على استراتيجيات مختلفة.
وفي الحالة الجزائرية، حســب الأمير تبرز ميزة الجيش كمؤسسة نتيجة 
محاربة الاستعمار، عكس الجيش المصري، كما يتميز الجيش بعدم السقوط 
كمؤسســة في الفســاد بل جنيرالات مارسوا الفســاد. ويمارس الحكم عبر 
مؤسسات الدولة كما يمارس العنف بطريقة غير مباشرة بل وراء مؤسسات 

أخرى، وهذا ما يجعله يبحث عن التوافق فــي الأزمة الحالية. والمأزق الذي 
يوجد فيه الجيش هو قضاؤه على نظــام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكنه 
يريد حواراً مع الحراك يضمن ســيادة الجيش التاريخية في البلاد في صنع 

القرار والتربع على السلطة عبر واجهة مدنية.
ويكتب الأميــر: »لا بد للحراك من ناحيته أن يختــار ممثلين قادرين على 
التفاوض مع الجيش على معاهدة تصون له في البداية مناطق نفوذه مقابل 
ضمانات مؤكدة لا غبار عليها بتغيير ديمقراطي فوري وتعميق الإصلاحات«.

ويرى في حالة السودان العكس، فالمؤسسة العسكرية هي لاعب سياسي 
مكشوف ومباشــر يلهث وراء السلطة ويشهد انقســامات وهي التي تسمح 
بتدخل قوى خارجية مثل السعودية. ويوجد الجيش الآن في مواجهة مجتمع 
مدني مســتقل ومصر على التغيير يســتفيد من دعم كبير وقي من الأحزاب 

والنقابات وعدد من الإطارات.
ويعالج الأمير الدور السلبي للثورة المضادة المتمثلة أساساً في السعودية 
والإمارات العربيــة، ويكتب »ولقد حضت الجبهة التي تتزعمها الســعودية 
في الســودان ميليشــيا الجنجاويد على مهاجمة الحراك الاحتجاجي. وفِي 
الجزائر كان رد فعل هذه الجبهة المضادة للثورة على اســتقالة بوتفليقة أن 
دفعت خليفة حفتر الى شــن حملة الســيطرة على العاصمة طرابلس. هدف 
الجبهة المعادية للثورة هو إحلال الفوضى الشــاملة والحيلولة دون حدوث 

أي تغيير سياسي إيجابي قد ينتقل بعد ذلك الى مراكز الاستبداد الأخرى«.
ويقول إن الثورة المضادة لم تعد تهدف الى دعم استقرار أنظمة استبدادية 

بل الدفع نحو نشر الفوضى.
 ويؤكد فشــل هذه الإســتراتيجية في منطقة المغرب العربي بحكم غياب 
انقسام ديني وأيديولوجي وطائفي، كما أن الحركات الإسلامية فقدت بريقها 
وجاذبيتها. كما يؤكد فشــل الســعودية في دعم التيــارات الاحتجاجية في 
الأقاليم لأن حراك الريف في المغرب مثلًا يبحث عن تحسين الأوضاع المعيشية 
والبحث عن مكانة وطنية وليس الانفصال نهائياً. مبرزاً نقطة رئيسية وهي 
تنامي حساســية الرفض في المغرب العربي لكل من السعودية والإمارات، ما 

يجعل مخططاتهما تفشل.

الأمير المغربي هشام العلوي: بعد الموجة الجديدة
من الربيع العربي هدف الرياض وأبو ظبي نشر الفوضى 
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مصر اليوم

خروج المنتخب
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعــال من الكتاب والصحافيــن غير الرياضيين 
وأولهم  في »المصري اليوم« الكاتب والسياســي وأستاذ الطب في جامعة 
القاهرة الدكتور محمد أبو الغار، الذي شــن هجومــا عنيفا على الاتحاد 
الفاســد وعلى الحكومة لصمتها عن تحول مصر إلــى إحدى جمهوريات 
الموز، وهو تعبير ظهر في الخمســينيات والســتينيات من القرن الماضي، 
وتم إطلاقــه على عــدد من بلــدان أمريــكا الجنوبية التــي نصبت فيها 
المخابرات الأمريكية حكاما عملاء لها، واســــــتند في ذلك إلى الرشاوى 
التي وزعها وزير الرياضة السعودي تركي أل الشيخ وكذلك لشرائه نادي 
بيراميدز وقال: »ما حدث في مصر خــــــال الموسم الكروي السابق أمر 
ا جاء  ا عربيًّ يشير إلى أن الفساد طال الكثيرين، فالجمـــــيع يعلم أن ثريًّ
لمصر واشــترى فريقًا لكــرة القدم، بعد أن صرف مبالغ هائلة للســيطرة 
على فرق كرة القدم الكبرى في مصر، رائحـــة الفساد من توزيع الأموال 
طالت كل الأندية الكبيرة وبعض رجال اتحــــاد الكرة، وأصــــبح الأمر 
فضيحة بجلاجل، وللأســف لم يتعـــــظ أحد ولم يُحاســب أحد بسبب 
بعض الفاســدين، حتى أصبــح البعض يعتقد أن مصــر أصبحت إحدى 
جمهوريات الموز، التي يســتطيع أن يفعل بها من يشاء ما يريد، وقد كتب 
رئيس مجلس إدارة »المصرى اليوم« منذ فترة مقالًا عن خطورة ما يحدث، 
ولا حياة لمن تنادي، لم نر ولم نسمع في تاريخ الرياضة المصرية هذا الكم 
الهائل من البــذاءات والألفاظ الخارجة علانية نهارًا جهارًا في وســائل 
الإعــام والصحف، وانعكس ذلك على اللعبــة وعلى أخلاق اللاعبين، لم 
نســمع من قبل عن اتحاد لعبة رياضية يرضخ لفرد واحد مرة يكون غير 
ا في أحــد الأندية، معتمدًا على  مصري ومرة أخرى يكون مســؤولًا مصريًّ
سلطته وعلاقاته أو على شــعبيته أو شعبية ناديه، وكل ذلك بدون وجه 

حق.
طبعًا قد يقول قائل إن هذا اتحاد منتخب وإن من يحاسبه هو الجمعية 
العمومية للأندية، وإنه يتبع الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية وليس لأي 
ا  ا وعمليًّ دولة أن تتدخل في أعمال اتحاد رياضي، هذا الكلام صحيح نظريًّ
في دول العالــم الأول، أما باقي دول العالم الثالــث فالأمر مختلف تمامًا، 
بعض أعضاء الاتحادات والأندية يرددون طوال الوقت بصوت عال أنهم 
مؤيدون للنظام ويغالون في ذلك، ويعتقدون أنهم بذلك يســتطيعون أن 
يفعلوا ما يحلــو لهم مخالفة للقانون ويعتدون على الآخرين ويســبون 
من يريدون وهذا أمر أعتقد أن الدولة ســوف تتخذ منه موقفًا للدفاع عن 

القانون واحترامه وكذلك للحفاظ على كرامتها«.

مسرحية ديمقراطية
»ليســت هزيمة مباراة هي نهايــة الأخطاء والإخفاقــات التي يمر بها 
المجتمع المصري في الوقت الراهن، وليســت الإجراءات الاقتصادية التي 
تفرض على الشــعب هي أيضــاً نهاية مطاف الإخفــاق والتخطيط الذي 
يصدر من الحكومــة، لأن المعطيــات، كما ترى ذلك عــزة أحمد هيكل في 
»الوفد«، تؤدي إلى النتائج، هكذا تعلمنا في المنطق الذي خرس وســكت 
وانقطع نفســه بعدما أصبحنا نعيش مرحلــة ضبابية، تعيد إلى ما كانت 
تفعلة حكومات ســابقة من ســوء إدارة وعدم تخطيــط، على الرغم من 
وجود أكبــر جامعات وشــهادات عليا فــي الإدارة والاقتصــاد، لأن أي 
حكومة أو مؤسســة أو وزارة لم تقدم للشــعب الغلبان المسكين، الذي هو 
ســبب تواجدها، والذي هو مــن يتكفل بنفاقاتها، لأنهــا في خدمته ومن 
أجــل إدارة موارده وممتلكاته، تلك الحكومة أو المؤسســة أو الوزارة، لم 
تطرح برنامجها الزمني الإداري والاقتصادي، وخطتها المســتقبلية على 
المدى القصير والبعيد، موثقة بالأرقام والبيانات، وأيضاً لم تطرح آليات 
التنفيذ مع معوقات عدم التنفيذ في الزمن والوقت المحدد، وما هي الموارد 
البشــرية والاقتصادية والتقنية التي تطلبها خطــة أي هيئة أو اتحاد أو 
وزارة، وإن كانــت تلك الحكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب في 
الخفاء، وفي الغرفة المغلقة فإن هذا يؤكد أن هذه السياسة غير صائبة ولا 
تصب في أي مصلحة، وإنما هي بروفة أو مســرحية ديمقراطية، لأن خطة 
كل وزارة وهيئة يجب أن تعلن ســنوياً وتتم المحاســبة سنوياً بالأرقام 
والبيانات، وهو ما أتحــدى أي هيئة حكومية أن تفعله، على الرغم من أن 
هيئة ضمان الجودة والمجلس الأعلى للجامعات، يصران على أن تقدم كل 
كلية وليس كل جامعة وكل قســم تعليمي خطة ورســالة وأهدافاً ونتائج 
وتقييماً، ولكن القضية ورق منضبــط ولوائح معتمدة، بينما الواقع على 
الأرض لا يعبــر ولا يدل على هــذا.. وإذا كانت الحكومــة تصدر قرارات 
اقتصادية وتطالب الشــعب بالاســتغناء والتحمل والتقشف، فإننا على 
اســتعداد لهذا إذا كان الجميع يحذو المنهج ذاته ويتبع الأســلوب نفسه 
والمنهج نفسه، فلا بذخ في الإعلانات، ومن البرامج الخاصة بالنجوم ولا 
اســتفزاز بما يُمنح للاعبي الكرة والمدربين الذين قادوا فريق المنتخب إلى 
فشــل بعد فشــل، وأن تكف الحكومة بكامل طاقمها عن الاستيراد وتتجه 
إلى المحلي، وأن توقف بنــاء الأبراج المكتبية الجديدة، وأن تعلن عن عدد 
المستشارين وما يتقاضونه من أموال ومكافآت، وأن ترشد الحكومة إنفاق 
مجلس النواب وبــدلات الأعضاء هم والهيئة القضائية، وأن توضع خطة 
لضبــط الإعلام الخاص والقنــوات والاحتكار باســم الحماية والحفاظ 
والكلام غير المنضبط، وأن تعلن حكومتنا المصونة برنامجها الزمني، وأن 
تحاسب سنوياً، وإن أخفقت عامين متتالين يوضع قانون لسحب الثقة من 
أي هيئة ومؤسســة لا تقدم الخطة ولا تنجح فــي تنفيذها.. علينا أن نبدأ 
بأنفسنا، ولنا في ما حدث في التعليم والامتحانات، وكم الإحباط والفشل 
الذي أصاب الجيل القادم من جراء قرارات غير مدروسة على أرض الواقع 
وعنــاء وإصرار على فردية القرار، أن نتأكد أن الكرة والتعليم والاقتصاد 
والإعلام في حالة يرثى لهــا ولن تقوم لنا قائمة إلا إذا علمنا الداء لنعرف 

الدواء ولنبدأ بأنفسنا.
 

الشماعات الجاهزة 
»هل كل ما قيل أثناء الغضب من هزيمتنا الكروية وفي فورة الثورة على 
خسارتنا الافريقية لا بد أن يكون صحيحاً؟ الإجابة، عند خالد منتصر في 
»الوطن« هي )لا(، فهناك الكثير من المغالطات تتســلل عبر زفرات الغضب 
ونمررها ونبررها ونصدقها، لأن الوقت لا يسمح بمناقشتها ومعارضتها، 

ولحظات التوتر دائماً لا تسمح بالمناقشة الموضوعية.
 من ضمن ما ردده المصريون من أســباب الهزيمــة هو الجمهور، الذي 
وصفه البعض تارة بأنه جمهور تنس، وتــارة أخرى بأنه جمهور مرفه، 
اتهموه بأنه لا يمتلك روح الألتــراس، ولم يحمس اللاعبين، وأنه جمهور 

كريمة القشــدة التي تغطى البسبوسة الثرية الأرســتقراطية، إلخ، وأنا 
أرى كل هــذا الكلام مغالطات ومبالغات وتجنيــات، كلام هروبي من نوع 
الشماعات الجاهزة، كلام هو خلط لمشاعر غضب طبقي على ثأر ألتراس، 

على عشوائية فكر على اعتياد قبح وتآلف مع التدني اللفظي.
 الجمهور الــذي حضر البطولــة الافريقيــة »كان 2019« جمهور رائع 
ومحترم، وشــجع بكل قوة ولم يبخل بهتاف أو جهد أو دعم لمنتخبه، هل 
يعيب هذا الجمهور أنه كان منظماً؟ هــل أجرم هذا الجمهور لأنه لم يطلق 
سفالات أو شــتائم قذرة؟ هل نهاجم ونسخر من هذا الجمهور لأنه احترم 
القواعــد والـ»فان أي دي« وحجــز التذاكر عبر الإنترنــت، وكل معايير 
وخطوات تلك المنظومة الرائعة التي بدلًا من المناداة بتعميمها واستغلال 
نجاحها وصرامتها وانضباطهــا في تطبيقها على الدوري، نتفرغ للهجوم 
عليها والسخرية من جمهورنا الوفي الجميل، الجمهور لم يكن أبداً جمهور 
الأرســتقراطية، بل معظمه كان من الطبقة المتوسطة التي دهسها الزمان، 
وجاءت لتبحــث عن فتات متعــة، وكان هناك أغنياء وبســطاء، والأب 
الذي لا يفهم في الإنترنت ســاعده الابن الذي يفهم، وليســت جريمة أن 
يجلس في الدرجة الثالثة أســتاذ جامعة أو سفير، وليس عيباً أنه عندما 
يضيع لاعب هدفاً ألا يســبه ويشــتمه بالأب والأم، لم يكــن الجمهور كما 
قيل جمهور مارينا ومرســى الذين من حقهم الحضــور بالطبع، لكن كان 
هناك إمبابة والســيدة زينب، هل معنى أن الجمهور شكله جميل ولابس 
شــيك ومهتم بهندامه أنه جمهور غير كروي، هـــــل لا بــد أن يذهب إلى 
الماتش بأسمال بالية وجلاليب متسولين حتى نرضــــــى عنه، ونعترف 
به جمهور كرة قدم، ســمعت من يسخر من أنه شــم رائحة بارفانات في 
المدرجــات؟ هل الجالس في المدرج الذي يضع عطراً مجــــــرم وآثم؟ هل 
لا بد أن نشم رائحة عفن في المدرجات حتى تصبح مدرجات كرة قدم؟ هل 
تصالحنا وتآلفنا مع شــتائم الردح التي تنطلـــــق لسب اللاعبين بأقذع 
وأحط الألفاظ، لذلك نحض على كراهية تلك النوعية التي زينت الاســتاد 
ونصفها بأنها من الجمهور المزيف الذي يشــجع بطريقة »فافي« أفخر بهذا 
الجمهور وأرفض أن نعلق له المشانق وأن نتهمه بأنه من أسباب الهزيمة، 
السبب هو فساد منظومة كروية هزيلة لم تكن على مستوى هذا الجمهور 

العظيم«.

النيابة العامة
وإلى »الشــروق« ورئيس تحريرها عماد الدين حســن ورفضه طلب 
التدخــل للنيابة العامــة للتحقيق مع اللاعبين وأعضاء الاتحاد بســبب 
الهزيمــة، لأن ذلك ليس من مهامها، أما إذا كانت هناك وقائع فســاد فلابد 
من تدخلها، وذلك تعليقــا على البلاغ الذي قدمه المحامي ســمير صبري 
للنيابة بدون أن يشــير إليــه عماد الذي قال: »النيابــة العامة تنوب عن 
الشــعب كله في حماية المجتمع يمكنها مثلا في عالــم كرة القدم أن تحقق 
في إهدار أمــوال عامة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وهل قام البعض 
فعلا بالاتجار في تذاكر مباريات البطولــة، خصوصا التي كان طرفا فيها 
المنتخب المصري أم لا؟ وهــل كانت هناك أخطاء إدارية ومالية، أم لا قادت 
إلى مخالفات قانونية محددة خلال الاستعداد للبطولة؟ ومدى صحة كل 
ما يتردد بشــأن وقائع فســاد داخل الاتحاد ومنظومته؟ كل هذه الأمور 
تخضع لولاية النيابة العامة، وينبغي التحقيق فيها فورا لكن المشكلة تبدأ 
حينما يتوسع البعض فى هذا المفهوم ويريد من النيابة العامة أن تحاسب 

الفريق ولاعبيه على سوء الأداء«.

لم يكونوا في مستوى الحدث
أما دينا شــرف الدين في »اليوم الســابع« فتــرى أن: »صدمة كبيرة 
أصابت المصريين جميعًا على حدٍ ســواء، من يشجع كرة القدم وتستهويه 
مشــاهدة مبارياتها ومن لا يشجع بشكل معتاد ولكن: تلك الدورة تحديدًا 
كانت لها فرحة غير معتــادة واهتمام غير مســبوق وحالة من التعطش 
الشــديد للفوز، الذي فــارق منتخبنا المصــري لســنوات طويلة مليئة 
بالإحباطات والعثرات، التي كان آخرها الخروج المخزي من بطولة كأس 
العال، تلك التي انتظرناها ســنوات وســنوات لم نكــن نحلم أن نحصل 
فيهــا بالطبع على الــكأس، ولكننا كنا ننتظر على الأقل مســتوى معقول 
يتناســب وهذا الانتظار الطويل، وبكل أســف خــذل المنتخب الجماهير 
خذلانًا كبيرًا ولم يكن على قدر تطلعــات وآمال المصريين، ثم تجدد الأمل 
مرة أخرى بعد أن وقع الاختيار بشكل غير متوقع على مصر لتقوم بتنظيم 
واســتضافة كأس الأمم الافريقية بعد 13 عامًا مــن آخر مرة تقام البطولة 
على أرضها، وعلى الرغم من ضيق الوقت الشــديد قامت الدولة بتسخير 
كل إمكاناتها وتوفير كل مقومات وأســباب خروج الدورة على أكمل وجه، 
فاق كل التوقعات والأحلام، إذ أبهرتنا وأبهرت العالم بأسره دقة التنظيم 
وروعــة حفل الافتتاح، وفوق هــذا وذاك رأينا جماهيــر المصريين كما لم 
نرهم من قبل، في أجمل صــورة للتحضر والرقي والدعم  الحقيقي النابع 
مــن أعماق القلب، الــذي كان وحده كفيلًا بدفــع كل لاعب يرتدي قميص 
المنتخب الوطني أن يســتميت في أرض الملعب ليقدم  لهذا المصري الرائع  
ما يستحق، من شــعور بالفخر والاعتزاز، لكنهم  وبكل تهاون واستهتار 
لم يقدروا الجمهور المصري حق تقديره، ولم  يكونوا على قدر هذا الحدث 
الكبير الذي استعدت له البلاد أتم اســتعداد، وقامت الدولة والمواطنون 
بكل ما ينبغي عليهم القيام به ويزيد، ليجدوا في المقابل ما لا يتناســب ولا 
يليق ولا يجوز أن يكون ! على من يقع اللوم ؟ ومن ذا الذي تتعلق برقبته 
تلك الغُصــة التي امتلأت بها قلوب المصريين وتلك المرارة التي اســتقرت 
فــي حلوقهم؟ هل يقع اللوم على دويلة اتحاد الكــرة المصرية التي أثبتت 
فشــاً يتبعه فشــل بالأداء والقيادة على مدار ســنوات، وبعد أن قتلوا 
القتيل سارع كل منهم بتقديم استقالته ليسيروا وسط جموع المصريين في 
تشييع جنازته هربًا من المساءلة؟ أم يقع اللوم على مجموعة من اللاعبين 

باستثناء قلة.
 انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي أفــام مصورة لتجمعاتهم 
في معســكر المنتخب يرقصون ويمزحون بشــكلٍ مقزز وفــج خارج عن 
حدود الأدب واللياقة والترفيــــه الطبيعي المســموح به؟ كنت أنتظر أن 
يشــعر هؤلاء الراقصون ببعض المســؤولية ويدركون خطورة الموقف، 
ويتحسبون جيدًا لاســم مصر الذي يحمله كل منهم على صدره، ويشعر 
بحق أنه في ميــدان لمعركة حقيقية إما النصر فيها أو الشــهادة !ألم يكن 
من المنتظر أن نصل حتى إلــى أدوار نهائية ذات قيمة وإن لم نحصل على 
الكأس؟ ألم يكن من حق هذا الجمهور العريض أن يبتل ريقه العطش بعدد 
أكبــر من مباريات المنتخب الوطني، قبــل أن ينفطر قلبه حزنًا على ضياع 

الحلم؟«.

بأثر رجعي
وإلــى محمد آخر هو محمــد أمين الذي هاجم مجلــس النواب ولجانه 
لعدم محاســبتهم الحكومة على أي قرار لها أو خطأ ترتكبه وقال ساخرا: 
» وقع المنتخب و»كثرت ســكاكينه«، كما يقولون في مثل مشابه.. ورأينا 
هجومًا كاســحًا على المنتخب والاتحاد واللاعبين.. لم نترك منهم أحداً.. 
وأقول إن الشــجاعة أن تنتقد في الوقت المناســب.. أي قبل وليس بعد.. 
ولا أعترف بالذين يكســرون القلل القنــاوي وراء الحكومة والمنتخب.. 
أين كنتم من قبل؟ الآن يتم اســتدعاء الوزير ومحاكمة اتحاد الكرة بتهمة 
الفساد! بد أن تكون هناك رقابة برلمانية حقيقية قبل المحاكمات.. ولابد أن 
تكون هنــاك رقابة صحافية وإعلامية قبل الهزيمــة، هذا هو دور البرلمان 
والإعلام.. أحياناً يتم تشــكيل الوزارة، ثــم يوافق المجلس في الحال.. لم 
يعترض على وزير واحد فــي دورة كاملة.. اللهم إلا وزيراً ثبت في ما بعد 
»كيدية الهجوم«، فتم تدبير مهمة أخرى له.. فما معنى هذا؟ أرجو الإجابة! 
وللأســف، لم تعد الحكومة ترتعد مــن مجلس النواب، ولــو حتى على 
ســبيل التمثيل.. يدخل الوزراء ويخرجون بلا نقد، ولا طلب إحاطة، ولا 
اســتجواب.. حتى ولا توقيع طلبات.. أصبح المجلس »أحن على الحكومة 
من الأم بولدها«. الحياة السياســية لا يمكن أن تســتقيم بدون معارضة، 
والحياة الكروية أيضاً لا يمكن ان تستقيم بدون نقد رياضي.. فأين النقاد 
يا »ولاد الحلال«؟ المعارضة الوطنية ليســت خيانــة، والنقد الموضوعي 
ليس عيباً ولا حراماً.. فلا تســتطيع أن تنتقد ســلوكاً رياضياً، ولا فيلماً 
ســينمائياً، ولا مسلسلًا درامياً، ولا وزيراً ولا محافظاً.. هناك من يمنح كل 
هؤلاء حصانة ضد النقد.. وهناك من يمنــع النقد.. حتى أصبحت الحياة 
بلا طعــم ولا روح.. حياتنا أصبحت مثل الطبيخ البايت.. وتحول الإعلام 
في نظر الناس إلى »طبالين«! الآن، تعلموا الدرس من »هزيمة المنتخب«.. 
خذوا العبرة من هذا الفشل.. فلو كان عندنا إعلام ما ظهرت المناحات بعد 
الهزيمة.. ولو كان عندنا برلمان يمارس مهامه ما رأينا الهجوم المحموم بعد 
الفشل الذريع.. الحل في فتح الباب لبرلمان حر وإعلام حر.. هذا هو الحل.. 
وساعتها سنكون »شــركاء«.. هذه المبالغات في النقد والهجوم »شجاعة 
بأثر رجعي«.. كأنها »مقصودة«! فماذا تفعل اللجان النوعية في البرلمان؟ 
ومــا هو دورها الآن؟ هل دورها تمرير كل القــرارات بحجة »خلي المراكب 
تسير«.. مثلًا هل حاسبت أحداً.. هل ناقشت وزيراً؟ هل قدمت استجواباً؟ 
ما هو الثمن الــذي عطلنا من أجله الأدوات البرلمانية؟ وما هو الثمن الذي 
عطلنا لأجله التحقيقات الصحافية؟ ما الذي حققناه سياسياً واقتصادياً 
ورياضياً؟ هل ما فعلناه صحيح؟! وبعد، فــإن تعطيل الأدوات البرلمانية 
وتعطيل النقد خطر على مستقبل الأمة.. فلا أحد فوق النقد.. ولا أحد فوق 
المحاســبة.. المهم أن تكون المعارضة وطنية، والنقــد موضوعياً.. الإعلام 
الحر يبنى الوطن ولا يهدمه.. والبرلمان الحر مكوّن أساســي من مكونات 

الدولة العصرية«.

نعيش بين حلال وحرام!
في كشف حســاب العام المنصرم 2018 على بوابة دار الإفتاء المصرية 
رقم عجيب، فاجأ حمدي رزق في »المصري اليوم«، فعدد الفتاوى الصادرة 
عن الدار في عام مضى بلغ أكثر من مليون فتوى، شــملت كل ما يهم المسلم 
في مناحي حياته المختلفة. في الحســاب التقريبي وبقســمة المليون على 
365 يومًا باعتبارها كانت سنة بســيطة وليست كبيسة، تلقى المصريون 
نحــو 2739 فتوى يوميا، وبمعــدل 114 فتوى في الســاعة، وفتويين في 
الدقيقة. المصريون يطلبون الفتوى على مدار الساعة، استهلاك المصريين 
من الفتاوى استهلاك مفرط إذا جاز التوصيف. ماذا حدث للمصريين، هل 
هناك تفســير منطقي وواقعي لزيادة الطلب علــى الفتوى، هل هي نوبة 
تدين طارئــة، وكأنهم يتعرفون مجــدداً على الحلال والحــرام، وما هو 
جديد الفتــوى الذي تكالب عليه المصريون، هل فتــاوى من عينة »حرمة 
ا إلى هذا الحد لطلب  الشــطاف في الحمام«؟ ما الذي يقلق المصريين دينيًّ
مليون فتوى سنويًا، وما الترجمة الحرفية لزيادة معدلات طلب الفتوى؟ 
لم تقدم دار الإفتاء تفســيرًا، اكتفت بالتنويه إعلانًا عن جهدها في إنتاج 
الفتــاوى الجاهزة، الفتاوى تصدر لأصحابها، وتنشــر على العامة، فإذا 
صدر مليون فتــوى، فهناك ملايين يســتقبلونها على هواتفهــم النقالة، 
ها نفر من الأطباء على  تصدر الفتاوى لتشيع كالوصفات الطبية، التي يبخُّ
وســائل التواصل الاجتماعي، وخطرها داهم. نــزوع المصريين إلى طلب 
الفتوى بشــراهة مفرطة يشــي بأن كثيرين باتوا مقلقلين حلالًا وحرامًا، 
صار الســؤال حلالًا أم حرامًا، الســؤال الرئيس في حيــاة الناس، ويلغ 
الســؤال أدق الخصوصيات، وحلّق في قضايا أبعــد ما تكون عن الحلال 
والحرام، ومسّت الفتوى قرارات وسياســات خلوا من الحلال والحرام، 
عيشــتنا أصبحت بين حلال وحــرام. خطورة الأمر أن المفتــي صار رقمًا 
صعبًا في حياة المصريين، وهذا يعطى رجال الدين ســلطةً ليست لهم في 
تيســير الحياة، وباتوا هكذا يتحكمون في حياة البشر، وإذا استمر حال 
المصريين في رهن إرادتهم الحرة عند المفتي ستكون آثارها وخيمة، تديين 
الحياة على هذا النحو خطير جدًا، وتسييد المراجع الدينية سيخلّف آثاره 
الوخيمة في مقتبل الأيــام. المفتون يحرثون الأرض لإقامة الدولة الدينية 
المزعومــة، وبروز دور رجال الدين وتجســدهم هكذا في حياتنا مؤشــر 
ا أرضًا يرثها رجال الدين على  خطير على توارى الدولة المدنية، نفقد يوميًّ

هوى الطيبين، ربنا يستر علينا وعلى السامعين«.

مشهد واقعي 
»حضانة باســم أجنبي، في أرقى حي على أطــراف القاهرة، ديكورات 
فاخــرة ومصاريف باهظــة.. الأب يبحث عــن لولي طفلتــه الصغيرة، 
ذات العامــن ونصــف العام، من خلال شاشــات المراقبــة الموجودة في 
الريسبشــن، بعد أن أصبــح متاحا للأهل رؤية الطفــل داخل الفصل من 
خلال الموبايل، بينما أنت في عملك، أو في البيت باســتخدام »أبلكيشن«.. 
لكن الحضانة كما تقول ســحر الجعارة في »المصري اليوم«، رفضت البث 
المباشر بزعم وجود مشكله فنية! لولي ليست في الفصل، بينما كل الأطفال 
من زملائها موجــودون تقريبا و»الميس« أيضا موجــودة، فأين ذهبت؟ 
بعيدا عن الشاشــات: موظفة الاســتقبال تحاول في توتر ملحوظ تهدئة 
الأب، وتقــول: حضرتك هي مش في جونيــور كلاس هتلاقيها في كلاس 
تانــى في Pre-school class(.. يرد الأب غاضبــا: أزاي يا فندم لولي دي 
سنتين ونصف أزاي تكون في الفصل ده؟ ترد موظفة الاستقبال في تلعثم: 
هي مش هينفع تكون فــي فصلها.. أصلها »مســيحية«، لأن أولاد فصلها 
بيحفظوا قرآن وبياخدوا حصة دين إســامي علشان كده خرجناها بره! 
يلاحــظ الأب أن لولي تجلس وحيدة بعيدا، كمن تتلقى عقابا في »النوتي 
كورنر«، يهمس لنفســه، وكيف تدرك طفلتي أنها مضطهدة بسبب دينها؟ 
ومنــذ متى بدأت الحضانــة الأجنبية في تدريس حصــة الدين للأطفال، 
ولماذا يلقون بالأطفال المســيحيين في »الغاردن« ألا يوجد بديل: تدريس 

حصة دين مسيحي مثلا. 
تختلــط الأصوات ويعلــو ضجيج أولياء أمور يســتنكرون ما يحدث 
لأطفالهم، والأب مصدوم ومندهش، موظفة الاســتقبال تبر: أصل الإدارة 
رافضة تعيين حد مسيحي يشرح دين مسيحي. أم يرتفع صوتها: أنا ابنتي 
في حصة الدين وأرفض هذه العنصرية والتمييز. ثم تأتى لولي في عينيها 
نظرة انكسار، وإحساس بالغربة، إنها لا تحتاج إلى تفسير، ولا إلى شرح 
للقواعد واللوائح التي سنتها إدارة »الحضانة السلفية«.. فقط تحتاج أن 
يضمها الأب إلى حضنه لتشعر بالأمان.. تحتاج منا جميعا أن نوقد شمعة 
للسيدة مريم العذراء البتول ليحفظ للطفلة براءة تلوثت بأيادي الجهل، 
وهي تزعم أنهــا ترضي الله وتكفر عــن ذنوب لا تعرفهــا لولي.. ذنوب 
مخبأة في جدران الحضانة، مثل بركان يوشك أن يفجر في وجوهنا حمم 
»الفتنة الطائفية«، بركان يلتهم كل ما أنجزناه لنشر الاستنارة ومحاربة 
الأفكار المتطرفة التي تخصب تربة الإرهاب، وتهيئ حتى الأطفال للتجنيد 
في صفوف »داعش«، بعدما غرســت فيهم الحضانة أن »المسيحية تهمة« 
لا يمحوهــا إلا الإقصــاء، ومنع تدريســها، ونفي من يحمل تلــك الديانة 
مــن خريطة الطفولة. )هاني طلع كوفتس(: إنها أشــهر جملة في فيلم »لا 
مؤاخذة« تكشف التمييز والعنصرية بين الطلاب في المدارس، و»التعصب 
بالفطرة« ضد المسيحيين لأنهم تربوا في منازل وحضانات ومدارس تغذي 
»كراهية الآخر« في نفوسهم، واستمعوا إلى منابر تطلق صيحات التكبير 
ثم تدعو على »النصارى واليهود«.. وبينهم من تربوا على مناهج الأزهر، 
التي تعلمهم أن المسيحي »ذمي وكافر ويجب فرض الجزية عليه«.. هؤلاء 
الأطفال لا يعلمون أن شــرط الإيمان في الإسلام الذي يفرض على المسلم 
ق بَيْن أحــــــدٍ من رُسُــلِه«، البقرة- 285..  الإيمان بكل الرســل: »لا نُفَرِّ
»هانــي عبدالله«، بطل فيلم »لا مؤاخذة« موجود في كل مدرســة، ولولي 
بطلة الواقع موجــــــودة في كل حضــــانة.. وهذا هو »التنمر« بعينه.. 
في مدارس تخشى الطالبة أن ترتدى صليبا يزين عنقها، أو أن تضع قلادة 

تحمل صورة السيدة العذراء. 
إنهــا واقعة مهداة إلى الســيد وزير التربية والتعليــم الدكتور طارق 
شــوقي: نحن نحارب الفتاوى الشاذة التي تكفر الأقباط وتحرم تهنئتهم 
في أعيادهم.. بينما بعض المؤسسات التعليمية تحولت إلى مصانع تفريخ 
للمتطرفين.. بل تؤسسها وتديرها »إدارة إرهاب معنوي«.. تلقي بطفلة في 
»الغــاردن« عقابا لها على ديانة ورثتها عن ذويها. لولي: لا تحزنى فثقافة 
المحبة التي تحملينها بقلبك سوف تهزم »حزب الكراهية« مهما كان يمتلك 

من سطوة أو ثروة أو غباء«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وقرارها زيادة أســعار الوقود وإلغاء الدعم نهائيا عنها 
وتحقيق في مجلة »آخر ساعة« لمحمد التلاوي عن أسباب إلغاء الدعم جاء 
فيه: »حمدي عبد العزيز المتحدث الرســمي لوزارة البترول أكد أنه كانت 
هناك تشــوهات ســعرية في المنتج، لانه كان يباع بأقل من سعر التكلفة، 
وكان يصل لغير مســتحقيه، لأن الأغنياء هم الذين كانوا يتمتعون بأكبر 
قدر من الدعم، وبالتالي كان لابد من إصلاح هيكل التسعير، وبالتالي كان 
هناك برنامج متدرج على مدار خمس ســنوات، لكي نستطيع أن نصل إلى 
سعر التكلفة، وبالتالي المهم جدا في ظل الإصلاح الذي يتم لهيكل التسعير 
أن يتم ترشيد المنتجات البترولية، والآن أصبحت هناك بدائل وهو الغاز. 
بينما يقول السيد حجازي عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب أن الدولة 
كانت تدعم كل شــيء، ســواء الكهرباء أو الغاز أو المحروقات وغيرها من 
أشــكال الدعم المختلفة في مجالات أخرى، وهذا يجعل ما الاقتصاد ينهار 
في الفترة الماضية، ونحن ورثنا تركة ثقيلة محملة بالأعباء عمرها ثلاثون 
عاما، وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر كان واضحا 
منذ البداية، وطلب من الشعب أن يصبر معه على الإصلاحات الاقتصادية 

التي سيجريها للعبور بمصر لبر الأمان«.

الحكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب في الخفاء والكرة والتعليم والاقتصاد والإعلام في حالة يرثى لها

المعارضة الوطنية ليست خيانة وتعطيل النقد خطر على مستقبل الأمة ودار الإفتاء المصرية تصدر مليون فتوى عام 2018!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز فــي إبراز محادثات الرئيس السيســي في النيجر، مع 
زعماء الدول الافريقية المشــاركة في القمة الاستثنائية التنسيقية الأولى على مستوى القارة، لبحث التكامل الاقتصادي في 

ما بينها، وتحرير التجارة بين التكتلات الاقتصادية الثمانية في القارة، وزيادة التبادل التجاري في ما بينها. 
وركزت الصحف أيضا على خروج منتخب مصر من مســابقات كأس الأمم الافريقية، وكانت معظم المقالات والأعمدة عن 
الفضيحــة من جانب الكتــاب والصحافيين غير الرياضيين، بالإضافة إلى انشــغال صفحات الرياضــة في جميع الصحف 
بالمشــكلة للدرجة التي أنست الناس الارتفاعات التي حدثت في أسعار السلع ووسائل المواصلات، بعد قرار الحكومة إلغاء 
الدعم نهائيا عن الوقود، بينما انشــغلت الشــرطة بمراقبة مواقف الســيارات ومدى التزام سائقي الميكروباص والحافلات 
بالأســعار الجديدة بعد زيادتها، كما أخبرنا الرسام مصطفى ســالم في »المصري اليوم« أنه شاهد لصا في الشارع يصوب 
مسدســه نحو شــخص ويطلب منه إخراج محفظته ويقول له لإقناعه بقبول ذلك: مش أحســن ما التجار هم اللي ياخدوهم 

منك؟
ولا يزال الاهتمام متواصلا ترقبا لظهور نتيجة الثانوية العامة، وفي ما عدا ذلك فقد انشغلت كل محافظة وفئة بما يخصها، 
أصحاب شــركات السياحة والعاملين فيها تفاءلوا بموافقة ألمانيا  السماح لطائراتها بالطيران فوق جنوب سيناء، على اقل 
من ارتفاع ستة وعشرين ألف قدم، ما يعني تشجيع رحلات الشارتر إلى شرم الشيخ والغردقة، خاصة أن السائحين الألمان 
والبريطانيــن يصرفــون أموالا كثيرة. والمحامون اهتمــوا بموافقة مجلس النواب على قانون المحامــاة الجديد، وإحالته إلى 
مجلس الدولة لمراجعته. وســكان ســيناء يترقبون نتائج وصــول مياه النيل لري ما لا يقل علــى أربعمئة ألف فدان، وخطط 
الحكومــة في تأجيرها بحق الانتفاع لا التمليــك. وقليلون اهتموا بما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع 

حالات الزواج وارتفاع حالات الطلاق، لان كثيرين كتبوا عنها من مدة سابقة. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

أحمد بوغربي٭

ناجي ظاهر٭

جولة في مملكة النقد الأدبي
يقوم الكاتب الفرنســي فابريس تومريل. في كتابه »النقد الأدبي« بجولة 
ثرية وغنية في مملكة النقد الأدبي، مســتعرضا العديــد من المدارس النقدية 
وآراء النقــاد والكتاب الفرنســيين خاصة. ترجم الكتاب الاســتاذ الجامعي 
الكاتــب الهــادي الجطلاوي، وصدر عــن دار التنويــر للطباعة والنشــر في 
تونس عــام 2017، وهو موجه للطلاب الجامعيين وعامــة القراء، لهذا يغلب 
عليه الطابع التعليمي البيدادوجي. يقول مترجمه أنه نظرا لطبيعته العلمية، 
حــرص في تعريبه له على توخي التأني فــي العمل والوفاء بالمعنى في أدق 
جزئياتــه مراعيا في أداء المعنــى روح التركيب العربــي وخصائص الجملة 

العربية.
يصــول مؤلف الكتــاب ويجــول متنقلا بين المــدارس النقدية الفرنســية 
وأعلامها البارزيــن أمثال جيرار جينيه ورولان بــارت، معرفا بهذه المدارس 
ومــا قدمتــه لعالــم النقــد الأدبي. يزيــد في قيمــة تنقله هــذا أنه يقــدّم في 
الصفحــات الأخيــرة من كتابه البالغ عــدد صفحاته 368 صفحــة من القطع 
المتوســط، تعريفات مباشــرة وواضحة لكل من المدارس الأدبية التي تحدث 

عنها في كتابه.
مؤلــف الكتــاب يتوقف عند ثلاثة أصناف رئيســية من النقــد ذي النفوذ 
الأدبي الفرنســي، في النصف الثاني من القرن العشــرين خاصة، هي النقد 
الصحافــي. النقــد الجامعــي ونقد الكتــاب. رائيــا أن النقــد الصحافي هو 
الأشــد تأثيرا فــي الحياة الأدبية، لا ســيما وأن هناك الكثيــر من الجامعيين 
المثقفــن الذين عملوا في مجال النقد الصحافي أمثال ســانت بف وبرونتير 
وتيبودي، ويتوقف مطولا عند تقسيم قوتيه للنقاد إلى أربعة أصناف، أولها 
الصحافيــون الأخلاقيون. الناطقون بالوعظ الجميل والذين لا يترددون في 
إقامــة شــخصية الكاتب مقام أثــره الأدبي، وهــؤلاء يعطون بعــض القيمة 
لكتاباتهــم الفضائحيــة التعيســة المرتجلــة، الذيــن يعرفون أنه لــن يقرأها 
أحد، لو لم تتضمن إلا آراءهم الشــخصية. الصنــف الثاني هم الصحافيون 
الصالحون الذين يريدون وضع الكتاب في خدمة تطور البشــرية، والصنف 
الثالث هم الصحافيون اللامبالــون، وهم أولئك الذين رأوا وأرادوا وأدركوا 
وأحسوا بكل ما يمكن رؤيته وإدراكه وإحساسه وسمعه، أما الصنف الرابع 
والأخيــر فهم الصحافيــون المنقبون، وهم اولئك الذيــن، بدعوى الإنصاف، 
يرفضــون كل أثــر جديد ويلقــون بالأثر الجيد في مســتقبل غيــر مضمون، 
وينقل المؤلف في هذا السياق رأي الناقد أيريك فاي، وهو أنه على النقاد أن 
يقوموا حاليا بدور الوســاطة ما بين الكاتب والقارئ، وأن يسمعوا، من وراء 
صخب وسائل الإعلام ذات الاستهلاك العمومي، اصواتا ذات نبرة طريفة. 
بعــد هذا يتوقف المؤلف عند الذنوب التــي يتهم بها النقد الصحفي وهي، 
البخل والكسل. الجشع. الشــبقية. الكبرياء. العصبية. السطحية. الانحياز 
والتنميط. وضعــف الثقافة. وفيما يتعلق بالذنب الشــبقي ينقل المؤلف عن 
ميشــيل بوتور، قوله ان النقد الصحفي للأدب مرتبط اشــد الارتباط بالأدب 
التجــاري، انه يعمد، عرضا، إلى مراقبة الوصفــة او تركيبة المواد، مثله مثل 
ادارة المراقبــة لإنتاج مشــتقات الحليــب او الانتاج الصيدلانــي. فيما يتعلق 
بذنب الكســل يوحي المؤلــف ان النقد الصحفي عادة ما يكــون صدى للقيم 
الثابتة للكتاب المعروفين وللأعمال الكلاســيكية ولأحسن المبيعات، بدلا من 

السعي لاكتشاف المواهب الجديدة. 
الصنف النقــدي الثاني الذي يتوقف عنده المؤلف هو النقد الجامعي. عن 
هــذا الصنف يقول انه لئن ســخر رولان بارت من بــطء النقد الجامعي، فان 
قــراك يعيب عليه عيبــا اعمق هو رغبته في تفســير ما ليس قابلا للتفســير، 
امــا قومبرويتز فقــد ندد بالطابــع العلمي المزعــوم للنقد ويحمــل الجامعة 
مســؤوليته. يقــول للحقيقــة نقــول ان اســاتذة الجامعــة، مثــل غيرهم من 
العلماء، يشــبهون الســمكة التي تخرجها من الماء، فــكل واحد منهم، يموت 
حالما تخرجه من اختصاصه، وينقل المؤلف في هذا الصدد قول برينير وهو 
ان الجامعيين هم اســاتذة الكلام النقدي الفارغ، انهــم اولئك الذين يعذبون 

اللغة الفرنسية بتغيير دلالة الالفاظ والتلاعب بها. 
الصنــف الثالث من النقاد الذين يتوقف المؤلــف عندهم هم الكتاب الذين 
دأبوا على الســخرية وحتى الهجوم علــى النقاد، وهنا ينقل المؤلف عددا من 
الاقتباسات عن الكتاب الذين هاجموا النقاد، منهم جي دي موباسان، الذي 
وضع في تعبير مجازي، الخط الفاصل فصلا قاطعا بين المعرفة وصناعتها، 
وبــن من يعرف ومن يصنع وبين الملاحــظ والمبدع. يقول، هل يكفي ان ترى 
قاطــرة تســير حتى تمتلك معرفة الهندســة. ان الناقد يظن انــه عرف ما فيه 
الكفايــة بمجرد انه رأى قطارات عديدة تمر، اما قويتي كما ينقل المؤلف عنه، 
فانه يقــول، في هذا الســياق، ان الناقد يصنع مقالات طويلــة فارغة ومملة 
حتى يتخلّص مــن كل المعرفة التي جمعها، قبل يوم، في مكتبة من المكتبات. 
يقول المؤلف ان الكتاب يلحون بشــدة على دناءة النقــاد الكبرى، فيرون ان 
النقــاد لا يتحملون مســؤولياتهم وذلــك لانهم واعون ان مقالاتهم تكتســي 
طابعا زائلا وان اخطاءهم ســرعان ما تقع طي النسيان. وهم، بالإضافة إلى 
ذلك، لا ينتقدون الكاتب »النبي«، بقدر ما ينتقدون الكاتب المتأخر ويمدحون 

الاقوياء وينتقدون المجهولين. كما قال بودلار.
٭ ٭ ٭ 

مــن هو الناقــد .. ينقل المؤلــف عن جان بلمــان، تعريفه للناقــد في مقال 
نشــره عــام 1995، هو ان الناقد ليس قارئا مثل ســائر القــراء. ان الناقد هو 
ذلــك القارئ الذي يــدوّن نتائج قراءته حتى يتســنى لغيره مــن القراء ممن 
يكونون متعجلين، او غير متفرغين تفرغه في دراسة النص، ان يجدوا فرصة 
لقراءتــه قراءة مغايــرة، بعبارة اوضح، ان يقرؤوه قــراءة افضل واثرى. ان 
الناقد معالج وهو مُبلغ كذلك وفق مصطلح رولان لارت، وهو اشبه ما يكون 
بصفيحة حساســة تنفعل لكل ما تقرؤه، كما انه يعيد تقييم الاثر لمعاصريه، 
انه مزود بقدرة كبيرة على العطاء ســواء كان كاتبا صحفيا او اســتاذا. اما 
مهمــة الناقــد فإنها تتمثل في مراجعــة تاريخ الادب مراجعــة دائمة لتحيين 
النصوص الكلاســيكية، واعادة اكتشــاف الكتاب المغموريــن، وذلك بإلقاء 
كتــاب اخرين طي النســيان. ان الناقد يشــارك من خــال المحاضرات التي 
يلقيها والحصص الاذاعية والتلفزية التي يشــارك فيها.. يشــارك ويساهم 
فــي تحقيق النجــاح المادي والمعنــوي للأعمال الادبية، اذ يمكنه ان يســاهم 
في رفع حجم المبيعات وفي شــهرة الكاتب كذلــك، بل حتى في الاعتراف به 
مؤسســاتيا بمجرد ان يكون الناقد عضوا في اكاديميــة من الاكاديميات او 

لجنة من لجان الجوائز الادبية.
يؤكد المؤلف في مطلع كتابه ان النقد يؤسس السلاح الاقوى ضد القراءة 
الســاذجة والاســتراتيجيات التجارية وذلك لان النقد جزء لا يتجزأ من اهم 
النظريــات الجمالية والفلســفية ولأنه يمنهــج تعليمنا ويعلمنا فــن القراءة. 
بعبــارة اخرى. لأنــه يرتقى بنا إلــى المعنى بان ينقــل الينا المعــارف التقنية 
الضرورية والقوانين والســن الخاصة بكل جنس وبأن يوفر الادوات التي 
تسمح لنا بتنزيل الاثر في علاقته بكاتب معين ومجتمع معين او عصر معين. 

٭ ٭ ٭ 
يتعــرض المؤلــف في كتابه بشــكل مركز إلى ما شــهده التاريــخ النقدي 
الادبي من تطورات ويرى ان النقد تطور منذ الكلاسيكية، التي اثرت التقعيد 
الادبــي، إلى فضــاءات حافلة بالتحــرّى العبقري، كما يتحــدث عن الوضع 
المقلق للكتاب في عصرنا. يقول ان الاعلام والاشــهار قضيا اليوم على النقد 
ســواء كان فــي صورته الحقيقية او المقنعة، وهذا ما يفســر اغراق الســوق 
الادبيــة المتنوعــة بالكتــب، مضيفا، انه بصــرف النظر عن البحــوث النقدية 
الحقيقية التي لم تعد تنشــر الا عند بعض صغار الناشرين، فان عددا وفيرا 
من الكتب المدرســية قــد حل محلها متوجهــا إلى جمهور التلامــذة بل حتى 
الطلبة بغــرض الاعداد للبكالوريــا وغيرها من الامتحانات، ويشــير المؤلف 
إلى حــدث بدا مقلقا في هــذا العصر المناهض للثقافة، هو انســحاب الادب 
تدريجيا من وســائل الاعلام، وحينئذ ما الذي ســيبقى من النقد الادبي.. اذا 

كانت الروح النقدية والادب قد اخذت طريقها للاضمحلال.

٭ كاتب فلسطيني

 بنية السؤال في المجموعة القصصية »ماذا تحكي أيها البحر؟«  
إدراج العنــوان كمؤطــر للمجموعة القصصية: 
»ماذا تحكي أيهــا البحر؟« للكاتبة فاطمة الزهراء 
لمرابــط، يجعلــه جــزءا مــن الملفــوظ الحكائــي، 
وتكتيفا لدلالــة الكتابة القصصية، وقد ركب على 
صيغة ســؤال، مليء بالــرؤى والتأويــات التي 
يفرضها ســياق القول. وإذا كان السؤال ينم عن 
معرفــة ورغبة في الفهــم، فإنه يؤســس في الآن 
نفســه موقفا من العالم، ووعيا إشكاليا، ومنهجا 
في الحياة، لا يسلم بالمعطى، ويؤمن بأن لا طريق 
للمعرفة غير طريق الســؤال. وهو سؤال يرتد إلى 
الــذات، ويتكوم داخلها، وحــن ينتفض خارجها 
يكــون أقصــى مظاهــر هــذا الانتفاض هــو حيز 
الكتابــة، فيتحول من ســؤال اســتفهامي يبتغي 
جوابا، إلى سؤال استنكاري ضاغط على الذات. 

ولعــل ما يؤكــد هــذا الاتجاه ويبشــر بــه، أن 
العنــوان انبنــى علــى انزياحــات عــدة، فهو من 
جهــة، خرج عن معنى الاســتفهام الحقيقي الدال 
علــى طلب معرفــة غير حاصلة وقــت الطلب، إلى 
التعبير عن الاستنكار، والاســتغراب، والدهشة، 
والعتــاب، الأمــر الــذي جعــل الــذات تتخلى عن 
حيادها الذي يفرضه سياق الاستفهام كأسلوب 
حجاجــي، إلى الانفعال والتفاعــل الذاتيين، ومن 
جهــة ثانيــة، فهو مــن مرســل عاقل إلى مرســل 
إليــه غير عاقل، وهنــا تعمق المجموعــة انزياحها 
وبلاغتها وشــعريتها. وهو من جهة ثالثة، ينسب 
فعل الحكي إلى البحر، في إشــارة أولية تؤسس 
لأفق انتظار يتوقع من قصص المجموعة، أن تكون 
متنوعــة، متباينــة، غنيــة، عميقة، تمامــا كالبحر 
فــي عمقه، وتنــوع حيواته، وغنــى أعماقه، وهي 
بالتالي، تعد بتحررها من أســر التشاكل، وتكرار 
الثيمــة الواحــدة، إلــى رحابــة التعــدد والتنــوع 
والغنــى، فمــا ســيحكيه البحــر، لا بــد أن يكــون 
ذا شــجون ، إذ لا يمكــن للبحــر أن يحكــي حكاية 
واحدة، وهو ســيد الحكي، ومكمن الحكايا. وهو 
من جهة رابعــة، يجمع بين المــرأة والبحر، اللذين 
تجمعهمــا وشــائج قويــة، فهمــا يتقاطعــان في 
محمولات: العمــق والهدوء والغضب والوضوح، 
والغموض وغنى الأسرار وتواترالتقلبات، لذلك، 
كان لا بد أن يتحقق الصدام بينهما، وما السؤال/ 
الاستنكار والدهشــة، وكل المعاني التي تدور في 

فلكهما، إلا بعض تجلياته.
إن عــدوى الســؤال بلا شــك ســتنتقل إلى كل 
قــراءة منتجــة لتتســاءل بدورهــا: مــا معنى أن 
تســتنكر الــذات الســاردة/ الحاكية، مــا يحكيه 
البحــر؟ ثــم تتوقع (هذه القــراءة(، أنه اســتنكار 
ينســحب علــى كل الأســئلة الــواردة في قصص 
المجموعة، وأن بنية الســؤال هذه، ستشــكل ثيمة 
العمــل ومحوره، والخيط الناظــم بين فصوصه\ 
نصوصــه، وهو ما ســتحاول البحــث عنه، وفيه 

خلال هذه الورقة.

بنية الاستنكار بين التجلي والدلالة:

  تشــترك كل قصص المجموعــة، على اختلاف 
ثيماتها في وضع الشــخصية موضع استغراب، 
واســتنكار، وهو اســتنكار يأتي كــرد فعل تجاه 
وضــع يصعــب استســاغته، وواقــع بوضعيات 
تنزاح عــن المعقــول، لا تجــد الشــخصية أمامها 
ســوى الاســتنكار والاحتجاج، إلــى درجة يمكن 
اعتبــار الاســتنكار، ثيمــة العمل ومحــوره. ففي 
قصة »أنــت القصيدة« تجد الشــخصية نفســها 

وجهــا لوجه أمــام خيبة أمل 
عميقــة، فما كانت تحســبه 
حبــا ووفــاء، مــن طرفــه، 
هو الشــاعر الذي قال لها 
القصيدة«،  »أنــت  يومــا: 
أن  لاحقــا،  تكتشــف 
حبــه لهــا لــم يعمــر إلا 
قصيدة،  بمقداركتابــة 
قصيدة  إلــى  ليتحول 

وهكــذا  أخــرى،  امــرأة   /
»حال الشــاعر بعد انتهــاء كل قصيدة«، خيبة 

الأمل هذه، »تلقي بها فــي قطار العودة ألى نقطة 
البداية«، وســؤال يقرع ذهنها ويترجم ما يعتمل 
داخلهــا من اســتنكار: »هل رحلــت القصيدة عن 

سمائها؟«.
أما قصــة »انتظــار«، فــا يخفى علــى قارئها 
الرشــوة  أشــكال  لــكل  الاســتنكارية،  رؤيتهــا 
والمحســوبية، اللتــن أصبحتا ســلوكا دأب عليه 
المجتمــع، وهو ســلوك لم تجد الشــخصية أمامه 
من بد إلا أن تردد في انكسار واستنكار: »لا حول 
ولا قوة إلا بالله«. ولا تخلو قصة »ســفر« بدورها 
من دلالات اســتنكار، وموضوعــه هذه المرة: فعل 
الزمن، ذلك الفعل القاهر الذي لا تملك الشخصية 
الرئيســة معــه، إلا أن تقــر بســطوته، وســلطته 
»وعادت إلــى مقعدها لتتأمل أخاديــد الزمن في 
صورتهــا المنعكســة على نافذة القطــار«. وتضج 
قصة »لعنة«، بالاستنكار، مرة في صيغة سؤال، 
وأخرى في صيغة تعليق لما تتعرض له الســاردة 
مــن مواقف، وتعاينه من ســلوك أثناء حضورها 
لملتقــى شــعري. كان أول مــا اســتنكرته، غياب 
الموضوعيــة، والصــدق فــي النقد الأدبــي، الذي 
أصبح مجرد ادعاءات، كما اســتنكرت في الوقت 
ذاته عــدم اهتمام من يســمون أنفســهم نقادا لما 
يلقــى مــن قصائد، وهو مــا يفصح عنــه حوارها 
الداخلــي الذي توجه فيه الخطاب إلى أحد هؤلاء 
بعد أن لاحظت عدم اهتمامه بما يلقى من قصائد: 
»هل تصغي حقا إلى ما يقال؟ غمغمت في صمت 
وانفرجت شــفتاها عن ابتســامة ســاخرة«، كما 
تشــير فــي القصــة ذاتها إلــى اســتنكار، وإدانة 
الإحســاس بالدونيــة أمــام الأجنبــي، فمن كان 
غيــر مهتم، أصبح مهتما عندما جاء دور الشــاعر 
الأجنبي: »وأخيرا يستمع بصمت الناقد- قاضي 

الأدب«.

وارتباطــا بالموضوع، تثير الســاردة، الحديث 
عــن تقليــد أصبح منتشــرا فــي الأوســاط التي 
تدعــي الأدب والثقافــة، وهو:«اعتمــار البيريــة« 
التــي أصبحت: »طاقية المبدع، ومــن يقرأ بدونها 
يسقط من لائحة الإبداع... ومن لا يتوفر على هذه 
الزينــة يصبح مجرد متطفل علــى القصيدة«، في 
إشــارة إلى السطحية، والإســفاف اللذين أصبح 
عليهمــا الواقع الثقافي. أمام هذا الوضع، لم تجد 
الشــخصية إلا أن تسائل نفسها في استنكار:«لم 
جئت إلــى هنا؟ ألتكونــي صفراء مثــل هؤلاء؟«. 
وفــي قصة »أمــواج«، يســتوقف الســاردة فعل 
الزمان في الناس، والأشــياء، وتبدأ من نفســها 
فتعاين ما تفســخ منهــا، وما تغير 
فيهــا، وهي تقــارن بين 
زمــن الطفولــة، والزمن 
الراهن، فتلفي أن أشــياء 
كثيــرة كانت في ما مضى 
أثيرة عندهــا، لم تعد كذلك 
اليوم، ولم تكــن راضية عن 
حاضرهــا، الذي اســتنكرت 
عليه مــا أضاعه مــن ماضيها 
»أيــن ذهــب الشــغب الطفولي 
الــذي كان يســكنني؟ هل ضاع 
بــن متاهــات الحيــاة والثورات 
غمرة  وفــي  والخفيــة؟«.  المعلنــة 
صورتهــا  انعكســت  الاســتنكار، 
علــى معادلهــا، وكان جــدارا أثريا 
مزهــوا بتاريخــه، لكنه يســتنكر في 
الوقــت ذاته ما آل إليــه حاضره، وقد 
تغيــرت ملامحــه بأصبــاغ، وأوســاخ، وأكــوام 
قمامة تراكمــت حوله، وعليه، ما جعل الســاردة 
تعرض حوارا متخيلا شخصت من خلاله، لسان 
حال هذا الجدار الأثري، وهو يشــكو، ويســتنكر 
الهــوة التي أصبحــت تفصل بين ماضيــه التليد، 
وحاضره البائس، ولم يجد أمامه ســوى أن يرد 
متسائلا بنبرة حزن، وانكســار، واستنكار، وقد 
هالــه ما آل إليه حاضــره: »وأين هــي العظمة؟«. 
وهــو يقصــد عظمة الماضــي التي وارتهــا حقارة 
الحاضر، هنا تتقاطع الذات الســاردة مع الجدار 
الــذي لم يكــن ســوى جــدار الذاكــرة واليومي، 
والحياة بشــكل أعم، ما جعل الســاردة تقرر في 
نهاية القصة: »ابتســمت لنفسي وأنا أردد: اليوم 

سأغير يومياتي البائسة«.
وفــي قصة »مــاذا تحكــي أيها البحــر؟« تعلن 
الساردة تمردها على الشرط الاجتماعي الضيق، 
المعقــد، والمحكــوم بالنفــي، والغربــة، والعزلــة، 
والضياع، وتتوق إلى معانقة الشــرط الوجودي 
والشــوق  الصمــت  علــى  والمتعالــي  الرحــب 
والرحيل، وفــي غمرة تدمرها، وتمردها، تســأل 
البحر عمــا يحكي، وعندمــا يجيبهــا بأنه يحكي 
هوى عينيها، تســأله مســتنكرة: »وهــل للعيون 
هــوى؟«، وفــي لحظــة التحــام مــع البحــر تعلن 
الســاردة أن »كل الحروف الهاربة كانت هناك«، 
وهي تقصد بهناك، أعماق البحر، في إشــارة إلى 
أن ما تحكيه هو من البحــر، وإليه، ثورة، وتمردا، 
وقــوة، ونزوحا إلــى التجدد، والحيــاة، تلك هي 
الحــروف الكتابــة التــي تقــول عنها الســاردة: 
»تنتشلني من الأعماق، تحملني إلى الأعلى، وهي 

تغني ماذا تحكي أيها البحر؟«.
أمــا قصة »ســمس«، فهي تحكــي بدورها عن 
خيبة أمــل، وتعبــر عن اســتنكار الشــخصية لما 

تعرضت له مــن ظلم، فقد تفاجــأت عند رجوعها 
إلى منزلهــا أن الزوج قام في خطوة غير متوقعة، 
بتغيير مفتاح الشــقة، وترك رســالة برفع دعوى 
الطلاق، لتنهال الأســئلة الاستنكارية عليها: »هل 
طردها من حياته؟« إلى أين »ستأخذها قدماها؟« 
وحتى عندما التقت الرجل الذي كانت تعرفه قبل 
زواجها سألته مستنكرة: »لم لم أتزوجك أنت؟«، 
وظلــت أســئلتها تضــج اســتنكارا وهــي تواجه 
الــزوج الخائن، وقولــه لهــا: »أحبيبــة، وهل أنا 
مجنــون لأفعل ذلك؟«، باســتنكار صارخ: »وماذا 
تســمي هــذا؟«. ولا تخلــو قصــة »أيــام الباكور« 
مــن اســتنكار الشــخصية، ومعها الســاردة، من 
تبــدل طرأ علــى الرجل الــذي أحبتــه، وتزوجته 
بعد أن اســتهوتها نظرته، وتصوراتــه عن المرأة، 
لكن القناع ســرعان ما ســقط بعد أيام معدودات 
من الــزواج، وما تســميتها بـ»أيــام الباكور«، إلا 
كناية عن قلتهــا، وســرعتها، فـ«فالأيام الجميلة 
تمر بســرعة«، ولم تجــد الشــخصية إلا أن تقابل 
هذا الوضع باســتنكار مشوب بالحسرة والندم، 
وقد خصت به نفسها أولا معاتبة إياها عما بذلته 
في ســبيل هذا الزوج، وتنازلت عنه لأجله: »حتى 
الكعب العالي الذي كنت تتمايلين به، تخليت عنه، 
عن ماذا تخليت أيضا؟«، ثم توجه استنكارها هذه 
المرة إلى الزوج وهي ترد على قوله لها: »اشــتقت 
إليك«، بقولها/اســتنكارها: »لم تشتق إليّ وأنت 

تضاجع الكؤوس الحمراء؟«.

على سبيل التركيب:  

إن مجموعة: »مــاذا تحكي أيهــا البحر؟« تبني 
موقفا ورؤية من العالم على الأسئلة السهلة، لكن 
الممتنعة في الآن نفسه، وهي أسئلة تشي بالكثير 
من الدهشة والاســتنكار والعتاب، وخيبة الأمل، 
لكنها في الوقت ذاته مشــبعة بالتحدي والمغالبة، 
إذا ما تأملنا التشديد في أداة النداء »أيها«. وهي 
لا تقتصرعلــى ثيمة واحــدة، فهذا اختيــار ينحو 
منحــى تفقير النــص، وتشــحيب رؤيــة الكاتبة، 
فالكتابة عند فاطمة الزهراء أضواء مشــتتة تنير 
كل العتمــات والأنفــاق، فلكل قصــة موضوعها 
الذي يخفــي ظلال موضوعات أخــرى، فهي مرة 
مــرآة للــذات، وأخرى مــرآة للجماعــة، وبوصلة 
للمســتقبل، وهناك انفتاح على موضوع السلطة 
السياســية والاجتماعية، وثمة ملامســة لقضية 
الروابــط،  الارتقــاء الاجتماعــي، والتحلــل مــن 
والعلاقات الاجتماعية. وليس التنوع الثيماتيكي 
إلا امتدادا دلاليا منفتحــا لنهاية كل نص/ قصة، 
وأفقا واســعا لعوالم خفية متوترة مشــرعة على 

كثرة الاحتمالات.
لــم يكــن البحــر، إذن ســــــوى واقــع حياتنا 
الزاخــرة بالحكايــا، ولــم يكــن الــراوي، ســوى 
الســاردة، التــي غاصت في هــذا اللــج المتلاطم، 
لتأتــي لنا بحكايا حبلى بالدهشــة والاســتنكار، 
تلــك بعض من رهانات مجموعة »ماذا تحكي أيها 

البحر؟«.

٭ باحث من المغرب 

سرديات السحر في رواية »أنْفُس« للسعودي عبده خال
حين نقرأ للروائي الســعودي عبده خال نضع في حسابنا خصوصية 
مشغله الســردي، وطبيعة المقاربات الســيميائية التي يُحيل إليها، فهو 
عــة والباحثة عن وعي  الروائــي المهووس بمحنــة الذات الُمعذّبــة، الُمقنَّ
وجودها، مثلما هي اشــتغالاته المكتظة بالأســئلة والأفكار، والهواجس 
والقلق، وهذا ما يجعل لعبة الســرد لديه كأنهــا محاولة للاقتصاص من 
التاريخ والســلطة، وعبر اســتدعاء المثيولوجيا والســحر والأسطورة 
والحكاية، وعبر كشف ما تنطوي عليه من إحالات سيميائية لها شيفراتها 
في التعبيــر عن تمثيلات المــوت والخوف والغياب، وعــن كتابة النص 

المخادع، النص الهارب إلى الموت الرمزي.
فــي رواية »أنْفُــس« التي صدرت حديثــا للروائي عن دار الســاقي/ 
بيروت/ 2019، تبدو فاعلية الســرد هي الرهان الشــخصي على المناورة 
بالأفكار، وعلى تحويل ســيمياء الســرد إلى فضاء يتمثله وعي الروائي 
لســردنة تلك المنــاورة، وللتعبير عــن غربة الذات والجســد من خلال 
استعادة حكايات لشخصيات مُستلبة، ومُقنعة بـ)الأفكار الشقية(، لكنها 
متورطة بمواجهة فاضحة للواقع. هذا التورّط هو ما يكشف عن صراعات 
ذلك الواقــع وتناقضاته، وعن ضحاياه، وعن )هشاشــة( شــخصياته 
الباحثة عن الهوية والحــب، الذي يدفعها إلى غموض مصائرها، وإلى ما 
يشبه )المناخ الســيميائي( كما يُسميه محمد صابر عبيد كتعبير عن مناخ 
ســايكولوجي غامر بالعنف والكراهية والغرابة، لمواجهة الواقع الُمشوه 
اجتماعيا أو سياســيا أو تاريخيا، لذا تبدو ســردية )الســحر( محاولة 
قصدية ليــس للعودة إلى المخيال الشــعبي، بل لاســتكناه المعنى الذي 
يختفي، والذي يســتعيده الناس عبر الحكايات والأسفار والسير، حيث 
يلوذون من أجله بالخرافة التي لا يملكون سواها، ولمواجهة عالمٍ غرائبي 

يساكنهم بالموت والإخفاء والإيهام.
رعايــة بطل الرواية )وحي... د( المولــود في عالم فانتازي، وتحت 

يشتبك فيها الواقعي والســحري، حيث الجدة صفية 
والأبوان ظاهر وسلمى، وحيث المرافق )قدّار الجبلي( 
المكشــوف عنه الحجب، والذي يرســم لعلاقته معه 
أفقا آخــر، ورؤيا أخــرى، تبدأ من نبوءتــه حول ما 
تحمله شخصية )وحي..د( من غموض ومن حدوس، 
وتنتهي عنــد تحوّله إلى وليٍّ )يمنــح القادمين بركة 
المولود برشِّ المــاء والدعوات على كلّ من يأتيه طالبا 
ليبرأ أو لرزق مع توزيع النصائــح وفق رؤيته لحنة 

القادم( .
توظيف الســحر ليس سوى حيلةٍ ســردية يلجأ 

إليها الروائي للفضح، وللتمرد على فكرة الغياب الذي تصنعه الســلطة 
أو الجماعة )الأب ظاهر التعمي، قدّار، حاســر، نعيم القروني، أو أصحاب 
المعاطف الطويلة الثقيلة( ولتوصيف الشــخصية الرئيســة في الرواية 
)وحي.. د بن ظاهر( عبر الدلالة المفارقة للاسم، وعبر حضورها في سياق 
غرائبي تتعدد داخله الأقنعة والأنفس، أو عبر علاقتها مع الشــخصيات 
الأخــرى في الرواية، بدءا مــن علاقتها بـ)الجــدّة والأبوين( أو علاقته 
بالمرأة )ثنوى( أو في ســياق علاقتها الســرية مع ) قــدّار الجبلي( وهي 
اســتعارة فائقة الدلالة للإشــارة إلى طبيعة ما تتعرض له من تحولات 
ضاغطة، أو ما تعيشــه من صراعات في واقع اجتماعي وسياسي محشو 
بالخرافات والأوهام. سحرية الحضور النسائي في الرواية عبر شخصية 
)ثنوى( يتعالق بثيمة )الإخفاء( التي تتكرر مستوياتها في الرواية، بدءا 
من ما قامت به الجدة عبر إخفــاء نطفته الدموية، ولحظة موته عن أبناء 
القرية، أو ما قام به قدّار الجبلي وهو يقول له »قدرك الاختفاء يا سيدي«، 
بعيدا عن نقــاط التفتيش، وحتى عن الأنثى )ثنوى( ولكي يجعل من هذا 
الإخفاء تمثيلا لنبوءته عن معجزات )وحي.. د( المقبلة في قيادة العالم.. 
هذا الإخفاء يتقاطع مع أسطورة الحضور الأنثوي في الأساطير القديمة، 
تلك التــي ربطت تحولات )أنكيــدو( بحضور الغانية )شــمخة( ليكون 
أنسيا، ومدينيا، وعاشــقا وصديقا، وهو ما لم تفعله المرأة )ثنوى( التي 
أخفاها عنه الجبلي، ولتبدو معجزات )وحيد( بشــعة وغير مؤنسنة من 

خلال تحوّله إلى إرهابي، ومطلوب من قبل الجهات الأمنية.
سردية التحوّل في شخصية البطل هي تعبير دلالي عن سردية التحوّل 
في المكان الواقعي، حيث تُخفي أسطورة ولادة هذا البطل طبائع ما يحمله 
الواقع من عذابات وحرمانات، ولتبدو شخصيات ذلك المكان )الإيهامية( 
المعذبة والمهمشــة أكثر تعبيرا عن أوهــام ذلك الواقــع وتعميته، والتي 
يمثلها المعلّم الروحي قدّار بوصفه الشخصية الأقرب إلى شخصية الفقيه 
والذي  والعرّاف،  والســاحر 
الإنســان  معجــزة  يُخفــي 
الوجوديــة، ليُظهــر بالضد 
الــولادة  )معجــزة(  منهــا 

القدرية لـ)وحي..د(.

سردنة العتبات

عتبــات الروايــة تملــك 
بُعدها السيميائي في التعبير 
فاعليــة  مســتويات  عــن 
الســرد فيها، فعتبتا الغلاف 
والعنــوان »أنْفُــس« لهمــا 
إحالاتهما البصرية والنفسية 
تكشــف  والتي  والعلاماتية، 
المشــتتة  الحركة  ثيمــة  عبر 
ألوان  تتمثلــه  حــركات  عن 
وشيفرات الضياع والاغتراب 
الإهداء  ولعتبــة  الوجودي. 
لـ)‏امرأة تسللت من بين لجج 
الطــن لتكون هــي الحياة( 
أمام  القارئ  وضع  في  دلالتها 
احتمــالات مفتوحة للقراءة، 
من  يلتبس  مــا  ولتوضيــح 

القصد في التأويــل أو الفهــم،  يتحول فيه 
وصف المرأة المتســللة من الطين/ الخلق إلى 
اســتدعاء خطابي يربط بين شيفرة الطين، 
وشــيفرة الحياة الغائبة. هذه العتبات هي 

نصــوص موازية يقترح مــن خلالها الروائي موجهات ســردية للتعرّف 
على اســتكناه ما تحمله العتبة الكبرى للمتن من علامات، على مســتوى 
معرفة تمثيــات عناصره البنائية، أو على مســتوى إحالاته النســقية 

والأيديولوجية.
بنية الزمن في الرواية قد تكشــف عن عتبة داخلية يقترحها الروائي، 
ويرسم عبرها مشــهدا للتعريف بحركة المرأة العارية وهي تحمل طفلها، 
والتي تكشف في نهاية الرواية عن قناعها بكونها واحدة من أنْفُس البطل 
المتعددة، وكأنّ الروائي أراد أن يرصد عبر بنية هذا الزمن نوعا من الحركة 
الدائرية التي تبدأ من لحظته الطينية وتنتهي عند لحظتها الطينية أيضا. 
هذه العتبة البصرية التعريفية، تفيد من لعبة اســتعادة الزمن، للكشف 
عن اغتراب البطل الوجودي، وعن تبئير شــخصيته الجامعة للأحداث، 
مثلمــا تفيد من تدليلها العنواني، للانفتــاح بدلالة )الأنفس( على الواقع 
وصراعاته، وعلى إحالاته إلى ســرديات التشتت والتشظي والاغتراب، 
على مســتوى علاقتــه بهوية الشــخصيات، أو على مســتوى تمثيلاته 
للشخصية الرئيسة في الإشارات إلى - تعدد الأسماء، وتعدد البصمات، 
وتعدد الهجرات الجهادية إلى أفغانســتان والشيشــان وسوريا، وهي 
إشــارات خطابية تُحيل إلى ســيولة الزمن السياسي، وإلى ما هو نسقي 

مضمر في علاقته بالمرافق قدّار..

تقانات السرد وحيوية الحكواتي

قد يكــون البنــاء الملحمي فــي بعض مفاصــل الرواية أكثــر تمثيلا 
للشــخصيات الغرائبيــة، ولصراعاتها العميقة في عالــم يمور بالعنف، 
وبصورة )البطل( المســحوب من الموت إلى حياة صاخبة، وإلى أســفار 
يشتبك فيها السحري بالإيروســي، والسياسي بالتاريخي، وبالنبوءات 
الكبرى، تلــك التي ارتبطت بالولادة الفانتازيــا لـ)وحي..د( أو بعلاقته 
القدرية مــع )المرافق قــدّار الجبلي(، وبـ)أســاطيره الموغلــة بالزمن( 
ونبوءته  للجدّة صفية )ســيكون حفيدك آخر ملوك الأرض ويُســخّر له 
كلّ شــيء من جنّ وإنس(. تناوب الســرد بين الراوي الذاتي الذي يمثله 
البطل )وحي...د( والراوي العليم يرســم لنا طبيعة مستويات الخطاب 
التقاني في الرواية، فالراوي الذاتي ينخــرط في لعبة الاعتراف، يكتفي 
بوظيفته للكشــف عن خوائه الداخلي، وعن موقفه الســخر من نبوءات 
قدّار وكراهيته لــه، أو الراوي العليم أو المؤلــف يذهب باتجاه التعريف 
بعوالم الشــخصيات الأخرى، عبر التعريف بأوهامهــا، أو بصراعاتها. 
يســتظهر هذا التناوب إبراز الطاقة الســردية للشــخصية الســاردة، 
ولتجــاوز وظيفتها التقليدية في الحكي إلى وظيفة يختلط فيها الاعتراف 
بالمونولــوج، والإيهام بالنقــد، والاغتراب بالوجــود، وعلى وفق رغبة 
الروائي في تحريك الأحداث داخل بنية الســرد أولا، بوصف شخصياته 
المتخيلة، وإلى الخارج حيث الواقع المفتوح والملتبس أيضا، عبر استثمار 
المناورة بالأفكار والاســتعارات والأقنعة، وعبــر الإيهام بإمكانية وجود 
واقــعٍ موازٍ له صراعاته وعلاماته، إذ تبدو ســحرية الســرد هي الأقرب 
لرهــان الروائي على فضــح الواقع الأول، وتعرية شــخصياته المخادعة 

والماكرة عبر ما يصطنعه من تخيلات في الواقع الثاني. 
 

٭ ناقد عراقي
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ثقـافـة

فيلم »روكيتمان«: سيرة تليق بصاحبها...
حياة ألتون جون التي تفيض ألوانا وموسيقى وصخبا وألما

لندن ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد

يدخــل فــي كامــل بهرجــه وبهرجتــه، 
يرتدي حُلة براقة صاخبــة اللون، وخوذة 
ضخمــة مزينة، يدخــل ليجلــس في حرج 
وتلعثم ليقر وســط الجالســن بأنه مدمن 
للمخــدرات والكحول والجنس والشــراء. 
للمخــرج  »روكيتمــان«  فيلــم  يبــدأ  هكــذا 
البريطاني دكستر فليتشر عن حياة أيقونة 
الغناء والموسيقى ألتون جون، الفيلم الذي 

يعرض حاليا في دور العرض اللندنية.
يختــار فليتشــر أن يبــدأ مقاربته لحياة 
جــون مــن تلــك اللحظــة تحديــدا، لحظــة 
إقــراره بإدمانه المتعدد الأشــكال وســعيه 
للخــاص منه. يبــدأ بلحظة تحرر، نشــعر 
فيها بــأن صاحبها يتخلص مــن ثقل كبير 
ويتنفس الصعداء ويحيا، وهذا ما نشــعر 
به نحن أيضا ونحن نشــاهد الفيلم: الكثير 
من الحياة والخفــة والطرب والموهبة، رغم 
الألم. لا يقدم الفيلم ســردا زمنيا متسلسلا 
لحيــاة جــون، بــل يحولهــا إلــى فانتازيا 
موســيقية، يتخللهــا العديــد مــن أغنيات 
جون، التــي اختارها فليتشــر ليــس وفقا 
لترتيب مجيئها في مســيرة جون الغنائية 
للحــدث  لمناســبتها  ولكــن  والموســيقية، 
الدرامــي. يتنــاول الفيلــم حيــاة جون من 
أبعاد مختلفة، منها البعد النفسي وعلاقته 
الإشــكالية بوالده، والبعد الموســيقى، عن 
أذنــه التي لــم تخطئ قط لحنــا منذ نعومة 
أظفاره وموهبته الموســيقية الفذة، والبعد 
الجنســي واكتشــافه لذاته كرجــل مثلي، 
في وقــت كانت الميول المثليــة فيه يجب أن 
تبقى ســرا وطي الكتمان. ويجمع فليتشر 

الجوانــب  هــذه  جميــع 
الفانتازيا  مــن  في أجواء 
الموســيقية، التــي تجذب 
الجماهير بدون ابتذال أو 
ابتزاز للمشاعر. يصحبنا 
الفيلــم في رحلة في حياة 
ألتــون جون تتــراوح بين 
ووجهــا  العامــة  الحيــاة 
البــراق والحياة  المبهــرج 
الخاصــة بمــا فيهــا مــن 
ننتقل من  سعادات وألم، 

حفلاته الموســيقية التــي حضرها الآلاف 
من جمهوره، إلى حياته الخاصة وعلاقته 
بوالدته  أعماله/صديقه وعلاقتــه  بمديــر 
ووالده الغائب من حياته. يجمع فليتشــر 
هــذه الخطــوط جميعــا فــي عالــم جديد 
من إبداعــه أســكنه رؤيته لســيرة وروح 

وإبداع إلتــون جون، عالــم مدهش بصريا 
وموســيقيا، نعيش فيه منتشــن بالإبداع 

والموسيقى والألوان.
أداء متميــز للغاية لتــارون إغرتون في 
دور إلتون جون، حضور كبير تمثيلا وأداء 
موســيقيا وغنائيا، فقد اختار فليتشــر أن 
يؤدي إغرتون أغاني جون بصوته بدلا من 
أن نســمع الأغاني بصوت جون الحقيقي. 
ويأتي هذا الخيار متســقا تماما مع تناول 
الفيلم لحياة إلتون جون، فهو لا يقدم سيرة 
خطية ســردية لحياته بقدر ما يســتلهمها 
ويقدم روحها ورؤيته لها. أما عن شخصية 
ألتون جون كما يطرحها لنا الفيلم، فيمكن 
أن نستشــفها من ســؤال ريجــي الصغير 
)الاسم الحقيقي لألتون جون هو ريجينالد 
دوايــت( لوالــده »متــى ســتحتضنني؟«. 
إنهــا قصة طفل ذي موهبــة فذة يبحث عن 
حب والــده ومباركته له، وقصة »انطوائي 

يضطر أن 
يكون اجتماعيا« وأن يعيش وسط صخب 
من الحفــات والســهر والحيــاة الباذخة 
والمخدرات، لأنــه يبحث عن حب قيل له إنه 
لــن يجده قط لأنــه مثلي الميول الجنســية. 
ولكن الفيلم لا يخلق مأســاة من لا مأساة، 
ولا يبتــز مشــاعر الجمهــور ببكائيات غير 
مبــررة. هــو فيلــم يحمل قــدرا كبيــرا من 
التفــاؤل، إن أردتم، أو البهجــة رغــم الألم، 
حتى محاولة جون الانتحار نسجها الفيلم 
في إطار التغلب على الألم وخلق الذات من 
جديد. بدلا مــن تصويرها كمحاولة للغرق 
يبــدو الأمــر لنا كحيــاة جديــدة تنبثق من 

أعماق الماء. 
يقدم فليتشر فيلما يفيض حياة وألوانا 
يتمايــل  جماهيريــا،  فيلمــا  وموســيقى، 
الجمهور طربا وهو يستمع فيه إلى ثلة من 
أغاني ألتون جون التي ألفتها أذنه ويعيش 
وســط الأجواء والألوان. ولكن جماهيرية 

الفيلم لا تأتي قط على حساب جودته. أما 
ما نستشــفه عن حياة جون عبر الفيلم فهو 
مــا أوجزه فليتشــر في اختيــاره الصائب 
تماما لآخــر أغنيــة تضمنها الفيلــم، أغنية 
ألتــون جون الشــهيرة »ما زلــت أقف على 
قدميّ، أبــدو كناجٍ حقيقي، أبتســم كطفل 
صغيــر«. لا يحاول الفيلــم أن يخلق بكائية 
أو عالمــا فضائحيا عن مغن كانت الصحف 
أحيانــا لا تخلو يوميا من صــوره وصور 
حياتــه الصاخبة. يذهــب الفيلــم بنا إلى 
ما وراء هذه الحيــاة الصاخبة ربما ليقول 
لنــا إن الألــم النفســي جــزء لا يتجــزأ من 
الإبداع وإنه لــولا الألم لما خلق إلتون جون 
فنا، ولولا الرغبة فــي إيجاد الحب لما أبدع 
أغاني تخلد في الذاكرة. ربما يسعى الفيلم 
أن يقــول لنــا إن الإدمان المتعدد الأشــكال 
الذي اســتهل فليتشــر الفيلم بســرده من 
المســكنة  للعقاقيــر  للمخــدرات  الكحــول 
للجنس للتســوق، ما هي إلا سبل لتخفيف 
ألم نفســي ضروري للإبداع أو سبل لخلق 
تــوازن في حيــاة مليئة بالتنقــل والحركة 
والاضطــراب، ولكنــه اتــزان كاذب، يجب 
التخلــي عنه للوصــول إلى صلــح حقيقي 
مع الذات. ولا يقدم الفيلم موســيقى ألتون 
جون كنتــاج إبداعــي منفصل عــن حياته 
الشــخصية ومعاناتــه، بل وظفــت أغانيه 
لتكشــف لنــا أن موســيقى جــون جزء لا 
يتجزأ مــن حياته، موســيقاه نتاج لحياته 
وتعبير عما يكتنفه من مشــاعر وتعبير عن 

آلامه وبهجته. 
قــد يكــون الصبــي الخجــول الموهوب 
ريجــي قــد خلق شــخصية جديدة بإســم 
براق جديــد ليحمي به ذاته الهشــة، ولكن 
الموســيقى والغناء والموهبة والإبداع تبقى 

القواسم المشتركة بين الشخصيتين.

سيادتها... بالخلطة السرية
 

كلنا نسعى للتميز، وكذلك أن نكون بارزين في دوائرنا العائلية، أو المجتمعية، وقد يمتد 
ذلك لرغبة عارمة في السعي للتميز على المســتوى الجماهيري، سواء المحلي أو العالمي. 
فالتميز هو الســبيل للشــهرة والمجد، أو حتى ذيوع الصيت. وذلك، بشــكل عام، يحدث 
حالة مــن الرضا عن النفس، مهما كان نوع هذا التميز. ومن أشــهر أمثلة العصر الحديث 
عن الســعي للتميز بأي شكل من الأشكال الســيرة الذاتية للمطرب مايكل جاكسون، فقد 
اختار مايكل جاكســون لنفســه لتميز المفضي للخلود بجميع الأشكال؛ لعلمه الشديد أن 
المطربين المراهقين الذين يصلون لدرجة معشــوقي الجماهير ســريعاً ما ينطفئ بريقهم، 
وتخبو شــهرتهم فور وصولهم لمرحلة الرجولة. وعلى هذا، ســار مايكل جاكســون في 
حياته وفق مقولة »من الأفضل أن أشــتهر بكوني غريب الأطوار، عليّ أن أكون لا شيء«. 
ولهذا، لم تنطفئ جذوة تواجد مايكل جاكســون على الســاحة الفنية والاجتماعية حتى 
بتواريه عن الغناء، وعالم الأضواء؛ ببســاطة لأن جميع وســائل الإعلام كانت تتهافت 
على معرفة المزيد عن حياته الشــخصية، لكشــف ما يقترفه من فضائح، أو حماقات بين 
الفنية والأخرى. وبذلك، صار مايكل جاكســون - حتى بحادث موته ـ متفرداً، وشــهيراً 
حتــى الآن، وذلك ما يعبر عنه فعلياً عدد مشــاهدات أي مقطع يوتيوب يتناول حتى ولو 
قبساً من حياته الشخصية. ولعل مقولة بنجامين ديزرائيلي )1804-1881( - السياسي 
البريطاني المحنك، ورئيس حزب المحافظين، الذي تمكن من أن يكون مرتين رئيساً لوزراء 
بريطانيــا العظمى ـ هي خيــر دليل على إمكانية نيل الشــهرة والتميز فــي أي حال من 
الأحــوال، حين قال: »تميز هذا الرجل بجهله؛ حيث كان يصــر على فكرة واحدة، وكانت 

تلك الفكرة خاطئة«.
فالتميز يحتاج لشــجاعة كبرى لمواجهة الآخرين بما نتميز به، لكن لو تميزت جماعة 
بفكــرة ما، أو مجموعة مــن الأفكار، فإنهم فــي ذاك الوقت يشــكلون »أقلية« في مجتمع 
الأغلبيــة. لكن لــو تضافرت جهود تلــك الأقليات - ســواء كانت فكريــة، أو عرقية، أو 
دينيــة، أو غيرها في عالم الأغلبية ـ نجد أنها تحدث تأثيراً ملحوظاً، وقد تشــكل جماعة 
ضغــط، بل تجبر الأغلبية على أن تنصاع لمطالبها. ومن ثــم، تزداد أعداد المنتمين لأيٍ من 
هذه الجماعات، بل قد يشــكلون في ما بعد الأغلبية، في حين أن من يناهضونهم يتبوؤن 
موقع الأقلية. ويعج التاريخ - سواء القديم أو الحديث - على مدار العصور أجمع بأمثلة 
توضح ذلك المفهوم، ولعــل خير دليل في العصر الحديث هو الاتجــاه للاهتمام  بقضايا 
البيئة، والاهتمام بحقوق الإنســان والمعاقين، وأيضاً، الاهتمام بحقوق الحيوان بما في 
ذلــك الضالة منها. وأما مفاجأة العصر الحديث فكانت الثورات الملونة التي امتدت للعالم 
العربي. فتلك الجماعات الثورية الضئيلة العدد جداً اجتذب أفكارها العديد والعديد، إلى 
أن صاروا أغلبية بلغت من القوة والقدرة على أن تطيح بزعماء كانوا مهابين وذوي نفوذ 

ال على المستوى العالمي. فعَّ
وفي ذلك الشأن لا يمكن تجاهل المفهوم الفلسفي لتعريف ووصف »الأقلية« الذي طوره 
كلًا من الفيلسوف الفرنسي جيل ديلوز وفيليكس جوتاري في كتابيهما: »كافكا: نحو أدب 
الأقلية« (1975)، و»ألف هضبة« )1980(. فبالنســبة لديلوز وجوتاري »الأقلية« كمفهوم 
لا يتشــابه مع المفهوم الدارج واللغوي للمعنى اللفظي لمصطلح »أقلية«، لكنها تشير قبل 
أي شــيء لهوية المرء واتجاهاته، فهي زمرة الجزيئات التي تنتمي لدولة الأغلبية، علماً 
بأن كل دولة تضم عــددا لا حصر له من زمرات الجزيئات، ولكل زمرة جزيئات اتجاهاتها 
وخصائصهــا«. ما يعني أن »الأقلية«، أو من هم »على وشــك أن يصيــروا أقلية« هو فعل 
أخلاقي في المقام الأول، وكذلك هو أحد الاتجاهات التي يتم التأثر بها عند محاولة التجنب 
الانضمام للفاشية«. ويقصد بالفاشية هنا هو الانضمام لزمرة الأغلبية الديكتاتورية، أو 
التابعين لنظام ديكتاتوري ذي صوت واحد، وحــزب واحد، ويقمع صوت الديمقراطية، 

في حين أنه يمجد الدولة الشمولية. 
والأقلية بالنســبة لكل من جيل ديلوز وفيليكس جوتاري، غالباً لا تشــير إلى الأقلية 
العددية، ومثالهم على ذلك سُلطة الجنس الذكوري على الإناث، على الرغم من أن الإناث 
يفقنهم عــدداً. فعند تمحور الحديث عن »السُــلطة«، نجد أن تحول هذا الشــأن لقضية 
حساسة: فلا يزال الرجال يشــكلون الأغلبية، بينما تقبع النســاء في إطار الأقليات، ما 
يؤكد أن الأقلية وتواجدها قبل أي شــيء هو فعــل »أخلاقي«. ومن ثم يصير مفهوم »على 
وشــك أن يصير أقلية« يتلاقى مع مفهوم »على وشــك أن يصير امرأة«، أو »على وشك أن 
يصير حيوانا«، أو »على وشــك أن يصير جزءا«، أو »على وشك أن يصير غير ملحوظ«، 
أو في نهاية المآل »على وشــك أن يصير ثوريا«. وعلى هذا، تصيــر الأقليات هي العنصر 
الفاعل الذي يمكن من خلاله إحداث الثورات الفكريــة والاجتماعية والأخلاقية، وكذلك 
السياسية. فمثلًا، حركات تحرير المرأة من الســلطة الأبوية بدأت في بداية الأمر على يد 
أقليــات آمنت بحقوقها، وبدورها الفاعل في المجتمع، إلى أن صارت الآن قوة لا يســتهان 
بتأثيرها في المجتمع، وأهميتها، على الرغم من أنها لا تزال أقلية. لكن وجودها على هامش 
الحياة الاجتماعية منحها قوة التصرف بــكل حرية خارج مجتمع الأغلبية المقيد بقوانين 
عدة، تحد من تصرفاته وأنماطه الســلوكية، وتشــكل هويته. وبهذا استطاعت المرأة أن 
تشــكل لها مركزا في حياتها الهامشــية تلك، تذهب له الأغلبية، وتعترف بوجوده ككيان 

ثوري فاعل.
وبالطبع، عندما ســاق جيل ديلوز وفيليكس جوتاري هــذا المثال عن المرأة، ومكانتها 
في المجتمع، ومحاولاتها المستميتة للتخلص من جميع القيود التي تكبلها؛ بسبب الحقبة 
الزمنية التي ســيق فيها المثال، لأن أهم القضايا في تلك الحقبة كانت قضية المرأة، خاصة 
أن كتب ديلوز وجوتاري تتناول قضية »أقليات الهوية المتفردة« مثل فرانتز كافكا، وكيف 
أن تفردهــم يبعدهم عــن مجتمع الأغلبية الــذي يمجهم، لكن في نهايــة المطاف يعترف 
بتميزهم. وعلى هذا، كانت نصيحة جيل ديلوز وفيليكس جوتاري التي وجهاها للجميع 
»كن مــن الأقلية«، لأن التميز ينبع من الأقلية فقط، وليس من الأغلبية التي تســاق وراء 

أيديولوجيات فرد واحد كالقطيع.
قطعاً، كانت الأفكار والمفاهيم الفلسفية لجيل ديلوز وفيليكس جوتاري دافعاً ومحركاً 
للعديد من الأفكار الاســتقلالية الثوريــة النزعة في العصر الحديث، التي ســاعدت في 
إعطــاء الثقة للكثيريــن ممن تفردوا بمفاهيــم، أو نزعات شــخصية، أو حتى اتجاهات 
أو ميول غريبة عن المفاهيم الســائدة؛ فقد أقنعهم هذا المفهوم الفلســفي أنهم لا يحيدون 
عن الصــواب. فالاختيارات الفردية المتفردة حتى لو بــدت غريبة للأغلبية، لكن لابد من 
عــدم التنازل عنها؛ فهناك الكثيرون الذين يتمنون أن يجدوا من يشــبههم ليكونوا أقلية 
فاعلة، قد تكون نواة لتغييرات اجتماعية وثقافية ثورية. بدون أدنى شك، لا يشوب ذلك 
المفهوم أدنى شائبة، لكن ما اعتراه من تغييرات حرفت قوامه وغاياته، جعلت منه سلاحاً 
سلبياً يؤدي إلى إحداث أفعال من شــأنها إشاعة بلبلة لا طائل منها إلا الخراب. فمؤخراً، 
شــهد العالم تغييرات متلاحقة غريبة، ليس من الســهل فهم مغزاهــا حتى من قبل جيل 
الشباب أنفســهم؛ حيث يجنح العديد إلى تأكيد هويتهم بصورة لا تعبر إلا عن ضعف في 
الشخصية؛ بسبب اعتناق الكثير لأفكار، أو مفاهيم جماعات لا تمت إلى واقعهم بصلة، بل 
الأدهى من ذلك لا يمكن التواصل معها من خلال سبل الاتصال والتواصل الحديثة لتشكيل 
أقلية فاعلة؛ إما لصعوبة الوصول إليهم، أو لاحتقار تلك الجماعات لعرق أو جنســية، أي 
أن الغربة هي المصير المؤكد لمن يســعون للتفرد في مجالات تبعد عن واقعهم ومعطياته. 
ومن ثم، امتدت أذرع الفوضى في المجتمعات، خاصة بين الشباب، بل انتشرت المخدرات، 
والانحرافات النفســية والسلوكية بحجة الســعي للتفرد من خلال اعتناق مفهوم »على 

وشك أن يكون أقلية«.
 وبما أن مفهوم كل فرد للحرية والتفرد يختلف كثيراً عن الآخر؛ بسبب توافر اختيارات 
لا حصر لها أمام كل فرد، لم ينل أي من الســاعين للتفرد مؤخراً لقب »على وشك أن يكون 
أقلية«؛ لأنه جعل من الصعب جداً وجود من يشبهه، وكذلك بسبب تفضيل الحياة السهلة 
التــي ينال فيها المــرء ما يتمناه بدون بــذل أدنى مجهود، أو المخاطرة بــكل ما حققه من 
مكاســب أو التنازل عن بعض الفروق والاختلافات، كمــا كان يفعل الثوريون المتفردون 
في الماضي، إلى أن اســتطاعوا التجمع حول فكرة، وكونوا أقلية كانت من شأنها إحداث 
تغييــرات جوهرية على المجتمع، كان من أهمها فكرة تقبل الآراء المخالفة لمفاهيم الأغلبية. 
وبسبب ذلك، يفضل هؤلاء الساعون للسيادة والتفرد أن يعزلوا أنفسهم في عالم خاص 
بهــم، الذي هو غالباً العالم الافتراضي الموازي لعالم الواقع. وبالتأكيد، ســاهم اتســاع 
هذا العالم الافتراضي - وســهولة الاتصال بالآخرين القابعــن في هذا العالم - في ميل 
الأفراد الذين لطالما ســعوا للتمييز في الحياة الطبيعيــة أن يرجحوا كفة الانتماء للعالم 

الافتراضي، وذلك بالانغماس الكلي تقريباً في شبكاته. 
والغريب، أننا نجد مثلًا على شبكات التواصل الاجتماعي بعض الأفراد الذين لا تأثير 
لهــم، أو بعيداً عن التفرد علــى أرض الواقع، لكنهم على شــبكات العالم الافتراضي لهم 
مســتمعون ومريدون لا حصر لهم. وبناء على ذلك، استشرت حالات التشرذم في الحياة 
الواقعية، وتهدمت جســور التواصل بين الأفراد، إلى أن أصبح الشــذوذ عن الأغلبية أمر 
معتاد، بما في ذلك الشــذوذ عن الأغلبية المتفردة. فلقد فضل هذا الجيل التشــرذم، وعدم 
الانتماء ولو حتــى لمفهوم واحد متعارف عليه؛ حيث أن كل فرد يســعى في جو شــديد 
الأنانية نابع من أمية ثقافية طاحنة أن يصير متميزاً بدون تحديد هويته أو جماعته التي 
يسعى للانتماء لها، وبدون أن يعي أنه حتى هذا التميز له عدة شروط يجب الامتثال لها. 
وعلى هذا يجب الأخذ في الاعتبار أن مفهوم »على وشــك أن يصيــر أقلية« قد تم تفريغه 
مؤخراً من محتواه ليعني فقط »على وشــك أن يصير منعزلًا«. وأشدد على كل من يسعى 

للتفرد »كن أقلية، لكن إياك والتشرذم«.

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

التونسي صبري جعيدي: إحساس يؤطره الشكل واللون
  علــى الرغــم من التعدديــة الفنية التــي يتميز بهــا الفنان 
التونســي صبــري جعيــدي؛ إلا أن فــن البورتريــه والأعمال 
الواقعية هو أحد أهم الأســاليب التشكيلية التي يستند إليها، 
فبنــاء الفضاء لا يتــم إلا باعتماد الشــخوص والبورتريهات 
والأعمــال الواقعيــة. فهــو يفصــح مــن خلالها عــن لواعجه 
بطرائــق فنيــة ذات جماليــات متنوعة، وبمقومات تشــكيلية 
متعــددة الأبعــاد، خاصــة لمــا يضمــر فــي طيها بعضــا من 
العلامــات اللونيــة والشــكلية. فمختلف الأشــكال الواقعية 
تبدو فصيحة أحيانا، وتتبدى حابلة بالرمزية أحيانا أخرى، 
وهو مســلك يرومه المبدع حين يتوقف على مناحي إنســانية 
وأخلاقية وروحية دافئة، بتعبيرات مصيرية تنبع بصدق من 
نفسية المبدع بعد أن ينســجها إلهامه واجتهاداته في قوالب 

تعبيرية ذات معنى وجماليات متعددة. 
وفــي نطــاق العمــل النقــدي التشــكيلي، فإن 

أعمــال المبدع صبــري جعيــدي الإبداعية 
وإن تبــدت فيهــا بســاطة تشــكيل 
الفضاء من اللون الواحد، ما يؤثر 

فــي صياغــة الضــوء، وكذلــك ربط 
البســاطة بكل مناحــي العطف، في ما 

يخص البورتريهات الُمســنة؛ إلا أن المبدع 
بتجربتــه المائزة يقــارب في أحايــن كثيرة 

ماهية العمل الفني وحيثياته التشكيلية بالمادة 
البصرية التي تشكلها عين القارئ، وهو ما يصنع 

انســجاما وتوليفــا بينه وبين شــعور وأحاســيس 
القــراء. مــا يجعــل مــن واقعيــة أعمالــه التشــكيلية 
وبورتريهاتــه المعبــرة ذات انفعــالات إبداعيــة تجعل 

جل أعماله مثقلة بالإيحاءات والرمزية، التي تضمر 
فــي طياتها مضامين إنســانية منبثقــة أصلا من 

خوالجه الداخلية وهواجســه النفسية، ولذلك 
وغيــره، فأعمالــه التشــكيلية تنفذ مباشــرة 

إلى أعمــاق القــارئ. كمــا أن الموضوعات 
التي يشــتغل عليها، تتوافــر فيها الرؤية 

الموضوعيــة للحيــاة، وتتبــدى فيهــا 
تجليــات الواقع الإنســاني. إن هذا 

التوافــر يجعــل مــن أعمالــه بؤرا 
واقعية بطبائع تعبيرية، وبســياقات 

فنيــة واقعيــة وبورتريهيــة، تغذيهــا الحركة 
التــي تســري أطيافهــا فــي شــرايين أعمالــه تبعــا 

الواقعيــة  الأعمــال  لطبيعــة 
والبورتريهيــة من جهــة، وتبعا 
لنســق العمــل الفنــي ومــا يحتويه من 
مضامــن تتطلــب الحركــة، مما يجعــل منها 
أعمالا تفاعليــة بأبعاد حقيقية ملموســة من الواقع. 
وهــذا ليــس بالأمر اليســير، فعمليــة بناء الفضــاء على 
أنقــاض الواقع يدفــع بالفنان صبــري جعيدي 
لأن يبــرز المــادة التشــكيلية الواقعية في 
شــكل وجــودي يتعمد إشــراك 
والعنصر  الشعوري  الحس 
البصــري للقارئ، مــا يكلفه 
والمهــارة  الدقــة  مــن  الكثيــر 
البديــع،  التقنــي  والتوظيــف 
خاصة أنه يستعمل تقنيات عالية، 
ويتوفــق فــي عملية المعالجــة وإبراز 
العمــل الفني فــي رونق وإبــداع، وفق 
ما قادتــه إليه تجربته الفنية وحســاباته 
الموفقــة للعــب دور فعال من خــال التعبير 

الصــادق بــكل أشــكال البورتريــه 
والأعمــال الواقعيــة، وهــو ما مكنه 
فعلا من اقتحام التشــكيل المعاصر 
فالتقنيــات  معاصــر.  بأســلوب 

المعاصــرة وبلورتهــا في ســحرية واقعية مكنتــه من صياغة 
تجربــة عالمة، خاصة أثناء توظيف الألوان وتثبيت الأشــكال 
والاعتناء بقيم الســطح وتشــكيل المفردات الفنية والتوليف 
بــن مختلــف العناصر التشــكيلية، مــا يطبع أعماله ســحرا 

تعبيريا ومسلكا جماليا.
 فاللمســات الفنيــة تفصح عــن العديد مــن التقنيات التي 
يوظفها المبــدع بتفاعل واضح مع المادة التشــكيلية، ومع كل 
المــواد التعبيريــة لينجــز لونا تشــكيليا واقعيــا متخصصا، 
ينبني على قاعدة فنية متنوعة الاختيارات، توجه في معظمها 
رســائل صريحة إلى القراء، يرسلها بقدر ما يستدعيه العمل 
الفني من لــوازم، فإنــه ينجزها بأســلوبه الواقعي الخاص، 
ليســجل حضوره فــي الســاحة التشــكيلية بقدر مــا تحمله 
أعماله من خصائص فنية متجددة جديرة بالفحص والمتابعة 
النقديــة الجادة. كما أن التقنيــات العالية التي يوظفها تدخل 

به عالم التشكيل الواقعي المعاصر من بابه الواسع.

٭ كاتب مغربي

لقطات من الفيلم

محمد البندوري ٭

الفنان مع بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
يعدك اليوم بحلول سريعة ويشير 

الى تبدلات حلوة وعذبة

الثور
تشعر بالعجز عن مواجهة الأمور 

وتتصرف بطريقة انفعالية لا مبرر لها،
فهذه الازمة مؤقتة

الجوزاء
تجنب التعرض لعدم الاستقرار 

لات غير المدروسة،  وخفف من التنقُّ
وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط 

الضيّق

السرطان
طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، 

تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر 
فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً

‏ 
الاسد

يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر 
فيه الفرص الثمينة على أنواعها من 

نجاح واحتفالات وانتصارات وترقيات

العذراء
أكثر ما استطعت من التمارين 

الرياضية والنشاطات الترفيهية، 
وابتعد عن الطعام الدسم وخصوصاً 

في المساء

الميزان
تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات 

عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف 
اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل

العقرب
رة مع  خلافات سطحية غير مبرَّ

الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو 
تجاذبات مستقبلية

القوس
حاول أن تكون متأنياً جداً في 

اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ 
يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت 

تطمح اليه

الجدي 
المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى 

صدامات ومشاحنات مع الآخرين، 
فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا 

الوضع

الدلو
تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً بنفسك 
لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك بحرية 

وتحديد اهدافك

الحوت
حاول تفادي إثارة المشكلات وإذا 

أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في 
شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من 

التحديات والجدال العقيم 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يأملان في حصول مسلسلهما الجديد »هوم كومنيغ« على جائزة »الإيمي«

المخرج المصري العالمي سام إسماعيل يقنع النجمة جوليا روبرتس بأول عمل تلفزيوني لها
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

تترقب هوليوود هذه الأيام الإعلان عن نتائج ترشــيحات جوائز الايمي، 
التي سوف يعلن عنها الأسبوع المقبل. ومن المسلسلات التي يتوقع أن تبرز في 
تلك الترشيحات مسلسل »هوم كومنيغ«، من المخرج الأمريكي - المصري سام 
إســماعيل، الذي ذاع صيته بعد تأليفه وإخراجه  لمسلسل »مستر روبورت«، 
ونال عنه جائزة الـ»غولدن غلوب« لأفضل مسلســل تلفزيوني درامي، بينما 

حصد بطله الأمريكي- المصري رامي مالك جائزة الايمي لأفضل ممثل.
لكن خلافا لـ»مســتر روبوت«، الــذي قام ببطولته مالــك قبل أن يحقق 
شــهرته، التي نالها بفضل ذلك الدور، »هوم كومنيغ«، من بطولة إحدى أبرز 
نجمات هوليوود جوليا روبرتس، وهذا هو أول دور في مسلســل تلفزيوني 

لها منذ بداية سيرتها المهنية في بداية ثمانيات القرن الماضي.
وفي حديث مع إســماعيل في فندق هيات على شــاطىء سانتا مونيكا في 

كاليفورنيا، قال لي إن العمل مع روبرتس لم يكن مختلفا عن العمل مع مالك.
»هي ممثلة موهوبة بشــكل لا يصدق، وكنت من معجبيها طوال حياتي«، 
يعلق إسماعيل.«وفعلا ســحرتني منذ لقائي الأول معها وجعلتني أشعر أننا 
أصدقــاء قدامى من البداية. كانت تأتي الى العمل وهي على أتم الاســتعداد. 
لكنهــا لا تأخذ الأمور بجديــة كبيرة. هي قادرة على الســؤال عن عائلتي أو 
عطلتي الأســبوعية والتحدث عن الأفــام التي أحببناهــا أو الألعاب التي 
لعبناهــا، وبعدها نبدأ العمل وهي مســتعدة، وقد حفظــت دورها وحدّدت 
خياراتها. بل وتكون قد رسمت كيفية التعبير عن نفسها بصريا. إنه أمر لافت 
أن تجد شــخصا بهذه المهارة في الأداء. فعندما أجرينا اختبار الكاميرا الأول 
كانت هناك شــرارة، وكان أمراً مثيرا للغاية. مشاهدتها على الشاشة يصعب 

وصفه ولا أعرف كيف أشرحه.«
فعلا، تعتبر روبرتس إحدى أهم الممثــات في صناعة الأفلام. فمنذ بداية 
ســيرته المهنية بداية ثمانينات القرن الماضي، رُشحت لأربع جوائز اوسكار 
وفازت بواحدة. أول ترشــيح كان عن أدائها في فيلمها الثاني »ماغنوليا من 
الفولاذ« عام 1988.  وجاء ترشــيحها الثاني عام 1992، عن دور البطولة في 
فيلم »إمرأة جميلة«، الذي حوّلها الى نجمة عالمية ورفعها الى قمة هوليوود.  

وفي عام 2000 فازت بالأوسكار لأفضل ممثلة عن دور ناشطةِ البيئة إيرين 
بوروكوبيتش في فيلم ستيفين سوديربرغ »إيرين بوروكوبيتش«.

»بحكم أنها عملت مع كبار المخرجين، تعلّمت الكثير منها«، يضيف اسماعيل 
»أبرزه أن سرد القصة لا يتعلق برؤية واحدة فقط. بل يتعلق برؤية جماعية 
وفريق من الأشــخاص يعملون ســويا. وليس بالضــرورة أن يكون صعبا 
وجــادا. أو أن يكون العمل بشــكل متواصل. إذ بإمكانــه أن يكون مرحاً لأن 
الــروح المعنوية وحماس طاقم فريــق العمل يجعلان من هــذا الأمر الهدف 

الأسمى عندما تحاول القيام بمشروع كهذا.«

 مزيج من الجمال والموهبةِ

لكن مــا ميز روبرتس عن غيرِهــا من الممثلات، هو أنها شــكلت مزيجا من 
الجمال الساحرِ والموهبةِ الراقية. ففضلا عن تكريمها بجوائزَ سينمائيةٍ مهمة، 
كانت المرأةَ الوحيدة التي ســمتها مجلة ذي بيبول »أجمــلَ امرأةٍ في العالم« 
خمسَ مرات، مما جعلها أعلى الممثلاتِ والممثلين أجراً ونفوذاً في هوليوود في 
تسعينيات القرن الماضي، وفي الألفية الثانية. إذ كانت الأستوديوهات تغريها 
بعشرات الملايين من الدولارات لكي تشارك في بطولة أفلامها. وفي عام 2003 

تلقت 25 مليون دولار عن أدائها  في فيلم »موناليزا تبتســم«. وفي عامِ 2007، 
قدرتْ ثروتُها بِمئةٍ وأربعيَن مليون دولار.

بعد أن تحدثت مع سام، ذهبت لمقابلة روبرتس، وقبل أن نبدأ المقابلة عبرت 
عن إعجابها بسام وبعبقريته »إنه رائع جدا، أليس كذلك«، قالت لي مبتسمة. 
وســرعان ما كشــفت لي أنها كانت أيضا من معجبي مسلسله الأول، »السيد 

روبوت«.
»ذلك كان عظيمــا جدا«، أضافــت، »فعندما أراد الحديــث معي حول هذا 
المشروع، قمنا بذلك عبر »فيستايم«، وذلك كان مضحكا لأنها كانت المرة الأولى 
التي اســتخدمت فيها الأيباد لمكالمة شــخص ما، ومع ذلك نشأ التواصل بيننا 
وتحدثنــا، وعلى الفور وقعنا فــي صداقة طويلة المدى. نظريــا لم يكن يبدو 
أننا ســنكون أفضل الأصدقاء، ولكن لدينا الكثير مما يجمعنا. وأنا معجبة به 
كثيرا، وبعد أربعين دقيقة من محادثــة ممتعة، قلت له يجب أن نتحدث حول 
المشــروع قبل أن ننهي المكالمة، لكي نعلم الأخرين بنتيجــة اللقاء. كان لدينا 
إحســاس متجانس للغاية حول ما أردنا أن نظهره ونبدو عليه ونشعر به في 
المسلســل، وحول التجربة التي أردنا للناس أن يتمتعوا بها«. في المسلســل، 
تؤدي روبرتس دور هايدي، في زمنين. الأول عام 2018 حيث تكون أخصائية 
نفسية في مؤسسة حكومية، تدعى هوم كومينغ، لعلاج الجنود العائدين من 
الحرب، من اضطرابات ما بعــد الصدمة، وتأهيلهم للاندمــاج مرة ثانية في 
الحياة المدنية. وفي عام 2022 حيث تعمــل كنادلة في مقهى وتعيش مع أمها، 
فيما يلاحقها محقق من وزارة الدفاع لمعرفة ســبب تركها العمل في المؤسسة، 
إضافة الى رئيس المؤسسة، الذي يريد أن يمنعها عن الحديث عن عملها هناك. 

لكنها لا تعرف شيئا لأنها فقدت الذاكرة.
رغم أن هايدي هي الشــخصية نفســها في كلا الزمنــن، إلا أن روبرتس 
جسدتها كشــخصتين. »أعتقد أنني كنت كلا الشخصتين، وهايدي ليوم واحد 
فقط«، توضــح الممثلة العريقة. »لإبقاء الأمور واضحــة جدا، ومعرفة فقط ما 
تعرفه هي حتى تلك اللحظة ولا شــيء آخر، ساعدني سام على البقاء في ذلك 

المسار، الذي يصبح معقدا في مرحلة ما.«

المسلسل حافل بالألغاز والأسرار

فعلا، المسلســل حافل بالالغاز الغامضة والاسرار المظلمة والشكوك وجو 
مشــتعل بالبارانويا حول نوايا الســلطة. ويثير إســماعيل الرعب والقلق 
ببصمته الإخراجية مثل زحف الشخصية الى طرف إطار الصورة واستخدام 
زوايــا تصوير مرتفعــة ولقطات قريبة. كمــا يقدم هايدي فــي إطار صورة 
عريضة في عام 2018 بينما يحشــرها في اطار صــورة مربعة في عام 2022، 
حتى تعود ذاكرتها ويتوســع المربع الى الصورة العريضة. وقد فعل ذلك لكي 

يعكس نفسيتها في كل من تلك المراحل في حياتها.
»كنــا نعلــم أنها لا ترى الصــورة كاملة فــي عــام 2022 وأن نطاقها كان 
محدودا«، يعلق اســماعيل. »كان هذا هو السبب الأكبر وراء رغبتنا وضعها 
في إطار مربع، ولكننا شعرنا أيضا أنها محاصرة في تلك القصة، فالمحقق كان 
يسعى خلفها ورئيس المؤسســة كان أيضا يلاحقها بدون أن تعرف السبب. 
كانــت تقاتل الظلام نوعاً مــا ولكنها محاصرة في الوقت نفســه، حتى تبدأ 

باستعادة ذاكرتها. عندئذ يتوسع الإطار إلى نطاق الصورة الأكبر.«
لكن حتى في زمن عام 2018، نشــعر أن هايدي كانت أيضا محاصرة على 
يد المؤسسة، التي أجبرتها على القيام بعمل لا يتوافق مع مبادئها. »صحيح،« 
يرد اســماعيل. »لكنها كانت تدرك ذلــك، فرغم أنها لم تحــاول فعليا إعادة 
الجنود الــى المجتمع، كما وعدتهم أو محو ذكرياتهــم إلا أنها كانت متواطئة. 
كانت تعلم أنها تغوي الجنود ســراً. وأنها ربما تقــوم بأمر يصب في المنطقة 

الرمادية أخلاقيا. لكنها نفذته رغم ذلك.«
حســب علم الأعصاب، تتغير بنية دماغ 
وتركيب جينات الإنســان كلما خزن ذاكرة 
جديــدة أو محي أخــرى، وهــذا يعني أن 
الانسان مخزن ذكريات وحسب. اذاً هايدي 
أصبحت شخصا أخر عام 2022. وبما أنها لا 
تملك ذاكرة مــا ارتكبته عام 2018، هل يمكن 

لومَها ومعاقبَتها؟
»أعتقــد أنهــا أكثر من مجــرد ذكريات«، 
تعلــق الممثلة البالغــة 51 عامــا. »فهايدي 
النادلة تحفزهــا أمور دون أن تعلم، بل ومن 
دون أن تدرك مــا تقوم به. لذلــك يجب أن 
تكون أكثر مــن مجرد ذكريات. لا أدري، لكن 

هذا ما أظنه.«
هذا يعنــي أنها ما زالت تملــك الذكريات 
وبغض  اللاوعي.  العقل  في  مخزونة  ولكنها 
النظــر عن النظريــات العلميــة، روبرتس 
أرادت أن تطرح هايدي مــن منطلق نواياه 
وليس أفعالهــا، لأن نواياه كانت حســنة. 

أدّيــت  لــي،  »بالنســبة 
هايــدي  دور 

يقة  لطر با
التــي 

رأيتهــا بها 
لجــة  كمعا

مخلصــة 
مذهل  بشــكل 
جهودها  تكــرّس 

أجل  العقليــة من  الصحــة 
 . يــن خر أعتقــد أنهــا تؤمــن حقاً للآ

وأنهــا  تريد فقط القيــام بالأفضل لجميع بوظيفتهــا 
مرضاها وهذا أمر مثير للأعجاب حقا. وعندما نتعمق أكثر يصبح السؤال عن 

ما يُحتمل أن تعلمه ولكنها لا تريد تصديقه أو عن ما قيل لها«.
إسماعيل لا يلوم فقط هايدي على تجاهلها لما شاهدته من جرائم وتورطها 
بها، بــل يقدمها أيضا كضحية، مثــل الجنود، خضعت لأوامر نظام ســلطة 
فاســدة، تجبر أفرادا من المجتمع على ارتكاب جرائــم بحق غيرهم  من أجل 

تعزيز نفوذها وإضعاف المجتمع وتعزيز سيطرتها عليه.
»تمعن في العالم اليوم«، يقول إسماعيل. »وكيف أن النظام مأساوي ليس 
على مســتوى المجتمع بل على مســتوى الفرد أيضا. إنه مثير للخلاف كثيرا 
والناس يختلفــون حولها في أحاديث مائدة الطعــام وردّة الفعل الغريزية 
والتلقائية هي تجاهل ذلك ونسيانه وعدم الخوض فيه. كم مرة سمعت ذلك 

خصوصــا اليوم؟ لا تطرح هذا الموضوع أو تتكلم عنــه. لذلك هناك تداعيات 
مؤلمة حادة عندما تحــاول أن تتجاهله أو تدفنه عميقاً. وبالتأكيد فكرنا بذلك 

عندما تحدثنا عن شخصية هايدي ونطاقها«.

جائزة الايمي

إسماعيل عبّر عن ارتيابه بنظام السلطة والشركات الضخمة في مسلسل 
»السيد روبوت«، حيث يصارع بطله، مهندس تكنولوجيا المعلومات، النظام 
في معارك مســتمرة. ومن المفارقات أن روبرتس لا توافق الرأي معه وتصرح 
أنها تثق بنظام الســلطة. »أرى أن ســام لديه مجموعة كاملــة من نظريات 
المؤامــرات، لكن بإمكانه مشــاركة ذلك مع أصدقائه الأخريــن. أنا أفضل أن 
نقضي وقتنا ســويا باللهو أو نتعشــى معا ونجتمع مــع عائلتها«، تضحك 

روبرتس.
»هــوم كومينغ« حقق نجاحا نقديــا هائلا بمعدل ثمانية وتســعين بالمئة 
على موقع تقييم النقاد، »الطماطم الفاسدة«. ونال ثلاث ترشيحات »غولدن 
غلــوب«، ويتوقع أن يرشــح لجائزة الايمــي للتلفزيون. لكن الســؤال هل 
ســيحقق جائزة الايمي لأفضل ممثلة لروبرتس، كما حقق »السيد روبوت« 

جائزة الايمي لأفضل ممثل لرامي مالك؟

المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي 
يتعرض لأزمة صحية شديدة

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

تعــرض الناقد الســينمائي المصري يوســف 
شــريف رزق الله، المدير الفنــي لمهرجان القاهرة، 
لأزمة صحية شــديدة نقــل على إثرهــا إلى أحد 
مستشــفيات القاهرة، حيث يعاني الناقد منذ عدة 
ســنوات من فشــل كلوي حاد، ويقوم بالغســيل 
الكلوي الصناعــي ثلاثة أيام في الأســبوع، وهو 
الأمر الذي أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة أدت 

إلى الوعكة الأخيرة.
بدأ يوســف شريف رزق الله مشــواره محررا 
ثم رئيســا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة 

الأخبار في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
 وتولي رئاسة قناة النيل الدولية من 1997 حتى 
عام 2002. وتولى  رئاسة قطاع التعاون الدولي في 
مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2007، كما كان رئيســا 
لجهاز الســينما في مدينة الإنتــاج الإعلامي عام 

. 2011
كان معــدا لبرنامــج »نــادي الســينما«، في 
التلفزيون المصري، الذي بدأ عام 1975 ثم برنامج 

»أوسكار« الذي بدأ عام 1980.
 قدّم الكثير من البرامج السينمائية على القناة 
الثانيــة في التلفزيــون المصري من إعــداده مثل 
)نجــوم وأفلام( عــن رواد الســينما المصرية من 
خلال حوارات معهم »1980 – 1981« ، وتليســينما  
»1981 – 1995« ، و«ستار«، الذي قدم فيه  لقاءات 
مــع نجوم الســينما الأمريكيــة  » 1986- 1994«، 
 ،  »2004 – و«ســينما فــي ســينما« فــي »1994 
و«الفانوس السحري« على قناة نايل لايف »2004 
– 2008« ، و«ســينما رزق الله«،  علــى قناة نايل 

لايف من »2008- 2010« .
وقــام كذلك بتقــديم وإعداد رســائل مهرجان 
كان  ومهرجــان  الدولــي  الســينمائي  القاهــرة 
السينمائي الدولي وغيرهما من المهرجانات المحلية 
والعالمية منذ السبعينات.  شارك في لجان تحكيم 
عدد من مهرجانات السينما مثل ستراسبور 1987 
و2012 وميلانو 1993 وروتردام 2006 ومونبيلييه 
2012.  تولى رئاســة جمعية الفيلم في القاهرة في 

الفترة من 1978 إلى 1994 .
 عمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي منــذ عــام 1987 ثــم أصبح مديــرا فنيا 

للمهرجان سنة 2000.

جوليا روبرتس

المتحف الفلسطيني يؤرشف 70 ألف وثيقة

مهرجان موسيقي في ديترويت يثير جدلا
بعد مضاعفة ثمن التذاكر للبيض

■ رام الله – الأناضول: قال المتحف 
الفلســطيني، إنه انتهى من أرشفة 70 
ألف وثيقة، ضمن مشــروعه »أرشيف 

المتحف الفلسطيني الرقمي«. 
وقالــت مديــرة المتحــف عادلــة 
العايــدي، فــي مؤتمــر صحافي عقد 
أمس في مقر المتحف في بلدة بيرزيت 
شــمالي رام الله إن »المشــروع يهدف 
لحماية الموروث التاريخي الفلسطيني 

المعرض للخطر والمحافظة عليه«. 
التوثيــق  اعتمــاد  تم  وقالــت:« 
مخاطر  أيــة  لمواجهة  كأداة  الرقمــي، 
الوثائق  لها  تتعــرض  قد  تهديدات  أو 
أو القطــع المختلفة، إضافــة إلى حفظ 

الذاكرة الجمعية وتوثيقها ونشرها«. 
الأرشــفة  خلال  »مــن  وأضافــت: 
ومنســية  هامــة  محطــات  نشــارك 
وتاريخهم  الفلســطينيين  حيــاة  من 
مع  والسياســي  والثقافي  الاجتماعي 

كل العالم«. 
وأشــارت إلى أن المشروع من شأنه 
ليكون  الفلســطينية،  الرواية  »تعزيز 
التاريــخ الشــخصي والجمعي عابرا 
للحدود، ورفد الأجيال بمراجع معرفية 

هامة عن تاريخ فلسطين. 
وأوضحت أن الجمهور حول العالم، 
يمكنــه الوصول للوثائــق عبر منصة 
رقمية سوف تُطلق منتصف أغسطس/

آب المقبل. 
وذكرت أن فريقا متخصصا استطاع 
ألف وثيقة، جمعها  جمع وأرشــفة 70 
ومتخصصين  ومؤسسات  عائلات  من 

وباحثين ومصورين. 
»صور  مجموعات  الأرشيف  ويضم 
ورقيــة،  وأرشــيفات  فوتوغرافيــة، 
وأفلام،  وكتــب،  تاريخية،  ووثائــق 
وتســجيلات صوتية، ومــواد أخرى 
مهددة بالضياع أو التلف أو المصادرة، 
توثق تاريخ المجتمع الفلســطيني منذ 
التاســع عشــر وحتى  القرن  بدايات 
العام 2005، بحســب كتيب وُزّع خلال 

المؤتمر الصحافي.

منظمــو  تخلــى  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
فــي  الموســيقي  فيوتشــر«  »أفــرو  مهرجــان 
ديترويــت عن قرارهــم مضاعفة ثمــن التذكرة 
للأشخاص البيض، بعد إثارة جدل كبير حول 

هذه السياسة.
وكان منظمــو المهرجــان المقــرر إقامتــه في 
3 آب/أغســطس قــد أعلنــوا أن ثمــن البطاقــة 
ســتكون 10 دولارات »للأشــخاص الملونــن« 
فيما تكلف »الأشــخاص البيض« 20 دولارا إذا 
تم شراؤها مبكرا، و20 دولارا و40 دولارا على 
التوالي إذا اشتروها في وقت أقرب إلى تاريخ 

المهرجان.
وأوضحــوا خــال إعلانهــم عــن المهرجان 
»لقــد حــددت أســعار التذاكــر بهــذا الشــكل 
لضمــان توفيــر فرصة متســاوية للمجتمعات 
الأكثر تهميشا للاستمتاع بنشاطات تنظم في 
مجتمعهم )ديترويت التي تســكنها غالبية من 

السود(«.
لكن هذه السياســة أثارت انتقــادات حادة 
من البيض وبعض السود وأعلنت مغنية الراب 
فــي ديترويت المعروفة باســم تايني جاغ أنها 

لن تحضر العرض بسبب هذه السياسة.
وقــد أجبر ذلك الأمر المنظمين وهم مجموعة 

مجتمعية تســمى »أفرو فيوتشــر يــوث« على 
التخلي عن سياســتها وتوحيد أسعار التذاكر 

بـ 20 دولارا.
الســعر  إن  أيــرز  أدريــان  المنظمــة  وقالــت 

الأصلي حدد بهدف إنصاف السود.
وكتبت على »تويتر«، »في كثير من الأحيان 
عندمــا تنظم نشــاطات في ديترويت يشــتري 
أشــخاص مــن خــارج هــذا المجتمــع أرخــص 
التذاكــر لأنهم يملكون القــدرة المالية، وبالتالي 

تبقى التذاكر الأغلى الخيارات الوحيدة«.
وقالــت فرانشيســكا لاماري المشــاركة في 
التنظيــم لصحيفــة »ديترويــت متــرو تايمــز« 
المحلية »لم تحدد أسعار البطاقات بهذا الشكل 
لإقصــاء الأشــخاص البيــض مــن الحضور«. 
ويعتبر انعدام المســاواة الاجتماعية والعرقية 
قضية حساســة في الولايــات المتحدة وهي لا 
تزال تتسم بالعنصرية ضد الأمريكيين السود 

)13,4 % من السكان(.

سام إسماعيل

بريطانيا تمنع مؤسستين 
روسيتين من تغطية مؤتمر 

حرية الإعلام اليوم
الخارجيــة  وزارة  رفضــت  الأناضــول:   – لنــدن   ■
البريطانية، منح مؤسســتين إعلاميتين روسيتين )قناة 
روسيا اليوم وشبكة سبوتنيك(، اعتمادا لتغطية أحداث 
المؤتمر العالمي حول حرية الإعلام، الذي ســينعقد اليوم 

الإربعاء في العاصمة لندن. 
وأوضحــت الســفارة الروســية في لندن فــي بيان، 
أن الخارجيــة البريطانيــة رفضــت طلبــا تقدمــت بــه 

المؤسستان المذكورتان لتغطية أحداث المؤتمر. 
وأضاف البيــان أن الخارجية البريطانية تذرعت بأن 

النصاب المحدد للتغطية الإعلامية قد امتلأ. 
ولفتت الســفارة الروســية، أن قناة »روسيا اليوم«، 

تقدمت بطلبها قبل أسابيع من موعد المؤتمر. 
وأكد البيان أن الســفارة الروســية فــي لندن تقدمت 
باعتــراض علــى قــرار الخارجيــة البريطانية، مشــيرة 
أن قــرار منع المؤسســتين مــن التغطية جــاءت بدوافع 

سياسية. 
وحســب شــبكة »بــي بــي ســي« البريطانيــة، فإن 
الخارجيــة البريطانيــة أقــرت رفض منح المؤسســتين 
الروســيتين تراخيص لتغطية أحــداث المؤتمر، مبينة أن 

المؤسستين لهما دور فعال في نشر المعلومات المضلّلة.

مبنى المتحف الفلسطيني

يوسف شريف رزق الله

جانب من المهرجان
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فضائيات

مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات

في الجزائر تعددت الرايات والحب 
ليس واحدا... وكرة القدم توحد المغاربة

الرايــات المتعددة، نغمة جديدة، بل حرب الرايــات، التي لم يخب فتيلها 
على مواقع التواصل الاجتماعي وتداعياتها، التي تظهر بين الفينة والأخرى. 

بعد رفع ما يسمى بالراية الأمازيغية وسجن من رفعها في جمعات الحراك.
 ها هما بطلتا الكاراتيه الجزائريتان تشــكلان بؤرة توتر هوياتي أخرى 
بعدما صورت إحداهما متوجة وهي تحمل الراية الأمازيغية والراية الوطنية 

الجامعة عند رجليها.
الصــورة صدمت مشــاهدي التلفزيون الجزائري، نــدد الجميع بالفعلة 
وطالبوا بمعاقبة من كان وراءها. واســتدرك الجميع »الهفوة« وأن الشابة 

المتوجة رفعت علم الجزائر أولا، ثم علم هويتها الخاص.
الفدرالية الجزائرية للكارتيه بدورها تبــرأت من هذه الحادثة وتوعدت 

بعقاب المتسبب في إهانة العلم الوطني.
 المقارنة تدعو للقرف، كل المتوجات رفعن أعلامهن الوطنية إلا الجزائرية 
عبرت عن التعــدد في المجتمع الجزائري، وكأنّ المجتمــع هنا فريد من نوعه 

ضمن المغارب والمشارق!
 أليســت كل المجتمعات متعددة؟ لا بد من الكف عن التشــدق أن الجزائر 
الوحيدة التي تمثل قارة لوحدهــا. إن منطق التعدد والتنوع الثقافي، ليس 
بحجم المساحة، بل بحجم الممارســات الثقافية وتوهجها. وليس في ألوان 

الأعلام الأمازيغية والنايلية، وحتى أعلام الصوفية. 
التنوع يتضح في تلقائية الممارســات والتلاقــح، وليس بالإقصاء، الذي 

نمارسه على هذا وذاك. في مزاد كبير يدخله أكثر المحبين للجزائر.
في نهاية مطاف الســير والتظاهر والاحتجاج للتعبير عن حب الجزائر، 
من يحبها أكثر ومن يعشــقها لحد الوله، ومن يستعد للتضحية في سبيلها. 
والسؤال المهم في أية طريقة ووسيلة يتم التعبير عن هذا الحب في زمن اللا 

حب؟
الكل يحبهــا ولا يمكن لأحد أن يفرض وجهة نظــره في ذلك الحب. هناك 
مــن يحبها بمرض وبعصاب، وهناك من يحبها بأنفة وعزة نفس، وهناك من 
يحبهــا رياء على الملأ وبالصراخ وحتى العويل. وهناك من يحبها بالســلب 
والنهب والتســيب وادخال الناس في حالة اكتئاب وبشــتمهم ونعتهم بكل 

النعوت.
الــكل يدعي أن له طريقة ما في حب البلد. والــكل يفي ويخون. والجميع 
غارقون في وهم الحب الكبير والأفضل للجزائر، الجزائر تحتاج لحب يتجلى 

في المؤسسات التي لا تعترف بقرابة ولا بنسب ولا بمصاهرة ولا بجهوية. 
تحتاج أن نكون »خــاوة خاوة« في كل الأوقات والفصول وليس فقط في 
يوم الجمعة. البلاد تحتاج لحب بالفعل مــن الأغلبية الصامتة، التي لا تجد 

مكانا بين الصور والفيديوهات ووسائل التواصل الاجتماعي.
الجزائر فــي هذه الأوقات بالــذات تريد حبا عفويا نابعا من الشــرايين 
والأعماق الجميلــة الهادئة، ولا تحتــاج فورة وبصاقا يخــرج من الأفواه 

الكبيرة المتشدقة. 
البــاد تريد حبــا قليلا صادقا يثمر خيــرا، بدلا عن ذلــك الحب العظيم 
المصور، الذي يملأ الدنيــا ولا ينقلها لبر الأمان، لأنانيته، كأي بلد تحتاج أن 
تنظف من فلول الفســاد، الذين ما زالوا فــي الواجهات ويعبرون عن حبهم 
للجزائر من أعلى المنابر ويتفاوضون باســم الشــعب. وكل واحد عينه على 

منصب أو على ما تبقى من الكعكة ولحلب ما تبقى من الضروع!

من زمن الجوع إلى فصول الكرز والفوز

مقولــة »جوع كلبك يتبعك«، من مقولات الشــؤم والعــار، التي يمكن أن 
تلاحق سياسي في القرن الواحد والعشرين. نعم جوع شعبه وحسده على 
اللقمة وعلى علبة »الياورت«، )الزبادي( ليــس الجميع معني بأكل ما يريد 
وفوق الرغيف، الذي يســد الرمق. نعق الغراب عــن البترول الذي نضب. 
بينما شــهد البترول ارتفاعا في ســعره ودخلت البلاد فــي بحبوحة مالية 
وزعــت على الأقربين من الفاســدين وعلى ذويهم، قســموا البلد إلى أقاليم 
ودويلات ومشاريع كل كتلة تسير على هواها وعلى مزاجها من أموال الشعب 
والشــعب يجوع، يموت في الطرقات وعلى الأرصفة وفي مستشفيات خالية 
من الأطباء، ومن خيــط العملية ورحمة الموظفين بها. ويموت بحســرة من 

مؤسسات يرتادها يوميا تثقله بفظاظة موظفيها ورعونتهم ومازوشيتهم!
ها هو أويحيى خلــف القضبان ومعه طيوره الناعقــة. قرفنا من نكهات 
»الياورت« والمواد المضافة المســمومة بها. واســتقبلنا موســم شيخوخته 
بوجنات الكرز الملون. نعم سعر الكرز عرف انخفاضا لم يعرفه منذ عشريات 

عديدة. أسعار الخضر بالمثل. وحتى الدينار بدأ في الانتعاش. 
زوروا الوقائــع والحقائق وغيبوهــا على الجميع بمن فيهــم الكفاءات 
والمثقفون. الكل غمس في الريع وشبع وتخم. لا بد أن تتواصل قافلة العدالة 

لتصحح المسارات التي بقيت أمدا طويلا في اعوجاج.

الكرة تجمع البلاد

توحدت تغطيات التلفزيون الجزائريــة مع الصحف، فقط في قضية كرة 
القــدم. فها هي الكرة تعود للواجهة بالأهداف في غمار المنافســة الافريقية، 
صراخ وأهازيج تصعد للســماء من الشرفات والبيوت والمقاهي والساحات 
العمومية. نشــوة الانتصــار الكروي لا تضاهيها نشــوة. لكنهــا تعبر عن 

مكبوتات الشباب في رياضة حلال وأن لم تكن فروسية وسباحة ورماية.
الكرة تصنع نجوم الملاعب ويصبح اللاعبون في قلب الأحداث والمتابعة. 
بوله المراهقة نفســه فــي متابعة نجوم الفــن. كل الدقائــق والخصائص 
الفيزيقية والاجتماعية تصبح ملكا للجماهير الشــبابية الغفيرة التي تضع 

اللاعب تحت المجهر.
عندما تعشق الكرة وتتشبث الأرواح بالأقدام. عندما يصبح وشم البطل 
في وجهه وذراعه مصدر روايات وحكايات من الواقع والخيال. عندما يمثل 
الرياضي في كرة القدم جماهير عريضة بشــعبية وشعبوية تجعله يتلاحم 
مع أنصاره وشــعبه بطرق مختلفة. تبنى علاقات مختلفة عن علاقة المواطن 

بالسياسي وبرجل الدين وحتى بالأهل.
 عندهــا يصبح الرياضــي بطلا خرافيا، وكــم يكون وقع مأســاته على 
الجماهيــر الغفيرة فيبكون بــكاء مريرا على الهزيمة. وتكــون الصور التي 
تنقلها الشاشات  كارثية لولا تدخل ألوان الأعلام، التي تضع الدمع في منطق 

الدعاية الكروية.
تهزم الشــعوب وتهلك بالآلاف ولم نعد نرى الدموع والآهات والصور، أو 
بالأحرى لم نعد نتفاعل معها كل التفاعل، الذي يطلب من الإنســان أن يفعله 
وينفعل له من حرق الأجســاد وتشويهها والتنكيل بها. خمدت جذوة الروح 
والإنسانية فينا في زمن الموت الجماعي. ربما الاكتراث بعالم الكرة هو مهرب 
غريزي من ســياقات دموية مريرة. فنستسلم لها طوعا وكراهية. وهكذا في 

كل مرحلة ومنافسة رياضية نترك الأقدام تحرك أقدارنا.

»مود« النظافة لدى سكان المغرب العربي

عرض التلفزيون الرســمي الجزائري حملة »نتربا وڤــاع« التي وصلت 
ملاعب القاهرة والشباب الجزائري المشجع لفريقه وللفرق التي تستهويه، 

لم يعد يترك المدرجات متسخة بالقمامات المختلفة. 
في كل مرة يقومون بجمع بقايا العلب والقارورات وغيرها. الشيء الذي 
ترك استحســانا لدى المعلقين الرياضيين، نتيجة هذه السلوكات الحضارية 
التي نتمنى أن تدوم وتعمم وتتواصل وتصبح عدوى من تصيبه تسكنه ولا 

يشفى منها حتى يشفى المحيط وتسترجع البيئة عافيتها.
على المنوال نفســه رفض سكان مدينة القيروان في تونس، نساء ورجالا 
وأطفالا ترك مدينتهم العريقة للنفايات وللمشاهد المشوهة لجمال المدينة بعد 

عصيان نقابة البلدية واضراب أعوانها. 
الشــعور بمعاناة المحيط والبيئة والحس المرتفع من الأشــياء التي تثلج 
الصــدر وإن تعنتت بعض المؤسســات وأصــرت على اســتمرارية معاناة 
المواطــن. كغياب حاويــات القمامات في الأحياء وغلــق صنابير المياه، كما 
أصبحــت ممارســة وتقليدا لدى »ســيال« الفرنســية، التي تحســب على 
الجزائريــن جرعات الماء. عفــوا لم تعد المياه كلها صالحة للشــرب. تصلح 
لباقي الاســتعمالات غير الشــرب. أحياء لا تكف حركة الجــرارات الملوثة 
للســمع من جر خزانات المياه. وأحياء أخرى لا بد من أن تمســك أنفك حتى 
لا تؤذيك الروائح المقرفة. مؤسســات تقصد إحــراج المواطن والتنكيد عليه 
وتحسن برمجة معاناته في صيف حاار جدا في كل الأحداث. اللهم أجرنا من 

حر السيال وحر جهنم.

٭ كاتبة من الجزائر

أمل حجازي تستغرب منع المحجّبات من دخول أحد المنتجعات السياحية اللبنانية
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

فاجــأت النجمــة اللبنانيــة المعتزلــة أمل 
حجازي جمهورها بنشــر مقطــع فيديو عبر 
حســابها الخاص على تطبيق »إنســتغرام«، 
بــدت فيــه الــى جانــب ولديها  وهي تنشــد 
معهمــا »رقّت عينــاي شــوقاً«، والتي حملت 
الكلمات التالية: »رقّت عيناي شوقاً، ولطيبة 
ذرفت عشــقاً. فأتيــت إلي حبيبــي، فأهدأ يا 
قلب ورفقاً، صلّي على محمد، السلام عليك، 
يا يا رســول الله، الســام عليــك، يا حبيبي، 
يانبــي الله، الســام عليك يا يارســول الله، 
الســام عليــك، يــا حبيبي، يــا نبي اللــه، يا 

رسول الله.«
وقد حظي هــذا الفيديو بمتابعة حثيثة من 
قبــل روّاد الانترنــت، حيث تجــاوز 221 ألف 

مشاهدة.
وقــد أثنى المتابعون علــى الاطلالة الانيقة 
لحجــازي، مبديــن إعجابهــم بهــا وبولديها 
اللذين كبرا، ونشآ على تربية صحيحة للقيم 

الدينيّة والأخلاقية.
الــى ذلــك، اســتنكرت أمــل حجــازي مــا 
يجري مــن منع المحجبّــات من الدخــول الى 
أحــد المنتجعــات الســياحية وهــنّ يرتديــن 
زيّ الســباحة الإســاميّ أو مــا يعــرف بالـ 
»البوركينــي« عبــر نشــرها صــورة لاحدى 
اللافتات المرفوعة على الشاطئ عليها صورة 
فتاة محجّبة ومكتوب عليها ممنوع الدخول.

واســتغربت هذا التصرّف الــذي وصفته 
بالعنصــريّ، وســألت تحــت شــعار »البحر 
للجميع« هل أصبحت المحتشــمة شــاذة في 
عصرنــا هــذا، كمــا ورد فــي تعليقهــا الذي 
نشــرته عبر حســابها الرســميّ على مواقع 
فيــه  تبّنــت  والــذي  الاجتماعــي  التواصــل 
حملــة المحاميــة روى ســليمان التــي تدعــو 
إلــى رفض »العنصرية فــي بعض المنتجعات 
التي لا تســمح للنســاء المحجّبات بالسباحة 
بالبوركيني«، واستهزأت أمل بهذا التصّرف 
العنصــري قائلــة »مــا رأيكــم بهــذه الإهانة 
والعنصرية! هل أصبحت المحتشــمة شــاذة 
في هذا العصــر؟ قد رأيت مثل هــذه اليافطة 

من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات!«.

قلعة »عجلون«: العمارة الإسلامية »تتحصن« في الأردن 
علــى  الأناضــول:   – عجلــون   ■
بعد 76 كم مــن العاصمة عمــان، وفي 
الشــمال الغربي لمركــز محافظة إربد، 
تقع عجلــون، تلك المدينــة التي تزدان 
وبطبيعتهــا  الحرجيــة  بأشــجارها 

الخلابة. 
تمتــاز بمناخهــا المعتــدل صيفا؛ ما 
يجعلها مقصدا للزوار من داخل الأردن 
وخارجه، وخضــرة دائمة تضفي على 
المدينة الأردنية جمالا ســاحرا يأســر 

ناظريه. 

أقدم القلاع
 

القلاع  أقــدم  تقــع  عجلــون،  فــي 
المدينة  اســم  تحمل  التي  التاريخيــة، 
ذاتهــا؛ حيــث تؤكــد عمــق تاريخها 
وتحاكي روعة الإبداع الإسلامي في صد 

التهديدات التي كانت تحدق به. 
تلــك القلعة التي قال فيها الشــاعر: 
عـزَّ   * قدرهـا  ســـام  الإكبـار  »قـلـعـة 

مـيـراث الألـى فـي دارنا«. 
تتربع القلعة على أحد جبال المدينة، 
فــي موقع لــم يــأتِ عبثاً، وإنمــا كان 
اختياره نابعا من حنكة سياسية للقائد 
بعد  الأيوبي،  الدين  صلاح  الإســامي 
أن أوعز لعــز الدين أســامة عام 1184 

ببنائها. 
تحديــات  الفتــرة  تلــك  شــهدت 
تهديدات  مبعثها  سياســية  وتعقيدات 
الفرنجــة آنذاك؛ ما دفع صــاح الدين 
بإصدار قرار بنــاء القلعة مقابل أخرى 
في فلســطين تســمى »كوكب الهوى«؛ 

لمراقبة تحركات الجيوش الصليبية. 
الأناضول، أجــرت جولة في القلعة، 
وتوقفت علــى أبرز معالمهــا الجمالية، 
التــي اســتقطبت الزوار مــن مختلف 
بطريقة  للاستمتاع  جاءوا  العالم،  دول 
بنائها وتصميمها، وليسجلوا أسماءهم 
في شــهادة التاريخ علــى عظم التراث 

الإسلامي القديم. 
اليابانيــة »يــو  تقــول الســائحة 
كــي« )43 عاما( وتعمــل مترجمة للغة 

الإنكليزيــة فــي الولايــات المتحــدة: 
»هذه المرة الأولى لي فــي الأردن، وقد 
جئت لزيارة القلعة الرائعة، وســأبقى 
هنا لســاعات طويلة للإطــاع على كل 

التفاصيل المتعلقة بها«. 
أما سامر ضيف )18 عاماً(، سعودي 
الجنسية، فقد وصف القلعة في حديثه 
بأنهــا »غاية فــي الجمــال والروعة«، 
وقال: »أزورها للمرة الأولى، وتصميمها 
مبــدع للغاية«.   من جهتــه، بين محمد 

عجلون،  محافظة  آثار  مدير  الشــلبي، 
أن »الهدف من بنــاء القلعة كان مراقبة 
تحركات الجيــوش الصليبية ومراقبة 

طرق المواصلات«. 
كما أشار بأنها )القلعة( »كانت محطة 
البريد  ينقل  كان  حيث  الزاجل؛  للحمام 
بين القاهرة ودمشــق وبغــداد في تلك 

الفترة«. 
وأوضــح الشــلبي: »تمتــاز القلعة 
بعدد من العناصر المعمارية الإســامية 

الأصيلــة التــي تميزهــا عــن باقــي 
المبانــي، بحيث أضفــت عليها الصبغة 

العسكرية«. 
على  تحتوي  »القلعــة  أن  إلى  ولفت 
خندق جــاف يحيــط بهــا، وهو خط 
الدفاع الأول، ويبلغ عمقه ما بين 20-15 

مترا، وبعرض ما بين 25-35 مترا«. 

جسر متحرك
 

وتابع: »هناك الجسر المتحرك، الذي 
يرفــع في حــالات الحــرب، ويعاد في 

أوقات السلم«. 
انتباه  علــى  تســتحوذ  تفاصيــل 
التخطيط  مســتوى  تظهــر  زائرهــا، 
المسلمون  إليه  وصل  الذي  العســكري 
في ذلك الزمــان؛ فهناك بعــض المزايا 
الدفاعيــة الحربيــة التــي قــال عنها 
الشــلبي إنها »طلاقات الســهام )مكان 
وســقاطات  الســهام(  لرمي  مخصص 

الزيت الحارق والماء المغلي«. 
الشــلبي  قال  العمران،  طبيعة  وعن 
إن »القلعة بُنيت بأحجار جيرية صلبة، 
جُلبت من مناطــق مختلفة في عجلون، 

وتتميز بعقودها والأقواس«. 
مقصدا  »تعتبــر  القلعــة  أن  وذكــر 
سياحيا هاما؛ إذ بلغ عدد زوارها العام 
الماضــي نحو ربــع مليون ســائح من 

مختلف دول العالم«. 
وأردف في الســياق ذاته: »لعل من 
أبــرز زوار القلعة إخواننــا من تركيا، 
القلاع  تســتويهم  حيث  خاص؛  بشكل 

الإسلامية في هذه المنطقة«.

أبدى استعداده للتسلّح اذا حصلت حرب... والنقابات الفنية تبرّأت منه

الممثل اللبناني باتريك مبارك شّن هجوماً نارياً 
على عون ونصرالله... قبل أن يفكّر ويعتذر

بيروت ـ »القدس العربي«
 من ناديا الياس:

في موقف مفاجئ ، أثار الممثل اللبناني باتريك 
مبارك ضجّة واسعة في الأوســاط اللبنانية على 
المســتويات كافةّ بعد تصريحه الصوتــيّ الناريّ 
الذي أصاب بشــظاياه رئيس الجمهورية ميشال 
عــون والأمــن العــام  لحزب الله الســيّد حســن 

نصرالله. 
مــن  بموقفــه  مبــارك  وجاهــر 

تســجيل  فــي  خــوف  دون 
بقــوة،  انتشــر  صوتــيّ 

محدثاً زوبعــةً عبر مواقع 
الاجتماعــي  التواصــل 
التي انقســمت بين مؤّيدٍ 
لمواقفــه وبــن معــارض 
ٍ لهــا طبقــاً لسياســة كلّ 

فريق.
وفي وقتٍ لــم يجفّ بعد 

التــي طالت  الانتقــادات  حبر 
الــذي  خليفــة  مارســيل  الفنــان 

اللبنانــي  الوطنــي  النشــيد  اســتبدل 
بتقــديم مقطوعة موســيقية خاصــة ببعلبك حتى 
ســال حبر الانتقــادات مجــدداً على ما صــرّح به 
مبــارك في تســجيل صوتي كشــف النقــاب عنه 
الصحافــي ايلي باســيل بعنــوان » فــي تصريح 
إنتحاري« واليكم ما جــاء فيه من تطاول على كلّ 
مــن الرئيــس عون والســيدّ نصرالله اذ قــال » أنا 
للمــوت ضدهما، وان حصلت حــرب في لبنان أنا 
أوّل مــن سيتســلّح ويحمــل بــارودة بوجههما ». 
وبــدأ تصريحه بالقــول »أنا من الأشــخاص اللي 
ضدّ حسن نصرالله للموت وأنا ضد ميشال عون، 
يعني إذا صار حرب في لبنان أو بدّو يصير حرب 
في لبنان وطُلب من بعض الأشــخاص يتسلّحوا، 
أنا أوّل واحد يحمل البارودة على حسن نصرالله 

وميشال عون«.
واعترف مبارك بأنه لا يخشــى الموت واضاف 
»ما بخاف من الموت، الموت بيخاف منّي، عالقليلة 
بكــون عملت الحلــم الذي أريــد أن اعملــه وقتلت 

شخصا دمّر الشعب ورجّعه لسنة 400 هجريّة«.
وفي تســجيلاته الصوتية ايضــاً أعرب مبارك 

عــن موقفــه الحقيقي مــن الدين الإســامي الذي 
تتبناه »داعش« كما قال.

وفي وقت لاحق وبناءً على البلبلة التي أحدثها 
وعلــى المطالبــة بمحاســبته، اتصلّ الممثــل مبارك 
بالمراســل علي مرتضى في قناة »الميادين« مقدّماً 
اعتذاره حيث نقل عنه المراسل: »تلقيتُ اتصالًا من 
الممثــل باتريك مبارك، قال فيه إنّ التســجيل الذي 
نشــرتُه جاء بعد اســتفزاز إحدى الصحافيات له 
خلال مقابلــة معه، وانّه كان غاضباً 
ولا يفكّر ملياً فيما يقول؛ وبعد 
ان اعتــذر عما صــدر منه 
طلب مني ازالة المنشور 
منعاً للإحراج أكثر«.

دعــت  ولاحقــاً، 
الفنيّــة  النقابــات 
الــى  لبنــان  فــي 
الفنــان  مقاطعــة 
باتريــك مبارك، في 
بيــان موّحد أصدرته 
فيــه  اســتهجنت 
اعتبرتها  التي  تصريحاته 
وقحــة، واعلنــت انّ النقابات 
بــرّاء منه، وجــاء في البيــان ما يلي: 
»تناقلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقابلــة 
مــع المدعــو باتريك مبــارك، يتعــرّض فيهــا للدين 
الإسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
وللســيد حسن نصر الله في شــكل متباهٍ ووقح«. 
واعلنت ان »لكل فرد الحق في حرية الرأي واتخاذ 
المواقف النابعــة من قناعاته، بشــرط عدم تحقير 
الشرائع والأشــخاص، وهذا ما لم يلتزم به المدعو 
باتريك مبارك الذي وصل موقفه إلى حد الإســاءة 
إلى العقائد والرموز، وتبنّي أفكار هدّامة«. وأكدت 
النقابات الفنيــة اللبنانية »ان المدعو باتريك مبارك 
لا ينتمــي إلى أي نقابــة فنية، وهو أصــاً مطرود 
مــن نقابــة ممثلــي المســرح والســينما والإذاعــة 
والتلفزيون بموجب قرار اتخذ في حقه قبل أعوام 
طويلــة، وتاليــاً، فــإن النقابــات الفنية فــي لبنان 
مجتمعــة بــراء منه ومن أقواله، وتشــجب بشــدة 
مــا ورد على لســانه جملة وتفصيــاً. وبناء عليه، 
فإننــا نوصي بعدم التعامل معــه في أي عمل فني 

ومقاطعته «.

مروان خوري يفتتح مهرجان الفحيص في الأردن 
ونجوى كرم في الختام

اللبنانــي  المغنــي  – رويتــرز: يحيــي  ■ عمــان 
مروان خــوري أولى ليالي مهرجــان الفحيص في 
الأردن فــي دورته الثامنة والعشــرين خلال شــهر 

أغسطس/ آب المقبل.
وقال سامي ســماوي، نائب مدير المهرجان في 
مؤتمــر صحافي إن خوري ســيحيي حفل الافتتاح 
المغنيــة  بينمــا ســتحيي  يــوم 11 أغســطس/ آب 
اللبنانية نجوى كرم حفل الختام يوم 16 من الشهر 

ذاته.
وأضــاف أن باقي حفــات المهرجان ستشــهد 
مشــاركة فنانــن مــن دول عربيــة أخــرى ومنهم 
السوري حســن الديك والتونسية يسرا محنوش، 

إضافة إلى فنانين أردنيين من أجيال مختلفة.
وينظــم نــادي شــباب الفحيص المهرجــان منذ 
1990 تحــت عنــوان )الأردن تاريــخ وحضارة( في 
بلــدة الفحيص القديمــة الواقعة على بعــد نحو 13 

كيلومترا من العاصمة عمان. والى جانب الحفلات 
برنامــج  يشــمل  الموســيقية  والســهرات  الفنيــة 
للحــرف  وأخــرى  تشــكيلية  معــارض  المهرجــان 
التقليدية والمنتجات اليدويــة وورش عمل وبرامج 

وأنشطة موجهة للأطفال.
كمــا يقيم المهرجــان ندوة عــن الدرامــا العربية 
تتحدث فيها الممثلة والمنتجة المصرية إلهام شاهين 

والممثل السوري رشيد عساف.
ويحتفي في دورته الثامنة والعشــرين بالزعيم 
الأردنــي الراحل كايد مفلــح عبيدات الــذي اختير 
»شــخصية المهرجان« ويخصص لــه ندوة يتحدث 

فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.
وفــي »ركــن المدينــة« اختــارت إدارة المهرجــان 
هذا العام تســليط الضوء على مدينة الإســكندرية 
المصرية مــن خلال نــدوة تتناول تاريــخ وحاضر 

المدينة وأبرز معالمها وشخصياتها.

أمل حجازي

ناصيف زيتون أضاء ليل البترون صخباً وفرحاً 
بأغانيه المنوّعة

بيروت – »القدس العربي«:

في أجواء من الفرح والحــبّ والصخب أحيا النجم 
ناصيــف زيتون صاحــب أغنية »مجبور« حفــاً فنيّاً 
ضمــن مهرجانــات البتــرون الدولية في حــرم مرفأ 
الصيادين على شاطئ البترون، الذي غصّ بالحضور، 
الذي توافد من كلّ حدبٍ وصوب للاســتمتاع بنجمهم 
المحبوب ولا ســيما لدى العنصر الشــبابي الذي كان 

طاغياً على الحضور.
وكانت ســهرة من العمر مع زيتــون، الذي قدّم كما 
وعد محبيّه بأداء أغاني ألبومه الجديد مع باقة منوّعة 
من أجمل أغانيه وأبرزها »تكة« و»مجبور« و»أزمة ثقة« 
و»على أي أســاس« و»بربك« و»ما بظن« و»كله كذب« 
و»مبروك عليكــي« و»صوت ربابة«، وكان لافتاً للغاية 
تفاعل الجمهــور مع ناصيف عند تقــديم أغانيه، التي 

ردّدها معه وتحوّل الى ما يشبه »الكورس«.
ولــم يقتصر برنامــج حفل ناصيف علــى أغنياته 
وحسب، بل فاجأ الحضور بتقديم أغاني منوّعة أشعلت 
حماســته ولا ســيما عندما قدّم أغنية »بكتب اســمك 
يا بــادي« للنجم القدير جوزيف عــازار، حيث وقف 
الجمهور مصفقّــاً وهاتفاً، وقدّم بعدهــا أغاني منوّعة 
وهي »منو شــرط« و»بدي ياها« و»مــا وعدتك« الذي 
اشــتهر بها ومنها »ما بظن، كله كذب، برحابك، مبروك 

ناصيف زيتونعليكي، صوت ربابة« وغيرها من الأغنيات.

قلعة »عجلون«

باتريك مبارك
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■ نيويورك - د ب أ: تتجنب شــركات ناقلات 
النفط الدولية إرسال ناقلاتها إلى موانئ الشحن 
الرئيســية في الشــرق الأوســط، بعد سلســلة 
الهجمات التي تعرض لها عــدد من هذه الناقلات 
خــال الشــهرين الماضيين في ميــاه الخليج، مع 
التوتــرات الإقليمية وتزايــد مخاطر عمل  تزايد 

ناقلات النفط في المنطقة.
كان الهجــوم الذي اســتهدف ناقلات نفط في 
الماضي،  خليج عمــان منتصف يونيو/حزيــران 
هو الثاني الذي يســتهدف الناقــات بالقرب من 
مضيق هرمز خلال نحو شــهر، حيث سبقه هجوم 

استهدف ناقلات نفط في إمارة الفجيرة. 
والآن تراجع الطلب على خدمات تموين السفن 
في ميناء الفجيــرة، وهو من الموانئ الرئيســية 
لشحن النفط وخدمات السفن بالقرب من مضيق 
هرمز، مع اتجاه بعض شركات النقل البحري إلى 
الابتعاد عن مياه الخليج ككل، حسب ما أفاد تجار 
يتعاملون في السوق الإقليمية للنفط في الخليج.

يقول مات ستانلي، السمسار في شركة »ستار 
فويلز« إحدى أكبر شركات تجارة المواد البترولية 
فــي دبي، ان »هنــاك توقعات بتدهــور الأوضاع 
بصــورة أكبر قبل أن تبدأ في التحســن«، مضيفا 
أن ميناه الفجيرة يشهد »تراجعا كبيرا في الطلب 
بســبب ارتفاع تكاليف التأمين على ناقلات النفط 

ضد مخاطر الحرب«.
ولم يتضــح تمامــا الســبب الرئيســي لهذا 
التراجع، ســواء نتيجة تجنب شــركات ناقلات 
النفــط منطقة الشــرق الأوســط ككل، أو ميناء 

الفجيرة بشكل خاص.
ومنذ الهجمات الأولى التي اســتهدفت ناقلات 
النفط في الفجيرة، في أوائــل مايو/أيار الماضي، 
ارتفعــت تكاليف التأمين علــى الناقلات، في حين 
دفــع القلق بعض أصحــاب الناقــات إلى وقف 
تشــغيلها في الخليج. وقد أوقفت شركة »فرونت 

لاين ليمتد« مؤقتا أنشطتها في منطقة الخليج.
يذكــر أن ميناء الفجيرة، يــزود ناقلات النفط 
بالوقود والإمــدادات وأعمال الصيانة أثناء عبور 
هذه الســفن مــن الخليج إلى مصافــي النفط في 

مختلف أنحاء العالم عبر مضيق هرمز.
ويقول مســؤولون محليون فــي الميناء انه لا 
يوجد أي تراجع في أعمال إعادة تموين الســفن 
والناقلات من المنشــآت القائمة في موانئ الخليج 
نفســها، لكــن هناك بعــض التراجع فــي حركة 

التجارة. 
ورغم أنــه لا توجد بيانات رســمية عن حركة 
مبيعــات النفط فــي منطقة الخليــج حاليا، فإن 
التجار والوســطاء يقولون إنها تراجعت بنسبة 
15% منــذ هجمــات مايو الماضي، رغــم التباين 

الحاد فــي التقديرات بــن الوســطاء والتجار. 
ويقــول أحد الوســطاء ان الطلب علــى خدمات 
مســتودعات الخام، تراجع بأكثــر من 30% إلى 

حوالي 500 ألف طن شهريا.
وحسب تقديرات »بيانات الطاقة العالمية« فإن 
المبيعات في المنطقة تراجعت بمقدار 650 ألف طن 
شهريا، أي بنســبة 13% مقارنة بحجم المبيعات 
قبل حوادث الهجوم علــى ناقلات النفط. وكانت 
المبيعــات قد وصلــت إلى مليون طن شــهريا في 

2016، قبل أن تبدأ التراجع منذ ذلك الوقت.
الخليج  في  والسلطات  الموانئ  ورفضمسؤولو 
التعليق علــى حجم تجارة وقود الســفن بنظام 
»أوف شــور« فــي الخليج وأعمــال التموين بعد 

حوادث الهجوم على الناقلات.
وقال ويليام ليســت، مدير التشغيل في محطة 
مســتودعات نفــط الفجيرة، ان كميــة المنتجات 
النفطية التــي تدخل أو تخرج من مســتودعات 
التخزين فــي ميناء الفجيرة، وصلــت إلى أعلى 
مستوى لها خلال العام الحالي في يونيو/حزيران 
الماضــي، مضيفــا أن هــذه البيانــات لا تتضمن 

المستودعات العاملة بنظام«أوف شور«.
الفجيرة  لحكومــة  الاقتصادي  المستشــار  أما 
ســالم خليــل، فقــال إن أي تراجع فــي كميات 
المنتجــات النفطية المخزنة في المســتودعات، قد 
يكون نتيجــة القواعد البيئيــة الجديدة، والتي 

ستدخل حيز التطبيق في العام المقبل. 
وأضاف ان الفجيرة تتوقع ارتفاع الطلب على 

خدمات الميناء العام المقبل.
ويرى مراقبون ان التفجيرات الأخيرة ليســت 
ســوى أحدث تحد يواجه ميناء الفجيرة، والذي 
تحول خلال الســنوات الأخيرة إلى مركز لتجارة 
النفــط الخام والمنتجــات النفطية المقــررة، إلى 
جانب دوره التقليدي كمركز لإعادة تموين السفن 

العابرة.
يأتــي ذلك في الوقت الــذي تواجه فيه إيران، 
وهي منتج رئيســي لوقود النفــط عالي الكبريت 
الذي تســتخدمه أغلب الســفن اليــوم، ضغوطا 
بســبب العقوبات الأمريكية التي تتضمن معاقبة 
الشركات أو الدول التي تشــتري النفط الإيراني 

ومنتجاته.
في الوقت نفسه من المتوقع، أن يتراجع الطلب 
العالمي على هذا النوع من الوقود اعتبارا من العام 
المقبل مع دخول القواعد الدولية البيئية الجديدة 
حيز التطبيق. ووفقا لهذه القواعد ستلزم »المنظمة 
الدولية للملاحة البحرية«، إما باســتخدام أنواع 
وقود أقل تلويثا، أو معالجة العوادم التي تنتجها.

ويقول التجار ان السفن والناقلات لن تتخلى 
عــن ميناء الفجيــرة تماما، لأنــه لا توجد بدائل 

عديدة قادرة على تقــديم نفس المجموعة الكبيرة 
من الخدمات في المنطقة. 

ومن بين البدائل المحتملة أمام شركات الملاحة، 
التوجه إلى سنغافورة في رحلة عودة إلى آسيا. 

وقد يكون هذا الخيار جيدا بالنسبة للشركات إذا 
كانت الســفن ستتجه إلى ســواحل غرب إفريقيا 

لاستكمال تحميلها.
في الوقت نفســه، فإن الســفن التي تتجه إلى 

ميناء الفجيرة، للحصول على الوقود والخدمات 
فقط، قد تجد بدائل أكثر، حسب التجار. ورغم ذلك 
فإن الجزء الأكبر من السفن التي تتحرك في مياه 
الخليج، لنقل النفط الخــام أو المنتجات النفطية، 

ســتظل تزور ميناء الفجيرة لأنها ســتظل تدفع 
رســوم تأمين أعلى لعبورها مضيق هرمز ســواء 
اســتفادت من خدمات الميناء الإماراتي أو بحثت 

عن ميناء آخر بديل.
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شركات الناقلات الدولية تتجنب إرسالها إلى المنطقة

الهواجس الأمنية تلقي بظلالها على أنشطة موانئ دول التعاون الخليجي

لبنان: لا تأثير لأحداث »عاليه«
على قطاع السياحة حتى الآن

■ بيروت - الأناضول: قال وزير الســياحة اللبناني، أواديس كيدنيان، أمس الثلاثاء ان 
اشتباكات عاليه الأخيرة )جنوب شرقي العاصمة بيروت( لم تؤثر بعد على قطاع السياحة في 
البلاد. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون امسالقصر الرئاسي، شرق بيروت.

وأضاف »في حال لم يتم ضبط نتائج أحداث عاليه، فهناك تخوف من تأثيراتها على القطاع 
السياحي، بســبب الهواجس الموجودة، والتي لم تؤد لحد الآن إلى إلغاء حجوزات«، وفق ما 
أوردته وكالة الأنباء الرسمية. وأشار الوزير اللبناني، إلى نمو حركة السائحين الوافدين من 

فرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي.
وقال الرئيس عون »إن ما تحقق من تطور على صعيد الحركة السياحية بلبنان، في النصف 

الأول من العام جاء نتيجة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد«.
وبلغ عدد الوافدين من السعودية في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 44 ألف سائح، 

بنسبة نمو 100 في المئة مقارنة الفترة المقابلة من 2018.
ولم يقدم الوزير اللبناني إحصائية شاملة بأعداد السائحين الوافدين إلى البلاد والإيرادات 
خلال النصــف الأول من العام الجاري، ومقارنتها بالفترة المقابلة من 2018 أو أعوام ســابقة، 
وإنما ذكر بيانات في بعض الدول فقط. ويســاهم القطاع السياحي في نمو الاقتصاد وازدهار 
البلاد، إذ يمتلك لبنان مقوّمات سياحية كثيرة، ويمتاز بمناخ يجذب الزوار، كما يقصده العديد 

من السياح من أنحاء العالم.
وحســب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد الســائحين الوافدين إلى لبنان 1.8 مليون سائح 
بإيرادات نحو 8 مليارات دولار في 2017، مقابل 1.6 مليون ســائح بإيرادات 7.37 مليار دولار 

في 2016. 

السودان يطلب إعفاءه
من ديون بمليارات الدولارات

■ جنيف - د ب أ: طالب أســامة حميدة، المستشــار العام للاتفاقيــات الدولية في وزارة 
العدل الســودانية، وممثل السودان في مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة في جنيف، 
المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجيــة، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك 
لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل إلى اتفاق على حكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس 
العسكري والمعارضة. وأكد أن بلاده أصبحت في أعقاب »الثورة المجيدة التي قام بها الشعب«، 
في الطريق لمســتقبل جديد، وقال أنه قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على الســودان 

»وإعفائنا من الديون الخارجية«.
وبلغت ديون السودان، وفقا لتقرير لـ«صندوق النقد الدولي«، نحو 52 مليار دولار حسب 
أحدث أرقام صدرت أواخر عام 2016. وأعلن حميدة أن المدعي العام الســوداني ســيتقدم في 
غضون أيام بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في الثالث من حزيران/يونيو عند فض 

الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

صندوق النقد: حزمة القروض المقدمة
لباكستان تتطلب إجراءات مالية طموحة

■ إسلام أباد - رويترز: قال مسؤولون في »صندوق النقد الدولي« ان حزمة القروض التي 
قدمها لباكســتان، البالغة قيمتها ســتة مليارات دولار والتي وافق عليها الصندوق الأسبوع 

الماضي، ستتطلب »إجراءات مالية طموحة جدا« والتزاما مستداما حتى تنجح خطة الإنقاذ«.
وتتوقع الاتفاقية البالغة مدتها ثلاث ســنوات التي وافق عليها مجلس الصندوق الأسبوع 
الماضي، وهي حزمة الإنقاذ الثالثة عشــرة لباكســتان منذ أواخر الثمانينات، هبوطا حادا في 
قيمة العملة المحلية )الروبية( بعدما وافق البنك المركزي على »سعر صرف مرن للعملة تحدده 

السوق«.
وتتوقــع الاتفاقية أيضا إجراء إصلاحــات اقتصادية هيكلية، وتوســيع قاعدة الضرائب 
لزيادة الإيرادات الضريبيــة، التي تقدر حاليا بأقل من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 

بنحو أربع أو خمس نقاط مئوية.
ومع تباطؤ النمــو، وعجز في الميزانية زاد إلى أكثر من ســبعة في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، واحتياطيات عملــة تقل عن ثمانية مليــارات دولار، أو ما يكفــي لتغطية فاتورة 

الواردات لمدة 1.7 شهر، أصبحت باكستان على شفا أزمة ديون وأزمة ميزان مدفوعات.
وقال ارنســتو راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد لباكســتان، ان أهداف البرنامج 
صعبة، لكن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، التي تولت السلطة العام الماضي متعهدة بعدم 

اللجوء للصندوق، قد التزمت بها.
وأضاف فــي مؤتمر بالهاتف مع الصحافيــن »نعتقد بالتأكيد أن اســتدامة الدَين في إطار 
البرنامج ســتكون مضمونة«، مضيفا أن ذلك ســيتطلب ضبطا ماليا »طموحا جدا«، من خلال 

تحسين حصيلة الإيرادات في الأساس.

مخاوف الإمدادات تدعم سعر النفط رغم تأثير خلافات أمريكا والصين التجارية
■ لندن - رويترز: ارتفع النفط أمس الثلاثاء ليصعد فوق 
64 دولارا للبرميــل، إذ فــاق تأثير تخفيضــات إنتاج »أوبك« 
والتوترات في الشرق الاوسط تأثير النزاع التجاري الصيني 
الأمريكي الذي يضغــط على الاقتصاد العالمــي والطلب على 

النفط.
في الأسبوع الماضي، اتفقت »أوبك« وحلفاؤها علي تمديد 
اتفــاق خفض الإنتاج حتى مــارس/آذار 2020. وارتفع برنت 
نحــو 20 في المئة منــذ بداية العام الجــاري مدعوما بالاتفاق 
والتوترات في الشــرق الأوســط، لاســيما المخاوف بشــأن 

البرنامج النووي الإيراني.
وبحلــول الســاعة 0910 بتوقيــت غرينتــش، ارتفــع خام 
القيــاس العالمــي مزيــج برنــت 38 ســنتا إلــى 64.49 دولار 

للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا 
إلى 57.86 دولار للبرميل.

وقــال تاماس فارغا، المحلل لــدى »بي.في.إم«، ان »أوبك« 
وحلفاؤهــا يبذلون قصارى جهدهم لدعم الســوق، وأضاف 
»ستتماســك أســعار النفط جيدا الأشــهر المقبلة أو لن تهوي 

على الأقل«.
وتتعرض أســعار النفــط لضغوط جراء التوترات بشــأن 
الطلــب فــي ظــل الحــرب التجاريــة بــن الولايــات المتحدة 
والصــن، التي تتجه إلى عامها الثاني، مما يضعف آفاق نمو 
الاقتصــاد العالمي، ويؤثر على الطلب علــى النفط. والولايات 

المتحدة والصين هما أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وأظهــرت بيانــات صدرت أمــس الأول ان طلبيات شــراء 

الآلات الأساســية في اليابان انخفضت بأكبر قدر في ثمانية 
أشهر في مؤشر على أن توترات التجارة العالمية تضغط على 

استثمارات الشركات.
كمــا أظهرت أرقام حكومية يابانيــة أمس أيضا أن الأجور 

الحقيقية في البلاد انخفضت للشهر الخامس على التوالي. 
واليابان رابع أكبر مستهلك في العالم للنفط.

وقــال ســتيفن أنيــس، المديــر المشــارك لــدى »فانغــارد 
ماركتــس« فــي بانكــوك »ضعــف آفــاق الاقتصــاد العالمي 
يُبقي أســعار النفط تحت ضغط على الجانــب النزولي، لكن 
التوتــرات فــي الشــرق الأوســط تحســن الإدراك للمخاطر 
المحتملــة على جانــب المعروض ويجب أن تقــدم الدعم للنفط 

في الأجل المتوسط«.

الإيرانيون يشعرون بالآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية
■ دبــي - رويتــرز: تســبب قــرار إيران 
الاســتمرار في تحدي الولايــات المتحدة برفع 
نسبة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص 
عليه في الاتفــاق النووي المبــرم في 2015 في 
تعميق المخــاوف الاقتصادية بين الإيرانيين من 
أن تظل بلادهم في حالة الأزمة في الأمد البعيد.

ومنذ مايو/أيار الماضي شدد ترامب العقوبات 
الاقتصادية التي فرضها على إيران بهدف وقف 
بالكامل لحرمانها من مصدر  النفطية  صادراتها 

الدخل الرئيسي.
وقالت ربة بيت تدعى فيروزة )43 عاما( في 
مدينة بابلســر في اتصال هاتفــي »نعم الحياة 
صعبة بســبب العقوبات. نعم أعتقــد أن ثمن 
البرنامــج )النووي( باهظ على الشــعب  هذا 
الإيراني«. وأضافت »لكن مهما كان السبب فأنا 

أعــارض تعرض بلادي لهجــوم«. وطلبت مثل 
إيرانيين آخرين تمت مقابلتهم استخدام اسمها 

الأول فقط بسبب الحساسيات.
وسجلت أسعار الســلع الأساسية ارتفاعات 
كبيرة في إيران، كما تزايدت أعداد الباحثين عن 

فرص العمل في صفوف الشبان الإيرانيين. 
وفي أبريل/نيســان الماضي قــال »صندوق 
النقد الدولي« ان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد 
إيران للسنة الثانية على التوالي ومن الممكن أن 

يصل معدل التضخم إلى 40 في المئة.
والعراق  ســوريا  إلى  »أنظر  فيروزة  وقالت 
واليمن. هــذه الدول تعاني منذ ســنوات وأنا 
لســت مؤيدة للنظام الإيراني لكــن العقوبات 

تضر الناس لا قياداتهم«.
والسلع  الطهي  وزيت  الخبز  أسعار  وشهدت 

أرغم  كما  كبيــرة.  زيادات  الأخرى  الأساســية 
خفض قيمــة الريال الإيراني بأكثــر من 60 في 
المئة بعض المصانع الصغيرة على إغلاق أبوابها 

بسبب ندرة المواد الخام والعملة الصعبة.
في  المــدرس  حســيني،  علي  غربــان  وقال 
»المعيشة  شــيراز  مدينة  في  ابتدائية  مدرســة 
غالية جدا. والأســعار ترتفع كل يــوم تقريبا. 

مرتبي يبلغ نحو 200 دولار وعندي طفلان«.
وأضاف »أعمل في ثــاث وظائف، ومع ذلك 
أجــد صعوبة فــي توفير احتياجات أســرتي. 
يجب أن تكف أمريــكا عن إلحاق الأذى بالناس 
الإيرانيين أمثالي من خلال فرض عقوبات على 

بلدنا«.
وتقول السلطات الإيرانية إن نسبة العاطلين 
عــن العمل تبلــغ 15 في المئة مــن مجموع قوة 

العمل. وتعد المرتبات ضئيلة لكثير من الوظائف 
الرســمية، الأمر الذي يعني أن الرقم الفعلي لمن 

ليس لهم عمل مناسب أعلى على الأرجح بكثير.
وقــال ســوروش الــذي يلقي اللــوم على 
سياســات المواجهــة التــي تتبعهــا القيادات 
الإيرانية »أريــد أن أعيش حيــاة طبيعية. أنا 
حاصل على شــهادة جامعية لكنــي عاطل عن 
العمل ويائس وحزين. والآن مع هذه التوترات 

أصبحت أقل تفاؤلا وخائفا«.
أنهم ســئموا  ويقول كثيــر مــن الإيرانيين 

الصراع الذي تسببت فيه القيادة في البلدين.
وقالــت نيرة صدقــات، المدرســة المتقاعدة 
البالغــة من العمــر 56 عاما في مدينة بوشــهر 
»أتوسل إليكم أيها القادة السياسيين في أمريكا 

وفي إيران أن تسمحوا لنا بالعيش في سلام«.

ارتفاع معظم البورصات الخليجية بقيادة البنوك... والكويتية تواصل الصعود
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم 
الخليجية الرئيسية على ارتفاع أمس الثلاثاء 
بدعم من مكاسب أســهم البنوك في الأساس، 
هيرميس«  الماليــة  »المجموعة  توقعــت  بعدما 
الثاني للقطاع  الربــع  أرباح  ارتفــاع  المصرية 
المالي في الشــرق الأوســط، بينمــا واصلت 
الكويــت مكاســبها للجلســة التاســعة على 

التوالي.
وتوقعت »هيرميس« نموا يزيد على عشرة 
في المئة على أســاس ســنوي في أرباح الربع 
الثاني من العام للقطــاع المالي في المنطقة، مع 
قفزة متوقعة نسبتها 18.7 في المئة في الإمارات 

العربية المتحدة و19.5 في المئة في مصر.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وزاد 
0.3 في المئــة، مع صعود ســهم »البنك الأهلي 
التجاري« 1.3 في المئة، بينما ارتفع سهم »بنك 

الرياض« 0.7 في المئة.
للإلكترونيــات  المتحــدة  ســهم  وصعــد 

»إكســترا« 1.7 في المئة، بعدما سجلت الشركة 
ارتفاعــا في أربــاح الربع الثانــي، واقترحت 

توزيعات أرباح أكبر عن النصف الأول.
وفي الكويت، ارتفع مؤشــر الســوق الأول 
1.4 فــي المئة، مع صعود ســهمي »بنك الكويت 
الوطنــي« و«بنك بوبيــان« 0.7 و1.2 في المئة 
على الترتيب. وأعلن البنكان عن نمو أرباحهما 

في الربع الثاني بعد إغلاق السوق.
وصعد المؤشر لتسع جلســات متتالية منذ 
قالت »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق إنها 
ستنقل أســهما كويتية إلى مؤشرها الرئيسي 

للأسواق الناشئة في 2020.
وحقق المؤشر الكويتي أداء أفضل من سائر 
مؤشــرات الأســهم الخليجية في ظــل ترقب 
خطوة »إم.إس.سي.آي«، وصعد بما يزيد عن 

27 في المئة منذ بداية العام.
لمواصلة  الأوسط  الشرق  صناديق  وتخطط 
زيادة اســتثماراتها فــي الكويــت على مدى 

الأشــهر الثلاثة القادمة، بحســب مــا أظهره 
استطلاع لرويترز.

وزاد مؤشــر بورصة قطــر 0.6 في المئة، مع 
صعود ســهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« 2.7 في 
المئة، بينما ارتفع ســهم »مصرف الريان« 0.8 

في المئة.
المصرية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وارتفع 
0.4 في المئة، مع صعود ســهم »البنك التجاري 
الدولــي« 0.7 في المئة، بعدما ســجل المصرف 
ربحــا قــدره 2.71 مليار جنيه مصــري )164 
مليــون دولار( في الربــع الثاني مــن العام، 

ارتفاعا من 2.40 مليار جنيه قبل عام.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.2 في 
المئة، مع صعود ســهم »بنــك أبوظبي الأول«، 
أكبر مصرف فــي الإمارات العربيــة المتحدة، 
0.4 في المئة، بينما ارتفع ســهم »بنك أبوظبي 

التجاري« 1.1 في المئة.
لكن سهم »بنك الشارقة« هوى 5.2 في المئة، 

بعدما تراجع 3.9 في المئة في الجلسة السابقة، 
عقــب إعلانه عن هبــوط حاد في ربــح الربع 

الأول.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا، مع صعود 
تطوير  شــركة  أكبر  العقارية،  »إعمار«  ســهم 

عقاري مدرجة في الإمارة، 0.9 في المئة.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
8854 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي  0.2 في المئة 
إلى 5022 نقطة، غير ان مؤشر دبي استقر عند 

2656 نقطة.
وصعد المؤشــر القطــري 0.6 فــي المئة إلى 
10500 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 1.4 في 

المئة إلى 6726 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 
1538 نقطة، بينما اســتقر المؤشر العُماني عند 

3824 نقطة.

جانب من ميناء الفجيرة للخدمات النفطية

»بوش« الألمانية تعتزم إنشاء مصنع
لأجهزة الطهي في مصر العام المقبل

■ القاهرة - رويترز: قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة 
»بي.إس.إتش مصــر« المالكة للعلامة التجارية »بوش« الألمانية أمس 
الثلاثاء ان شركته تعتزم إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر العام 
المقبل، ليكون الأول للشركة في أفريقيا على أن يبدأ الإنتاج في 2021.

وأضاف في مؤتمر صحافي في لقاهرة ان المصنع سيُقام في مدينة 
العاشــر من رمضان شــرقي القاهرة، لكنه رفض الإفصاح عن حجم 

الاستثمارات الخاصة بالمصنع.
وقال الرئيس التنفيذي »اليوم هو الإعلان الرســمي عن تواجدنا 
في الســوق المصري... وقعنا منــذ فترة مذكرة تفاهــم مع الحكومة 

المصرية لبناء مصنع في العاشر من رمضان«.
وقال أيضا ان اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستســاعد الشركة 
المتخصصة في صناعة الأجهــزة المنزلية كثيرا فــي التصدير للدول 
الأفريقيــة عبر مصر، مضيفا أن الشــركة تســتهدف حصة ســوقية 
تتراوح بين 20 و25 في المئة من سوق الأجهزة المنزلية في مصر خلال 
الســنوات الخمس المقبلة. وتابع القول ان شركته تسعى لأن تصبح 
واحدة من بين أكبر ثلاث شــركات للأجهــزة المنزلية في مصر خلال 

ثلاث سنوات.
وتمتلــك »بي.إس.إتــش« الألمانية نحــو 42 مصنعا فــي أوروبا 

والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا. 

إثيوبيا تتفق مع الإمارات على إرسال 50 ألف عامل إليها
■ اديــس ابابا - أ ف ب: أعلــن رئيس وزراء اثيوبيا ابي 
أحمد عــن توجّه بلاده لإرســال 50 ألف عامــل إثيوبي إلى 
دولــة الإمــارات العربية المتحدة، في ســياق برنامج يهدف 
إلى تطوير اليد العاملة المحلية ويعكس الدور الدبلوماســي 

الذي تتوخى أبوظبي لعبه في القرن الافريقي.
وأعلــن رئيــس الــوزراء في كلمــة القاهــا أمــام البرلمان 
ان »إثيوبيــا تخطــط على المــدى القصير لخفض مســتوى 
البطالــة«. وتابع »إحــدى التدابير )المزمــع اتخاذها( تنص 

على إرسال يدً عاملة مؤهلة إلى الخارج«.
وأعلن أنّ اتفاقاً جرى التوصل إليه بشأن إرسال 50 ألف 
عامل إلى الإمارات للســنة المالية 2019-2020 ، وأشــار إلى 
محادثات جارية لإرســال 200 ألف عامل في غضون ثلاثة 

أعوام.
واعتبر ابي أحمد ان الإثيوبيين المعنيين ســوف يكسبون 
مرتبات أفضل وسوف يكون بمقدورهم تحسين مهاراتهم، 
وأوضــح أنّ هــذا البرنامــج يتعلــق بمهــن مثــل التمريض 
والســياقة. وأضــاف ان محادثات مماثلــة جارية مع دول 

أوروبية لم يحددها ومع اليابان.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبي الذي شرع بفتح الاقتصاد 
المحلــي جزئيــاً علــى الرســاميل الخارجيــة »حــن يكــون 
الاقتصــاد الإثيوبي قد تغيّر، ســوف يســنده عمّال شــبان 

ذوو مهارات، تدربوا في الخارج«.
القــرن  مــن دول  بالتقــرب  الراغبــة  الإمــارات  ولعبــت 
الأفريقي ومنطقة شــرق أفريقيا المطلة علــى البحر الأحمر، 
دور الوســيط برفقة الســعودية فــي ســياق التوصل إلى 

اتفاق سلام منتصف 2018 بين إثيوبيا وجارتها اريتريا.
وتمتلــك الإمــارات قاعــدة عســكرية فــي مرفــأ عصــب 
الإستراتيجي في إريتريا، وتستخدمها في سياق عملياتها 

في اليمن.
وكانــت إثيوبيــا أعلنــت فــي يونيو/حزيــران 2018 عن 
التزام الامارات بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، 

بالأخص عبر استثمارات.
وفــي مــارس/آذار 2018 وقّعــت »شــركة موانــىء دبي 
العالميــة« اتفاقاً مع جمهورية أرض الصومــال المعلنة ذاتياً 
وأثيوبيا المحرومة من منفذ على البحر، بشــأن تطوير ميناء 

بربرة في أرض الصومال.
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■ واشنطن - أ ف ب: أعلنت الإدارة الأمريكية  
فرض رسوم جمركية جديدة على بعض منتجات 
الصُلب المســتوردة من المكســيك والصين وقالت 
ان هذين البلدين قدمــا لمصنعيهما مبالغ دعم غير 

عادلة.
وجاء القرار بعد شــهرين على موافقة الرئيس 
دونالــد ترامب على إلغاء رســوم علــى الصُلب 
والألمنيوم المســتورد مــن المكســيك وكندا عقب 
موافقة الدول الثلاث على اتفاقية التجارة المعدلة 

لأمريكا الشمالية.
ورأت وزارة التجــارة الأمريكيــة ان منتجات 
الصُلب المستوردة لاســتخدامات البناء، تستفيد 
من دعــم حكومي فــي الصين والمكســيك وكندا، 
لكن في حالة كندا فــإن مبلغ الدعم ضئيل ولذا لم 

تُفرض رسوم في المقابل.
وجاء القرار بعد شــكوى قدمها منتجو الصُلب 
وزارة  ورأت  فبراير/شــباط.  فــي  الأمريكيــون 
ري  التجــارة في اســتنتاجاتها الأوليــة أن مُصدِّ
ع المستخدم في البناء يستفيدون من  الفولاذ الُمصَنِّ
مبالغ دعم تتراوح بــن 30.3 في المئة إلى 177.43 

في المئة.
وبلغت قيمة منتجــات الصلب لأغراض البناء 
المستوردة من الصين والمكسيك مجتمعة 1.5 مليار 

دولار عام 2018، وفقا لبيان لوزارة التجارة.

وســيبدأ عناصــر الجمــارك الأمريكية بجمع 
الرسوم بناء على نسب مبالغ الدعم، لكن الأموال 
يمكــن أن تعاد فــي حال توصل المســؤولون إلى 
التجارة  هيئــة  تقوم  وأحيانــا  عكســية.  نتائج 
الدولية الأمريكية المســتقلة بوقف قرارات وزارة 
التجــارة، في حــال وجدت الهيئة أن الشــركات 

الأمريكية لا تتأذى من مبالغ الدعم.
ومشيرا إلى تهديدات للأمن القومي الأمريكي، 
أعلن ترامب العام الماضي فرض رســوم جمركية 
عالمية بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة 
على الألمنيوم، لكن في مايو/أيار وافق على إعفاء 

المكسيك وكندا منها.

وأشــاد ترامب بالرســوم قائلا إنها تبث حياة 
جديدة في صناعة المعادن الأمريكية الراكدة ولكن 

المهمة.
غير أن صناعة الصُلب الأمريكية لا تزال تعاني 
مع وقف الإنتاج في أفران الصهر الشــهر الماضي، 
وتراجع العمالة بشكل عام في المطاحن والمسابك.
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اقتصاد ومـال

ترامب يفرض رسوما جديدة على منتجات صُلب مكسيكية وصينية

ناطحات السحاب السكانية الفاخرة في نيويورك تغيِّر وجه المدينة
■ نيويــورك - د ب أ: تتميز مدينة نيويورك 
بناطحــات الســحاب، ومــن أشــهرها »مركز 
التجارة العالمي1« بظلــه الممتد، ومبني »إمباير 
ســتيت« العمــاق ومبنــي »كريســلر« الأنيق 

بنهايته الدائرية. 
وربما يكون الأفق في نيويورك الأكثر شهرة 
فــي العالم، ولكن مظهره منقطــع النظير يتغير 
بشكل سريع. ويستطيع المرء أن يرى بوضوح 
الأفق وهو يتحرك عبر متنزه »ســنترال بارك« 
التي تحيط به المباني العملاقة الشــاهقة، التي 
يزيد ارتفاع بعضها عــن 400 متر، مما يجعلها 
تفوق في ارتفاعها مســاحة الرقعة الخضراء. 
وتنــدرج هذه المباني، التي تحتوي على شــقق 
ملكية خاصة، ضمن فئــة جديدة من ناطحات 
السحاب، لا تتميز فقط بأنها شاهقة الارتفاع، 

ولكنها رفيعة الحجم أيضًا.
وقــال جورج غينــس، وهو استشــاري في 
مجــال تخطيط المــدن »هناك زيــادة هائلة في 
ارتفــاع المبانــي... النــاس يطلبون فقــط رؤية 

المناظر الجميلة«.
ورغم ارتفاع تكاليف البناء، فقد ظهر المزيد 
والمزيد مــن هذه المباني الجديــدة في مانهاتن 
على مدار الســنوات العشــر الماضيــة أو نحو 

ذلك.
وأصبح تشييد مثل هذه المباني أمرا ممكناً، 
وهو ما يرجع جزئيًا إلــى التقدم التكنولوجي 
في تشــييد ناطحات الســحاب، مما سمح لها 
بالارتفــاع رغم أنها مشــيدة على مســاحة من 
الأرض تصــل فــي بعــض الاحيان إلــى بضع 

مئات من الأمتار المربعة.
ويعد ســوق العقــارات في نيويــورك عاملا 
رئيســيا آخر. ويتجاوز متوســط إيجار شــقة 
فــي مانهاتــن 4000 دولار شــهريا.  صغيــرة 
وتســبب كبار الأثرياء، وهــم مديرو صناديق 
التحــوط، وأباطــرة النفــط، وأفــراد عائــات 
ملكيــة، فــي ارتفــاع الأســعار. وهــؤلاء علــى 
استعداد لدفع ثمن عقار مقام على قطعة ارض 
متميــزة، يســتطيعون به شــراء قلعــة في أي 

مكان آخر .
وحســب كارول ويليــس، مديــرة متحــف 
ناطحات الســحاب في نيويورك، يتطلب الأمر 
سعرًا يصل إلى 3000 دولار مقابل القدم المربع 
حتى يصبح هذا الشــكل باهــظ التكلفة للبناء 

جاذبا ومستداما« . 
وقد تجــاوزت ناطحات الســحاب الجديدة 
هــذا الحــد الآن. ويمكــن أن يحقق المتــر المربع 
للشــقق في الطابق العلوي، والتــي تطل دون 
عائــق على نيويورك، ســعرا خرافيا يصل إلى 

مئة ألف يور مقابل المتر المربع.
وعادة لا تكون هذه الشقق المتميزة صغيرة 
الحجم، حيث تصل مســاحة بعضها إلى أكثر 

من 100 متر مربع.
وكلما زاد الارتفاع، كانت الإيرادات أفضل. 
ولذلــك، ليــس مفاجئــا إذن أن تلجأ شــركات 
التشــييد إلى جميع الحيل التــي يمكن تخيلها 
للوصــول بناطحــات الســحاب رفيعة الحجم 

التي تقوم بتشييدها إلى أعلى ارتفاع ممكن.

ويبلــغ ارتفاع مبنى فــي »432 بارك أفينيو« 
425 متــرا. وعندما يتم افتتاحه في عام 2020 ، 
سيكون مبنى »سنترال بارك تاور« الأعلى في 
العالم بارتفاع 472 مترا. وســيكون مبنى »برج 
التجارة العالمي1« الذي تم تشييده مكان برجي 
مركز التجــارة العالمي اللذين دمرا في هجمات 
الحادي من ســبتمبر/أيلول 2001، أعلى قليلا 

بفضل نهايته العلوية.
ويمكــن أن تصــل المبانــي إلــى مثــل هــذه 
الارتفاعــات جزئيًــا لأن العديــد مــن طوابقها 
شــاغرة، حيــث أن حوالــي 25 فــي المئــة مــن 
الطوابق فــي »432 بارك أفينيــو« غير صالحة 

للسكن، والوضع مشابه في »سنترال بارك«.
وتقــول شــركات البنــاء إن هذه المســاحة 
مطلوبــة مــن أجــل توفيــر أماكــن للمعــدات 
الميكانيكية لتشغيل المصاعد أو أنظمة التهوية، 
كما أنــه من المناســب في نيويــورك ألا يجرى 
حساب مثل هذه الطوابق في الارتفاع الرسمي 
للمبنــى. كمــا تلعب المســاحة الصغيــرة التي 

يقــام عليها المبنى أيضًــا دورًا رئيســيًا، حيث 
أن شــركات البناء في نيويــورك تواجه قيودا 
عندما يتعلق الأمر بالمساحة الكلية، التي يمكن 
أن تقــام عليها المباني، محســوبة بالمتر المربع. 
ويمكن زيادة المســاحة عن طريق شــراء أمتار 

مربعة »فائضة« من العقارات المجاورة.
ولكــن الحنــق أصــاب الكثيــر مــن ســكان 
نيويورك بســبب تقاريــر مفادها أنــه يتم بيع 
الشــقق للأجانب مــن كبــار الأثريــاء بغرض 
الاســتثمار، وهــي مغلقــة و تُســتخدم خلال 
معظم العام رغم نقص الوحدات الســكنية في 

المدينة.
وقالت إليزابيث غولدشــتاين، من الجمعية 
البلديــة للفنون، وهي منظمــة غير ربحية تركز 
على حماية الطــراز المعماري في نيويورك »إنه 
أمر مريــب أن تظل هذه الأبراج شــاغرة... هذا 

أمر خارج عن السيطرة«.
ومثل كثيرين آخرين، تعترض غولدشــتاين 
على استغلال »الثغرات« من جانب المهندسين 

المعماريين، ولكنها تعترف أيضًا بأن المعارضة 
العامة للمباني ســتكون أقل حال توفير شقق 

للجميع، وليس لكبار الأثرياء فحسب.
ووفقا لهذه الناشــطة فســوف يشــهد أفق 
نيويــورك ومبانيهــا تطورا دائمًــا، مهما كانت 
العراقيل والصعوبات، فالنمو السكاني وحدة 
ســوف يضمن ذلك، حيــث من المتوقــع زيادة 
عدد الســكان هناك بمقدار نصف مليون نسمة 

خلال عشرين عاما مقبلة
ولا يشــعر جميع ســكان نيويــورك بالقلق، 
وتعتقد الخبيــرة كارول ويليس أنه يتم تداول 
الكثير من المعلومات الخاطئة في هذا النقاش.

وتقول ان التطــورات الحالية محل ترحيب، 
خاصة في أعقاب هجمات ســبتمبر الإرهابية 
في عام 2001، عندما انتشرت مخاوف بأنه لم 
يعــد هناك رغبة لدى الاشــخاص في العمل أو 
العيش في أماكن شاهقة. وتضيف »ناطحات 
الســحاب هي علامتنا التجارية في نيويورك، 
وأنا سعيدة بوجود ناطحات سحاب جديدة«.

أمريكا والصين تستأنفان محادثات التجارة 
دون مؤشر على تضييق هوة الخلاف بينهما

 
■ واشنطن/نيويورك - رويترز: من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة والصين محادثات 
تجارية هذا الأســبوع بعد توقف استمر لمدة شــهرين، لكن بعد مرور عام على نشوب الحرب 

التجارية بينهما ليس هناك مؤشر يذكر على تضييق هوة الخلاف بين البلدين.
وبعد لقاء مع الرئيس الصيني شــي جين بينغ في اليابــان أواخر يونيو/حزيران الماضي، 
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق حزمة جديدة من الرســوم الجمركية تفرض 
على بضائع اســتهلاكية تســتورد من الصين تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، مع موافقته على ان 

يستأنف الجانبان المفاوضات.
وقال ترامب وقتئذ ان الصين ســتبدأ مجددا مشتريات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية، 
وأن الولايات المتحدة ســتخفف بعــض قيود التصدير على عملاق معــدات الاتصال الصيني 

»هواوي تكنولوجيز«.
لاع على المحادثات ومراقبون للتجارة مع الصين في واشــنطن يقولون  لكن مصادر على اطِّ
ان القمة لم تفعل الكثير لتمهيد الطريق أمام توصل كبار المفاوضين لحل للمأزق الذي تسبب في 

انهيار محادثات التجارة في أوائل مايو/أيار الماضي.
وقال مسؤول أمريكي الأســبوع الماضي إن من المتوقع استئناف المناقشات من خلال مكالمة 
هاتفية بين الممثــل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه 

ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وقال متحدث باســم مكتب الممثل التجــاري الأمريكي ان من المتوقــع أن تجرى المكالمة هذا 

الأسبوع، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وتطالــب الولايات المتحدة بأن تدخل الصين تغييرات جذرية على السياســات لتحســن 
حماية الملكية الفكرية الأمريكية، وإنهاء النقل القســري لأســرار تجارية وسرقتها، وتقليص 

الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للصناعة.

ر من عدم الاستفادة من تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات حذَّ

وزير الاقتصاد الألماني: علينا زيادة الجهود لتسريع الابتكار
■ ماونتن فيو/ســان فرانسيســكو - د ب أ: ذكــر وزير الاقتصاد 
الألمانــي، بيتر ألتماير، أنه يتعين على بــاده بذل مزيد من الجهود في 

تطوير تكنولوجيات المستقبل المهمة.
وقــال الوزير عقــب زيارته للمقر الرئيســي لشــركة تكنولوجيا 
المعلومات الأمريكية العملاقة »غوغل« في مدينة ماونتن فيو  في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية »يتعــن علينا في ألمانيا بذل كافة الجهود لزيادة 
ســرعة الابتكار... هدفنا هو أن تظل ألمانيا بلدا صناعيا رائدا في عصر 
الرقمنة«. وردا على ســؤال، حول ما إذا كانــت ضرائب الرقمنة ضمن 
الموضوعات التي تحدث فيهــا ألتماير مع مديري »غوغل«، قال الوزير 
أنه سيُجرى مناقشــة هذا الموضوع على مســتوى الاتحاد الأوروبي 
وقمة العشــرين، موضحا أن مثل هذه المواضيــع لا يتم التحدث عنها 

على نحو ثنائي مع الشركات.
وذكر ألتماير أن المشــكلة الرئيســية هي أن هنــاك حافزا لخفض 
الضرائب في عالم تســوده العَولَمــة بهذه القــوة، موضحا أن هذه 
المشــكلة لا تخص جوجل وحدها، مشيرا إلى أنه يتعين على الأوساط 
السياسية أن تضمن عبر القوانين سيادة عدالة ضريبية على مستوى 
العالم. تجدر الإشارة إلى أن شركات الإنترنت العملاقة، مثل »غوغل« 
وفيســبوك، تدفع ضرائب أقل علــى نحو واضح مقارنة بالشــركات 
الصناعية التقليديــة، لأنه يصعب حتى الآن حاليا شــمولها بقواعد 

الضرائب السارية.
وكانت مجموعة الــدول الصناعية والصاعدة العشــرين الكبرى 
اتفقت الشهر الماضي في بيانها المشترك على زيادة فرض ضرائب على 
الشــركات الكبرى. من جهة ثانية حذر ألتماير من عدم استفادة بلاده 
من تكنولوجيا القيــادة الذاتية. وقال »لا ينبغــي أن نركن إلى الدعة 

والاسترخاء بل علينا الانطلاق«.
وأجــرى رحلة تجريبية بســيارة ذاتية القيادة من إنتاج شــركة 

»زوكس« الأمريكية، ووصف رحلته بأنها حدث مثير للإعجاب.
وأضــاف ان كبرى شــركات تصنيع الســيارات في بــاده »تبذل 
العديد من الجهود البحثية في مجال القيادة الذاتية، لكن لم يتأكد في 
الوقت الراهن بعد من ســيتفوق في النهاية«، وطالب بتوفير الظروف 

الإطارية في بلاده حتى تكون أول من ينفذ الأنظمة الجديدة.
وتُعد القيــادة الذاتية والذكاء الاصطناعي مكونين رئيســيين في 
الإســتراتيجية المثيرة للجدل التي أعدها ألتماير بخصوص الصناعة 
والتي أبــدى فيها الوزير تأييده لتنشــيط دور السياســة في مجال 
الصناعة. وســيجري ألتماير محادثات مع ممثلي الحكومة الأمريكية 

في واشنطن اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

... وينتقد مجدداً اتفاقية باريس للمناخ
■ واشــنطن - أ ف ب: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا 
اتفاقية باريس للمنــاخ ووصفهابأنها »غير عادلة وغيــر فعالة ومكلفة 
جدا« وذلــك في خطاب ألقــاه أمس الأول حــول »القيـــادة الأمريكية 

للـبيئة«.
وأعلن ترامــب في يونيو/حزيران 2017 انســحاب الولايات المتحدة 
من اتفاق باريس الذي أبرم عام 2015 بــن جميع الدول تقريبا. ويهدف 
الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة لتكون أقل بكثير من درجتين 

مئويتين، عمال كانت عليه قبل الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر.
وقال ترامب في خطابه فــي البيت الأبيض »نريد أنظف هواء. ونريد 
مياه نظيفة. وهذا ما نفعله«. وقال أيضا »ســندافع عن البيئة لكن أيضا 
ســندافع عن الســيادة الأمريكية والازدهــار الأمريكي وســندافع عن 

الوظائف الأمريكية«.

ومنددا بما وصفه »حــرب لا هوادة فيها على الطاقــة الأمريكية« في 
فترة الإدارة السابقة لباراك أوباما رفض ترامب بشدة »خططا متطرفة« 
فــي الجهود للتصدي للتغيــر المناخي، الذي وفقا له »لــن يجعل العالم 
أنظــف«. وكان ترامب قد نادى باســتخدام الوقــود الأحفوري )الفحم 

والنفط والغاز(، وسعى لإلغاء معايير وقود أكثر صرامة للسيارات.
ورد عليه نائب الرئيس الســابق آل غور علــى تويتر قائلا ان ترامب 
»يرفض رؤيــة الحقيقة«. وقال غور، الحائز مناصفــة على جائزة نوبل 
للسلام عام 2007 لدوره في التصدي للتغير المناخي »محاولات الرئيس 

التغطية على سجله الفاشل في البيئة، لا تخدع الناخبين الأمريكيين«.
في أكتوبر/تشــرين الأول مــن العام الماضي حــذر تقرير لافت للأمم 
المتحدة مــن أن الوقت ينفد لتفادي كارثة، وبــأن تجنب فوضى مناخية 

عالمية سيتطلب تحولا غير مسبوق للمجتمع والاقتصاد العالمي. 

الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا
ليس له تأثير شديد على أسواق الأوراق المالية 

■ جنيــف - د ب ا : ذكر جويل فراي، وهو متعامل بارز في بنك »زيوريخ كانتونال« أكبر البنوك 
السويسرية، ان أسواق الأوراق المالية السويسرية لم تشهد أي اختلال كبير على الرغم من فقدانها 

وضعها التفضيلي داخل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وأضــاف ان الإجراءات المضادة التــي اتخذتها سويســرا للتكيف مع الوضــع الجديد »تعمل 
بنجــاح«. وكانت أســواق الأوراق المالية السويســرية قد فقدت وضعها التفضيلــي في الأول من 
يوليو/تموز الحالي، بسبب الخلاف مع بروكسل حول جهود تدعيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 

وسويسرا التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد، في إطار اتفاق عمل واحد شامل.
وكان الجانبان قد أجريا مفاوضات حول صياغة اتفاقية واســعة تنظم دخول أســهم الشركات 
في الأســواق الأوروبية والسويســرية وانتقال العمالة، غير أن برن طلبت في ديســمبر/كانون 
أول الماضي الســماح لها بمزيد من الوقــت قبل التوقيع على الاتفاقية، وتمــت الموافقة على منحها 
وقتا إضافيا، غير أنها أخبرت بروكســل الشــهر الماضي أنها تحتاج مزيدا من الوقت للحصول على 

إيضاحات بشأن الاتفاقية قبل توقيعها.
وردا على ذلك قال الاتحاد الأوروبي أنه لن يمد الاعتراف »بمعادلة سوق الأسهم« - أو الحق في 
تداول أسهم الشركات السويســرية في البورصات الأوروبية - اعتبارًا من أول الشهر الحالي، في 

حال عدم توقيع سويسرا على الاتفاقية.
وبدون نظام »معادلة ســوق الأســهم« لن يســتطيع المتعاملون في البورصــات الأوروبية أن 
يتعاملوا مع أسهم الشركات السويســرية في بورصة زيوريخ في حالة طرح هذه الأسهم أيضا في 
أســواق الاتحاد الأوروبي، وتطرح نحو 30% من الشركات السويسرية العملاقة أسهمها للتداول 
في الخــارج. وقبيل المهلة التي أعلنهــا الاتحاد الأوروبي، حظرت وزارة المالية السويســرية على 
البورصات الأوروبية التعامل في الأسهم السويســرية. وحيث أن هذه الأسهم سيتم التعامل فيها 
في بورصة زيوريخ، فلم تعد سويسرا تعتمد على نظام »معادلة سوق الأسهم« الذي كانت تنتهجه 

بورصات الاتحاد الأوروبي.
وحيث أن الحكومة السويســرية أوقفت التعامل مع الأســهم السويسرية في بورصات الاتحاد 
الأوروبي، فإن المتعاملين في هذه البورصات يمكنهم الدخول إلى الســوق السويسرية مثلما كانوا 
يفعلــون من قبل. ووفقا لما يقولــه فراي فإن النتيجة تمثلت في انتقــال التعامل في الأوراق المالية 
للشركات السويسرية الكبرى جزئيا من الاتحاد الأوروبي إلى زيوريخ، وحدث معظم هذا الانتقال 

في الأول والثاني من تموز/يوليو الحالي، ولكن لم تشهد الفترة التالية حالات انتقال كثيرة.

اليابان وكوريا الجنوبية
تصعِّدان نزاعهما التجاري

■ طوكيو/ســيول - رويترز: صعدت اليابــان وكوريا الجنوبية التوتــرات أمس الثلاثاء في 
نزاع دبلوماســي يهدد بتعطيل إمدادات عالمية للهواتف الذكية والرقائق، إذ تشجب سيول تقارير 

إعلامية يابانية عن أنها نقلت مادة كيميائية هامة إلى كوريا الشمالية.
وتفاقم الخلاف، الذي نشــأ أساسا على خلفية العمالة القســرية لكوريين جنوبيين في شركات 
يابانية وقت الحرب العالمية الثانية، الأسبوع الماضي عندما قالت طوكيو إأنها ستشدد القيود على 

صادرات ثلاث مواد ضرورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتقدمة.
وقد تؤثر هذه الخطوة سلبا على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل »سامسونغ« للإلكترونيات، 
و«إس.كيه هاينكس«، التي تزود أمثال »أبل« و«هواوي« بالرقائق الخاصة بأجزة الهاتف المحمول، 

وتلقي الضوء على هيمنة اليابان على حلقة حيوية في سلسلة الإمداد العالمية.
وفــي واحد من أكثر التصريحات حدة حتى الآن، دعا ســونغ يون-مو، وزير الصناعة الكوري 
الجنوبي، اليابان إلى »التوقف فورا عن إطلاق مزاعم لا أســاس لها من الصحة« في ما يبدو أنه رد 

على تقرير إعلامي ياباني الأسبوع الماضي.
ونقل التقرير عن عضو كبير في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم ،الذي ينتمي له رئيس الوزراء 
شــينزو آبي لم يٌذكر اســمه، القول أنه بعضا من مادة فلوريد الهيدروجين المصدرة من اليابان إلى 

كوريا الجنوبية تم نقلها في النهاية إلى كوريا الشمالية.
ويمكن اســتخدام فلوريد الهيدروجين، وهي مادة كيماوية مشمولة ضمن قيود تصدير فرضتها 
طوكيو في الفترة الأخيرة على بيونغيانغ، في أسلحة كيماوية. وتقول اليابان أنها لاحظت »حالات 

غير لائقة« من ضوابط التصدير الكورية الجنوبية، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وبســؤاله عن إمكانية اتخاذ تدابير مضادة، قال ســونغ ان بلاده تستعرض »كل خطة ممكنة« 

لكنه لم يعط تفاصيل. أضاف أن الجارتين تعتزمان عقد محادثات بعد غد الجمعة.
وفي وقت ســابق، كانت اليابان قد تركت البــاب مواربا أمام إمكانية اتخــاذ مزيد من التدابير 
ضد كوريا الجنوبية. وقال وزير الصناعة هيروشــيجي سيكو في مؤتمر صحافي »إمكانية تطبيق 
اليابان تدابير إضافيــة تعتمد على رد كوريا الجنوبية«. وأضاف ان طوكيو »لا تفكر على الإطلاق« 

في سحب القيود، والتي لا تخالف قواعد »منظمة التجارة العالمية«.
لكن يبدو أن كوريا الجنوبية تضغط على كل من المنظمة وواشــنطن بشــأن الأمر. ومن المتوقع 

أيضا أن يناقش مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القيود مع نظيره في واشنطن.
وتتشاطر الجارتان تاريخا مريرا يعود إلى الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 

و1945، وهي الفترة التي شهدت عمالة قسرية من جانب شركات يابانية.

الصين تؤكد سلامة سد »الخوانق الثلاثة« وتنفي شائعات عن تعرضه لخطر الانهيار 

■ شــنغهاي - رويتــرز: قال مســؤولون صينيــون ان الهيكل 
البنائي لسد الخوانق الثلاثة، وهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية 
في العالم، ســليم ونفوا شــائعات متداولة على وســائل التواصل 

الاجتماعي بأنه معرض لخطر الانهيار.
وقال خبراء الســامة في الشركة الحكومية التي قامت ببناء سد 
الخوانق الثلاثة عبر موقعها الرســمي على الإنترنت ان السد المقام 
على نهر يانغتســي تحــرك بضعة ملليمترات بســبب التغيرات في 
درجات الحرارة ومنسوب الماء، لكن مؤشرات السلامة لاتزال جيدة 

وفي نطاقها الطبيعي.
وكانوا يردون على مســتخدم لـ«تويتر« نشر صورا ملتقطة عبر 
الأقمار الصناعية من تطبيق »خرائط غوغل« الأســبوع الماضي قيل 

أنها تُظهر ان الســد انحنى ومعرض لخطر الانهيــار. وجرى تداول 
الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحلية.

وذكرت خدمة تسايشــن للأنباء الاقتصادية أمس الثلاثاء نقلا 
عــن الحكومة المركزيــة قولها في بيان ان المشــكلة فــي صور القمر 

الصناعي وليس السد.
وســد الخوانق الثلاثة، البالغ ارتفاعه 185 متــرا، هو أحد أعلى 
المشــروعات الهندســية الصينية كلفة وأكثرها إثارة للجدل إذ غمر 

قرى بأكملها وتسبب في نزوح الملايين وأخل بالنظم البيئية.
ويقول منتقدون للمشــروع أنه زاد أيضا من مخاطر وقوع زلازل 

وانهيارات أرضية في المنطقة.
وفي 2011 بعد مرور خمس سنوات من بناء السد اعترفت الصين 

بأن المشروع تسبب في ضرر اجتماعي وبيئي واسع ووعدت بتمويل 
إضافي بقيمة 124 مليار يوان )18 مليار دولار(.

وقال وفد برلماني هذا العــام إن نصف المبلغ المتعهد به لم يصرف 
بعد. وقال فان تشــياو، المتخصص الجيولوجــي والمعارض القديم 
لمشروعات السدود الضخمة، ان الشــائعات كشفت نقص البيانات 
بشأن مشروع سد الخوانق الثلاثة الذي يعتبر الآن »كنزا وطنيا« لا 

يجب انتقاده.
وكتب عبر حســابه على تطبيق »وي تشــات« أمــس الأول »إذا 
كان الحديث عن المشــكلات أمر محل تنديد، فإن هذا ليس إلا بمثابة 
وضع رؤوســنا في الرمال وخداع أنفسنا«. وأضاف »هذا لن يحل أي 

مشكلات ويمكن أن يزيدها سوءا«.

مشهد بانورامي لمقطع من سد الخوانق الثلاثة

زيادة واضحة في عدد حالات الاشتباه في غسل الأموال في ألمانيا 
■ كولونيــا - د ب أ:رصــدت هيئة اتحاديــة حكومية في 
ألمانيا زيادة واضحة في عدد حالات الاشتباه في غسل الأموال 
وتمويــل الإرهاب فــي ألمانيــا. وأعلنت وحدة الاســتخبارات 
المالية في مدينة كولونيا الألمانية أمس الثلاثاء أنها تلقت العام 
الماضي -ب صفتها وحدة مكافحة غســيل الأموال في الحكومة 
الاتحادية- عددا من البلاغات في هذا الشأن يزيد بمقدار الثلث 
على ما تم رصده عام 2017، وأوضحت أن إجمالي عدد البلاغات 
في عــام 2018 وصل إلــى 77252 بلاغا. وأضافــت أنها حولت 
البلاغات في 58 في المئة من الحــالات بعد فحصها إلى الأجهزة 

الجنائية المعنية بالأمر، وذلك باعتبار هذه البلاغات مبررة.
وأرجع كريســتوف شــولته، رئيس وحدة الاســتخبارات 
المالية في ألمانيا، زيــادة عدد البلاغات بصفة خاصة إلى ارتفاع 

قدر التوعية بالشــركات والأجهزة التي من شــأنها الإبلاغ عن 
حالات مشــتبه فيها، لافتــا إلى أنه تم أيضا تســهيل إجراءات 
تقديم البلاغــات. وقال، في معــرض تقديم التقرير الســنوي 
للوحــدة، ان هناك في ألمانيا وعيا بضــرورة »مكافحة الجريمة 
حيثما يضر ذلك بالمجرمين بصفة خاصة،  لاسيما فيما يتشعلق 

بغسل الأموال«.
وحتى الآن يأتي 98 في المئة من جميع بلاغات الاشــتباه من 
بنوك ومكاتب خدمات مالية. ومن المقرر مستقبلا تعزيز التوعية 

في قطاع العقارات أيضا.
يشار إلى أن وحدة الاستخبارات المالية التي تتخذ من مدينة 
كولونيا مقرا لها تعد وحدة مكافحة غســل الأموال في الحكومة 

الاتحادية في ألمانيا، وتخضع لوزارة المالية الاتحادية.
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صحف تونس تحتفي بفوز »نسور قرطاج«
■ تونس – الأناضول: من »فرحة شــعب« إلى »عودة 
الروح«، بهــذه العناوين وغيرها احتفت صحف تونس، 
أمــس، بعبــور منتخب البــاد لربع نهائــي كأس الأمم 

الإفريقية.
المستقلة  الصحف  أعرق  »الصباح«،  صحيفة  واحتفت 
فــي تونس، بفــوز المنتخب، في مقــال بصفحتها الأولى 
بعنوان »فرحة شــعب«. وقالت إن »تأهــل المنتخب إلى 
الدور الربع النهائي أسعد شعبنا بأسره، فشكرا للنسور 
التــي هي في انتظار إنجاز جديد فــي الربع النهائي أمام 
مدغشــقر«. وعلقت صحيفة »الشــروق« )مستقلة( على 
فــوز المنتخب في مقــال بصفحتها الأولــى تحت عنوان 
»وعادت الروح«. وكتبت »الشــروق« تقــول: »بعد لقاء 
مثير، نجح المنتخب في الإطاحة بغانا والتأهل إلى الدور 
ربع النهائي«. واعتبرت الصحيفة أن الفريق التونســي 

»ظهر البارحة بمســتواه الحقيقي، وتمكّن من فك 'العقدة' 
الغانية التي لازمتنــا منذ عقود«. ولفتــت إلى أن الفوز 
على غانا »ســيمنح الفريق التونسي أجنحة إضافية في 
بقية المشوار«، معربة عن شكرها للحارس البديل فاروق 
بن مصطفى. واعتبرت أن بن مصطفى »قدم درســا بليغا 
من خلال تصديــه لركلة جزاء، ومســاهمته الكبيرة في 
تحقيق الترشــح رغم الهفــوة التي ارتكبها فــي المباراة 
الأولى«، فيما انتقدت الحارس الأساســي للمنتخب معز 
حســن وقالت إنه »عزف النشاز بعدما اعترض على قرار 
تغييره«. ورأت صحيفة »Le temps« )الزمن( الناطقة 
بالفرنســية، أن المنتخــب التونســي »كســب الرهان« 
بترشحه للدور ربع النهائي على حساب المنتخب الغاني. 
وتحدثت الصحيفة، في مقال، عــن المقابلة الطويلة التي 
خاضهــا المنتخــب التونســي ومفاجأة هــدف التعديل 

للمنتخــب الغاني في الوقت البديــل. إلا أنها اعتبرت أن 
تغيير الحــارس معز حســن بفاروق بــن مصطفى كان 
»مثمرا« للمنتخب التونســي الذي نجح في فرض لونه. 
وقالــت صحيفة »Le Quotidien« )يومية مســتقلة( 
الناطقــة بالفرنســية، إن النســور كانــوا »أبطالا« في 

مقابلتهم ضد الفريق الغاني.
وقالت: »في العــادة هدف تعادل فــي الوقت البديل 
يكون قاتلا، إلا أن التونسيين الذين يوصفون بالهشاشة 
فرضــوا ســيطرتهم فــي الــركلات الترجيحيــة«. أما 
صحيفــة »La Presse« )الصحافة( الحكومية الناطقة 
التونسيين بإصرارهم  أن اللاعبين  بالفرنسية، فاعتبرت 
وتضامنهم وبكثير من الإرادة، شــرفوا الكرة التونسية.  
وقالــت الصحيفة إن الترشــح للدور ربــع النهائي كان 

مستحقا للفريق التونسي.

السنغال تخشى انتفاضة بنين!
■ القاهــرة - الأناضول: يصطدم المنتخب 
البنيني في دور  اليوم بنظيــره  الســنغالي، 

الثمانية لكأس الأمم الإفريقية.
مفاجآت  الســنغالي  المنتخــب  ويخشــى 
بنين بعدما أطاحت الأخيــرة بالمغرب من ثمن 
»أســود  فإن  لذا  الترجيح،  بــركلات  النهائي 
التيرانغا« سيخوضون اللقاء بنوع من الحذر.
وســيكون ســاديو ماني نجــم ليفربول، 
الورقة الرابحة في منتخب »أسود التيرانغا«، 
وبجانبه يبرز أيضــا الثنائي الهجومي مباي 
نيانغ وإسماعيل ســار، واللذان يعتبران من 
اللقاء  بنــن  ويخوض  الأساســية.  العناصر 

الفرنســي دوساييه وكله  تحت قيادة مدربه 
حلــم وطموح لانتزاع بطاقــة العبور إلى ربع 
النهائــي، لذا فإنه ســيخوض اللقــاء بكامل 
قوته الضاربة. وســتكون المباراة الأولى بين 
المنتخبين فــي كأس الأمم الإفريقية. كما تعتبر 
المبــاراة الرابعة فــي تاريــخ المواجهات بين 
المنتخبــن، حيث التقيا فــي تصفيات إفريقيا 
ذهابا  وتعــادلا   ،2002 مونديال  إلــى  المؤهلة 
بهدف لكل منهما، قبل أن تفوز الســنغال إيابا 
بهــدف دون رد. كما لعبا بعدهــا مباراة ودية 
الفوز  تحقيق  من  الســنغالي  المنتخب  وتمكن 

بهدفين لهدف وقتها.

الجزائر وتونس تمنحان الكرة العربية قبلة الحياة بعد إخفاق مصر والمغرب وموريتانيا

■ القاهرة - د ب أ: بعدما أســدل الستار على مباريات دور 
الســتة عشــر لكأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، 
أصبحت الآمــال في اســتعادة الكرة العربية لقــب البطولة 
الغائب عن خزائنها منذ أكثر من تســعة أعــوام معقودة على 

المنتخبين الجزائري والتونسي فقط.
ورغم المشاركة القياسية للمنتخبات العربية في البطولة، 
فــي ظل تأهــل خمســة منتخبــات للنهائيــات، التي تجرى 
بحضور 24 منتخبــا، للمرة الأولى في تاريخ المســابقة التي 
انطلقت نســختها الأولى عام 1957، فــإن التمثيل العربي في 
البطولة أصبــح مقصورا علــى منتخبين اثنــن فقط. وكان 
المنتخــب الموريتانــي، الــذي شــارك للمرة الأولــى في أمم 
إفريقيا، أول المنتخبات العربيــة التي ودعت البطولة، بعدما 
خــرج من مرحلة المجموعــات، عقب تذيلــه ترتيب المجموعة 
الخامسة برصيد نقطتين فقط. وجاء المنتخب المغربي ليصدم 
الجماهير العربية بخروجه الموجع من الدور الثاني للبطولة، 
عقب خســارته بركلات الترجيح 4/1 أمــام المنتخب البنيني 
)المنقوص عدديــا( في مفاجأة مدوية لمحبــي الكرة المغربية، 
خاصة وأنهــا أتت بعد الانطلاقة الرائعة لـ«أســود الأطلس« 
في البطولة التي صعد لدور الســتة عشــر بهــا بعدما حقق 
العلامة الكاملة في دور المجموعات. وتلقت الجماهير العربية 
لطمة جديدة، بخروج المنتخب المصــري )صاحب الضيافة(، 
الــذي يحمل الرقم القياســي في عدد مرات الفــوز بالبطولة 
برصيد سبعة ألقاب، بخســارته المفاجئة صفر/1 أمام جنوب 
إفريقيا، الذي صعد لــأدوار الإقصائية بعدما احتل الترتيب 
الرابــع )الأخير( فــي قائمة أفضل المنتخبــات الحاصلة على 
المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات. وجاء 
المنتخب الجزائري، بطل المسابقة عام 1990، ليعيد البسمة من 
جديد للكرة العربية، بفوزه الثمين 3/صفر على نظيره الغيني 
الأحد، ليواصل »محاربــو الصحراء« إبداعهم. وبعد مرور 24 
ســاعة فقط على التأهل الجزائري، اقتنــص منتخب تونس 
بطاقة الترشــح لدور الثمانية، بعدما أطــاح بنظيره الغاني 
بركلات الترجيح من دور الستة عشر، ليضع التونسيون حدا 
لتفوق منتخب النجوم الســوداء عليهم، بعدما حقق »نسور 
قرطــاج« أول انتصار في ثماني مواجهات جرت بين المنتخبين 
بأمم إفريقيا. ويملك منتخب الجزائر أقوى هجوم في البطولة 
حاليا، بعدما ســجل لاعبوه تســعة أهداف، كما يتمتع بدفاع 
حديدي هو الأقوى أيضا، حيــث أنه الوحيد الذي حافظ على 
نظافة شباكه. وربما تشــهد البطولة نهائيا عربيا خالصا بين 
الجزائر وتونس، فــي ظل ابتعادهما عــن طريق الآخر حتى 
المباراة النهائية، التي ســتجرى فــي 19 تموز/يوليو الجاري 

لاعبو المنتخب التونسي يحتفلون عقب الانتصار بركلات الترجيح على غانا 

■ تونــس - د ب أ: اجتاحــت موجة 
فرح عارمة مختلف المدن التونسية عقب 
الفوز المثير لنســور قرطاج على منتخب 
غانا ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس 

أمم إفريقيا.
وتأهل تونس بركلات الترجيح )4/5( 
بعد انتهاء المبــاراة بالتعادل 1/1، وهو 
الفوز الأول لتونس في جميع مواجهاتها 
الثماني مع غانا في نهائيات أمم إفريقيا 
منذ 1963 مقابل ستة انتصارات للنجوم 
الســوداء. واســتعادت جماهير تونس 
بســمتها بعــد الأداء المخيــب للمنتخب 
فــي الــدور الأول الــذي اكتفــى فيــه 
بالتعادل فــي مبارياته الثلاث. وبمجرد 

تســجيل فرجاني ساســي ركلة الجزاء 
التونســية  الجماهير  أطلقــت  الأخيرة 
والشــوارع  المقاهي  في  لفرحتها  العنان 
الرئيسية. وغص شارع الحبيب بورقيبة 
وســط العاصمــة بالجماهيــر وعلــت 
أصوات أبواق الســيارات كما احتشــد 
الآلاف وســط مدينة صفاقس للاحتفال 

بالتأهل الصعب. 
وخرجــت أفــراد الجالية التونســية 
في  الشــانزيليزيه  شــارع  في  للاحتفال 
حاملين  باريــس  الفرنســية  العاصمــة 
الرايات الوطنية. وحفلت صفحات مواقع 
تونس  أعلام  بصور  الاجتماعي  التواصل 
وبتعليقات ســاخرة بعد فشــل المنتخب 

مبارياته  فــي  صريــح  فوز  تحقيــق  في 
الأربع حتــى الآن، لكنه نجح في الوصول 
الترجيح.  بركلات  النهائي  ربع  الدور  الى 
وقال أحد المشجعين: »لم نجمع تسع نقاط 
في الدور الأول. ســنحقق ثلاثة تعادلات 
أخرى وســنرفع الكأس«. وقال مشــجع 
آخر: »الاستثناء التونسي. نحن لا ننتصر 
قرطاج  نســور  ويلتقي  نترشــح«.  لكننا 
الدور  مباراة  في  المقبل  الخميس  مدغشقر 
التونسي،  المنتخب  ويتطلع  النهائي.  ربع 
الذي يشــارك للمرة التاســعة عشرة في 
النهائيات الإفريقية، لإحراز اللقب الثاني 
في تاريخه بعدما فاز به في نســخة عام 

2004 على أرضه.

جماهير تونس تستعيد بسمتها بعد فك عقدة غانا

■ الســويس )مصر( - د ب أ: تأهل كوت ديفوار إلى دور الثمانية 
لكأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على نظيــره المالي 1/صفر في مدينة 

السويس في دور الستة عشر.
ويدين كوت ديفوار بالفضل لويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس 
الإنكليزي، الذي ســجل هدف الحسم في الدقيقة 76. ويلتقي المنتخب 

الإيفواري في دور الثمانية مع نظيره الجزائري غدا الخميس. 
وســيطر مالي بشــكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول 
ولاحت للفريق الكثير من الفرص التي كانت كفيلة لحســم الفوز، لكن 
لاعبي الفريق لم ينجحوا في اســتغلالها، في الوقت الذي تراجع فيه 
أداء الفريق تماما في الشــوط الثاني ما ســمح لكوت ديفوار ببسط 
ســيطرتها على المباراة وخطف الفوز. والتقــى منتخب كوت ديفوار 
مع مالي أربع مرات حيث فــازت كوت ديفوار ثلاث مرات وتعادلا مرة 

واحدة.
 وتأهل منتخب مالي إلى الدور الثاني في البطولة الحالية بجدارة، 
حيث تصــدر مجموعته في الدور الأول برصيد ســبع نقاط من الفوز 
على أنغــولا وموريتانيا والتعادل مع تونــس. وحل كوت ديفوار في 
المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين على 

جنوب أفريقيا وناميبيا والهزيمة أمام المغرب.

■ الربــاط - الأناضول: قال وزير 
الشــباب والرياضــة المغربــي رشــيد 
الكــرة  اتحــاد  إن  العلمــي،  الطالبــي 
فــي بلاده شــكل لجنة تقنية لكشــف 
أســباب خــروج المنتخــب مــن بطولة 
الأمم الإفريقيــة )الــكان( المقامــة في 
مصر. جاء ذلك خلال جلسة بالبرلمان 

المغربي.  
وتغلب منتخــب بنين، على المنتخب 
المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 1-4 
بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 
بالتعادل الإيجابــي بهدف لكل منهما 
ضمن منافســات ثمــن النهائي. وبرأ 
الوزيــر  اتحــاد الكــرة المحلي مــن أية 
مســؤولية عــن الهزيمــة، معتبــرا أنه 
ليس هنــاك أي »خلل فــي اتحاد كرة 

القــدم ولا فــي الاســتراتيجية ولا في 
الفريــق  أن  وأضــاف  السياســة«. 
المغربــي لــم يحالفه الحظ. وتأســف 
الوزيــر عــن أن »مجموعــة كبيــرة من 
لمــا  نظــرا  اعتزالهــا  طلبــت  الأبطــال 
تتعــرض له مــن قصف« بعــد هزيمة 
المنتخب، دون تفاصيــل. وأكد الوزير 
أن المشكلة ليست »سياسة كروية ولا 

بنية تحتية«. 
نــواب مغاربــة بالتحقيق  وطالب 
فــي »المجهــودات الهائلــة التي تبذل 
فــي كــرة القــدم دون نتيجــة«، فيما 
انتقد آخــرون غيــاب »ديمواقراطية 
الرياضــي«،  الشــأن  تدبيــر  فــي 
وإقصــاء »الكفــاءات المغربيــة عــن 

اللعب والتسيير الإدراي«.

كوت ديفوار تنهي مغامرة مالي 
وتتأهل إلى دور الثمانية

وزير الرياضة المغربي: 
شكلنا لجنة لكشف أسباب الخروج!

لحظة تسجيل زاها هدف الفوز لكوت ديفوار في مرمى مالي 

تقنية الفيديو تدخل الخدمة 
اليوم في دور الثمانية

■ القاهــرة - أ ف ب: تدخل تقنية المســاعدة بالفيديو في التحكيم 
)فار( نهائيــات كأس الأمم الإفريقية بدءا من الــدور ربع النهائي الذي 
ينطلق اليوم الأربعاء، بعد تجارب غير مشــجعة قاريا آخرها في نهائي 

دوري الأبطال.
وأكــد الأمين العــام للاتحــاد الإفريقــي، المغربي معــاذ حجي، أن 
»التجهيزات باتت متوافرة، والتجارب بدأت«، مشــددا على أنه »حتى 
الآن، كل الأمــور تســير على ما يــرام«. وأضاف: »يجب ألا ننســى أن 
الفار تتطلــب ليس فقط تجهيــزات لكن أيضا خبرة. نحــن في مرحلة 
اليوم، مــع كل التحكيم الإفريقي، لنضع حيز التنفيــذ تدريبات ليكون 
كل الحكام متوافقين مــع معايير التقنية عالميا«. وأثــارت التقنية جدلا 
واسعا في إياب الدور النهائي لمســابقة دوري الأبطال في 31 أيار/مايو 
بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. فبعد تعادل الفريقين 
في الرباط ذهابــا )1-1(، أقيمت مباراة الإياب علــى ملعب رادس في 
ضواحــي العاصمة التونســية، وتقدم فيها الفريــق المضيف 1-صفر، 
قبل أن تتكرر مطالبات اللاعبين المغاربــة باللجوء الى التقنية لمراجعة 
بعض الحــالات، ليتبين أنها معطلة ولا يمكن اســتخدامها. وانســحب 
لاعبــو الوداد من أرض الملعــب، قبل أن يعلن الحكم فــوز الترجي بعد 
توقف المباراة لنحو ســاعة ونصف ساعة. لكن الاتحاد الإفريقي، ورغم 
تسليم الفريق التونســي كأس البطولة، عاد وقرر إعادة مباراة الإياب 
علــى ملعب محايد بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا التي تســتضيفها مصر 
حتى 19 تموز/يوليو الحالي. وحتى قبــل بدء تطبيقها، وجدت التقنية 
طريقها الى تصريحات المدربين، ومنهم مدرب غانا جيمس كويسي أبياه 
الــذي اعترض على إلغاء حكم مباراة فريقــه ضد تونس في الدور ثمن 
النهائي الإثنين )فازت تونس 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1(، 
هدفا لغانا في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، لم تظهر واضحة في 
لقطات الاعادة التلفزيونية. وفي المؤتمــرات الصحفية، تطرق عدد من 
المدربين الــى تقنية الفيديو التي تثير من بدء اعتمادها رســميا من قبل 
الاتحاد الدولي )فيفا(، لاسيما في مونديال روسيا 2018، جدلا وانقساما 
بين مؤيد ومعارض. وقال مدرب بنين الفرنســي ميشال دوسوييه الذي 
يواجه السنغال اليوم في أولى مباريات الدور ربع النهائي: »آمل في أن 
تعمل )التقنية( حتى النهاية ولا تحصل مشــاكل تقنية«، معتبرا أن هذه 
التقنية »هي إضافة لكرة القدم لأنها تصحح قرارات غير عادلة. قد تصب 

لصالحكم في يوم ما، وعلى عكس مصلحتكم في آخر«.

سويلم: أعضاء الاتحاد المصري
 لن يتراجعوا عن استقالاتهم!

 
■ القاهرة - د ب أ: أكد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري إنه لا 
بد من استكمال مسيرة النجاح في تنظيم كأس الأمم الأفريقية، ليتم اظهار مصر أمام 

العالم بالشكل الذي يليق بها.
وقال أن تواجد الجماهير في البطولة رســالة الي العالم كله أن مصر دولة الأمن 
والأمان وســننظم كأس الأمم الأفريقية للشــباب. وأضاف أن أعضاء الاتحاد الذين 
تقدموا باستقالاتهم لن يتراجعوا عنها بل أنه طلب من أعضاء البرلمان المصري تقديم 
طلبات الاحاطة لأن الحساب مطلوب. وأوضح أن مجدي عبدالغني هو آخر من تقدم 
باســتقالته مطالبا كل من يملك دليلا على وجود فساد في الاتحاد المصري أن يتقدم 
به إلى الجهات المعنية. وأشــاد ســويلم بالتنظيم الجيد للبطولة ودخول الجماهير 
للاســتادات بالطريقة المثالية من خــال موقع تذكرتي. وتابع: »هناك مســتندات 
رســمية لإعداد التذاكر التي حصــل عليها أعضاء اتحاد الكــرة المصري«. وأضاف 
أن نيابة الأموال العامة المصرية ســتحقق في تجــاوزات ومخالفات كأس العالم في 
روســيا عقب أمم أفريقي، منوها إلى أنه من حق الشــعب المصــري أن يعرف كل ما 

يجري وسيأتي الوقت المناسب لإظهار كافة الحقائق.

■ القاهــرة - الأناضول: يواجــه المنتخب النيجيــري، نظيره جنوب 
إفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويطمح لاعبــو الفريقين في انتــزاع بطاقة العبور والتأهــل إلى المربع 
الذهبي، والاقتراب خطوات من النهائي.

ويخوض لاعبــو نيجيريا اللقــاء بمعنويات مرتفعة بعــد نجاحهم في 
الإطاحة بالكاميرون )حامل اللقــب( من ثمن النهائي، ومن المرجح أن يبقي 
المدرب الألماني غيرنوت روهر مدرب نيجيريا على عناصره الأساســية على 
مقاعد البــدلاء، أمثال أحمد موســى، وبيتر إتيبو، بالإضافــة إلى أوديون 
إيغالو، وأليكس أيوبي، وويلفرد نديدي، وموســيس ســيمون. ويســعى 
جنوب إفريقيا لمواصلة مفاجآته في البطولة، بعدما أطاح بالمنتخب المصري 

)المســتضيف( من ثمن النهائي. ولن تكون المهمة ســهلة على لاعبي جنوب 
إفريقيا، لذا فإنهم يحاولون بشــتى الطرق مواصلة المفاجآت والانتصارات 
وانتــزاع بطاقة العبور إلى المربــع الذهبي. ويملك جنــوب إفريقيا العديد 
من الأوراق الرابح وفي مقدمتها بيرســي تــاو وليبوهانغ مابوي وثولاني 
ســيريرو وغيرهم. وســتكون المواجهة هي الثالثة بين المنتخبين في كأس 
الأمم الإفريقيــة حيث حقق المنتخــب النيجيري الفوز فــي المباراتين. كما 
ســتكون المباراة رقم 16 في تاريخ مواجهــات البلدين، حيث تمكن المنتخب 
النيجيري من الفوز في 7 لقاءات مقابل 3 انتصارات لجنوب إفريقيا، وخيم 
التعادل بينهما في 5 مباريات. وســجل لاعبــو نيجيريا 24 هدفا، فيما أحرز 

لاعبو جنوب إفريقيا 11 هدفا.

نيجيريا ستعتمد اليوم على المهاجمين ايغالو )يمين( وأحمد موسى

ربع نهائي اليوم

نيجيريا وجنوب افريقيا في لقاء مثير

كأس أمم افريقيا 

باستاد القاهرة، غير أن مشواري المنتخبين لن يكون مفروشا 
بالــورود نحو النهائــي المنتظر. ويســتعد منتخب الجزائر 
لمواجهــة كوت ديفوار، المتوج بالبطولــة عامي 1992 و2015، 
في دور الثمانية غدا الخميس، في مواجهة هي الثامنة بينهما 
في بطولات أمم إفريقيا. ويملــك كوت ديفوار الأفضلية خلال 
المواجهات الســبع الســابقة التي بدأت بين المنتخبين قبل 51 
عاما، حيث حقق ثلاثــة انتصارات مقابــل فوزين للجزائر، 
وخيــم التعادل علــى لقاءين، لكن الفرصة ســتكون مواتية 

للجزائريين في الثأر من خسارتهم 3/1 في آخر مواجهة بينهما 
في البطولــة، عندما التقيــا في دور الثمانية أيضا لنســخة 
2015 في غينيا الاســتوائية. وفي حال تخطي الجزائر العقبة 
الإيفوارية، فســيلتقي في الدور قبل النهائي الأحد المقبل مع 
الفائز من نيجيريا وجنوب إفريقيا، وهو لقاء لن يكون سهلا 
لمحاربي الصحــراء بطبيعة الحال، في ظــل عراقة المنتخبين 
اللذين سبق لهما الفوز بالبطولة. ويلتقي المنتخب التونسي، 
الذي يتطلــع هو الآخر للتتويج بلقبه الثانــي بعدما فاز عام 

2004، مع مدغشقر )الحصان الأسود( غدا أيضا. ورغم صعود 
المنتخب التونسي لدور الثمانية، إلا أنه لم يحقق أي انتصار 
حتى الآن، بعدما تعــادل في مبارياته الثــاث التي خاضها 
بمرحلة المجموعــات أمام أنغولا ومالــي وموريتانيا، قبل أن 
يجتاز المنتخب الغاني بــركلات الترجيح عقب تعادلهما 1/1 
في الوقتين الأصلي والإضافي. ويعتبر تونس )الأعلى كعبا( 
في مواجهاته الرســمية مع مدغشــقر، حيث حقق انتصارين 
خلال التصفيــات الإفريقية المؤهلة لــكأس العالم عام 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان، فيما حقق المنتخب الملغاشي فوزا 
وحيدا بدورة الألعاب الإفريقية عام 1987 بالعاصمة الكينية 
نيروبي. وفي حال تأهل المنتخب التونســي للمربع الذهبي، 
سيضرب موعدا في الدور قبل النهائي الأحد المقبل، مع الفائز 
من الســنغال، المدجج بالنجوم والذي يبحــث عن تتويجه 
الأول، وبنين الذي يشارك للمرة الأولى في دور الثمانية. ولم 
تشهد المسابقة أي نهائي عربي منذ نسخة 2004، عندما تغلبت 

تونس على المغرب 1/2 بالملعب الأولمبي في رادس.
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اياكس يمدد عقد الصربي 
تاديتش حتى 2023

■ امستردام - د ب أ: أعلن اياكس الهولندي 
عن تجديــد عقده مع المهاجم الصربي دوشــان 
تاديتش لمــدة عام حتى نهايــة حزيران/يونيو 
2023. وكان تاديتش انضم قبل عام إلى اياكس 
لتاديتش  وكان  الانكليزي،  ســاوثهامبتون  من 
دور مهم الموسم المنصرم ســاعد من خلاله على 
فوز النادي الهولنــدي بالدوري والكأس. يذكر 
أن عقــد تاديتــش كان من المفتــرض أن ينتهي 
بالأساس مع نهاية الموســم عام 2022. وخاض 
تاديتش 56 مباراة مع امســتردام وأحرز خلالها 
35 هدفا. وأضاف النادي أن تاديتش )30 عاما( 
سيبقى في امستردام كمدرب لأكاديمية الشباب 

بعد نهاية مشواره الكروي على الأقل في 2026.

توتنهام يمدد عقدي 
ديفيز ووينكس

■ لندن - د ب أ: أعلــن توتنهام الإنكليزي، 
التمديد لخمس ســنوات حتــى 2024 عقدي بن 
الويلزي  النجم  ولعــب  وينكس.  وهاري  ديفيز 
ديفيــز )26 عاما( 168 مبــاراة بقميص توتنهام 
منذ ظهوره الأول أمام ســوانزي في 2014. فيما 
لعب وينكس )23 عاما( 102 مباراة منذ صعوده 
للفريــق الأول لتوتنهام في 2014 أيضا. وخاض 
وينكس 41 مباراة مع توتنهام الموســم الماضي، 
فيما لعب ديفيــز 40 مباراة، وقــادا الفريق إلى 
المركز الرابع في الــدوري الإنكليزي، كما خاضا 
نهائي دوري أبطــال أوروبا للمــرة الأولى في 
تاريخهما أمــام ليفربول الذي حصــد اللقب 2/

صفر .

إيدو رئيسا للإدارة الفنية 
في أرسنال

■ لنــدن - د ب أ: أعلن أرســنال الإنكليزي 
تعيين إيدو لاعب وســط الفريق الأسبق رئيسا 
لــإدارة الفنية لكــرة القدم. وذكر أرســنال أن 
إيدو سيضيف خبرة قيمة لمنصبه الجديد، بعدما 
أنجز وظيفة مماثلة مع المنتخب البرازيلي. وذكر 
أرســنال أن إيدو: »سينسق العمل بين مجموعة 
الفريق الأول والأكاديمية واستكشــاف  تدريب 
البناء المستمر  اللاعبين، وضمهم للإشراف على 
وتعزيز الفريق بشــكل فعال«. وانضم إيدو إلى 
أرســنال في 2001 وكان جزءا من فريق أرسنال 
»الذي لا يقهر« والذي فــاز بلقب الدوري بدون 
 .2004/2003 موســم  فــي  مباراة  أي  خســارة 
وقال راؤول ســانليهي رئيس قطــاع الكرة أن 
إيدو كان »الجــزء الأخير والأهم فــي بانوراما 
تطويرنا للبنية الأساســية الجديدة لكرة القدم 
لدفعنا للأمــام«. وكان إيدو يعمــل مديرا للكرة 
في كورينثيانــز البرازيلي قبل أن يتولى منصب 

المنسق العام للمنتخب البرازيلي.

الإصابة تحرم ليفربول 
من جهود شاكيري 

■ لنــدن - د ب أ: لمــح يورغــن كلــوب مدرب 
ليفربول إلــى إمكانية غياب المهاجم السويســري 
الفريق في بداية الموسم  شــيردان شــاكيري عن 
الجديد، بســبب إصابته في ربلة الســاق )عضلة 
الســمانة( التي تعــرض لها خلال مشــاركته مع 
منتخــب بــاده. وتعــرض شــاكيري )27 عاما( 
للإصابة خلال مباراة سويســرا أمــام إنكلترا في 
دوري أمم أوروبا، ولا شك في أنه يخوض سباقا مع 
الزمن للعودة، حيث لا يتبقى ســوى أربعة أسابيع 
على بداية منافســات الموسم الجديد. وقال كلوب: 
»شاكيري لا يزال يعاني من إصابته خلال المشاركة 
مع منتخب بلاده، وسيحتاج إلى فترة قبل العودة 
من جديد... هو يعاني من تمزق في ربلة الســاق، 
لذلك ســيغيب لفترة.« ويســتهل ليفربول، المتوج 
بدوري أبطال أوروبا، مشــواره في الموسم الجديد 
للدوري الإنكليزي بمواجهة نوريتش في التاســع 

من آب/أغسطس المقبل.

بيرنلي يتعاقد 
مع جاي رودريغز

■ لندن - د ب أ: أعلن بيرنلي الإنكليزي تعاقده 
مــرة أخرى مع جــاي رودريغز )29 عامــا( ليعود 
لناديه الأصلي بعدما ابتعد عنه ســبع ســنوات. 
ووقــع رودريغز، الــذي قضى آخر موســمين مع 
وســت بروميتش، على عقد مدته عامين، في صفقة 
لــم يعلن عن قيمتها، مع إمكانيــة إضافة عام آخر. 
وكان رودريغز، الذي يملك مبــاراة دولية وحيدة 
مــع المنتخب الإنكليــزي، ترك بيرنلــي للانضمام 
لســاوثهامبتون فــي 2012 قبل أن ينضم لوســت 

بروميتش في 2017.

فياريال الاسباني يتعاقد 
مع ألبرتو مورينو

■ مدريد - د ب أ: أكمل فياريال الإسباني تعاقده 
مع ألبرتو مورينو المدافع الســابق لليفربول بعقد 
لخمسة أعوام. وكان مورينو انتقل من أشبيلية إلى 
ليفربول في صيف 2014 في صفقة بلغت 14 مليون 
يورو، ولكن عقده مع ليفربول انتهى هذا الصيف. 
وشــارك مورينو في مباراتين فقط الموسم الماضي 
بســبب الإصابة، واســتطاع أندي روبرتسون أن 
يحل محله ليصبح الخيــار الأول في مركز الظهير 
الأيســر. وكان عقد مورينو انتهى بنهاية الشــهر 

الماضي وهذا سمح له بالانتقال إلى ناد جديد.

الجونة المصري يتعاقد مع 
المدرب الصربي ميلوسيفيتش

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الجونة المصري تعاقده 
مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، اعتبارا 
من الموسم المقبل. ووقع ميلوسيفيتش عقد تدريب 
الجونة في حضور نادر شــوقي الرئيس التنفيذي 
لإدارة الجونة وحســام غالي مديــر الكرة. كذلك 
تعاقد الجونة مع الصربي فلادان بيروســيفيتش، 

مساعدا لنيبوشا ضمن الجهاز الفني الجديد.

رادار الملاعب

المديــر  ليونــاردو  قــال  رويتــرز:   - باريــس   ■
الرياضي لباريس ســان جيرمان إن نيمار يستطيع 
الرحيــل عن بطــل الدوري الفرنســي لكــن لا يوجد 
عــروض من أجله ومجرد محادثات »ســطحية« مع 

ناديه السابق برشلونة.
وانضــم مهاجــم البرازيل إلى ســان جيرمان من 
برشــلونة بعقد لخمس ســنوات في صفقة قياسية 
بلغــت قيمتهــا 222 مليــون يــورو فــي 2017. وقال 
ليونــاردو: »نيمار يســتطيع ترك ســان جيرمان إذا 
كان هناك عرض مناســب للجميع. لكن حتى الآن لا 
نعــرف إن كان هنــاك ناد يرغب في شــرائه وما هو 
المقابــل المــادي. كل هــذا لا يتم في يــوم واحد، هذا 
أكيد. مــن الواضح للجميع )أنه يرغب في الرحيل(، 
لكن في كرة القدم يقول المرء شيئا اليوم وشيئا آخر 
غدا... إنه أمر مدهش لكنه بهذا الشــكل. تحدثنا إلى 
المحيطين به أيضا. الكل يعلم كل شــيء«. وأضاف: 
»الموقف واضــح لكل الأطراف. لكن الشــيء الأكيد 
اليوم هو أن عقده يتبقى فيه ثلاث سنوات وطالما لم 
نتلق أي عرض فإننا لا يمكن أن نناقش أي شــيء«. 
وقــال جوســيب ماريــا بارتوميو رئيس برشــلونة 
الأسبوع الماضي إن نيمار يرغب في العودة لإسبانيا 
لكن ســان جيرمــان يرفض بيعه. وتابــع ليوناردو: 
»لم نتلق أي عروض. لكن نعم كانت هناك محادثات 
سطحية للغاية )مع برشــلونة(. قالوا إنهم يرغبون 
فــي شــرائه لكننا لن نبيــع. بارتوميو هــو من يقول 
ذلــك، لكننا لم نر أن برشــلونة في موقف المشــتري 
حقا«. وقال سان جيرمان الاثنين إنه سيتخذ إجراء 
ضد المهاجم البرازيلي بســبب غيابه عن التدريبات. 
وقال النادي الفرنسي في بيان على موقعه: »اليوم 
الاثنــن الموافق الثامــن من يوليو كان مــن المقرر أن 
يعود نيمار إلى اســتعدادات الفريق الأول للموســم 
الجديــد. لم يحضر نيمار في المــكان والزمان المتفق 
عليهمــا. لــم يحصــل اللاعب علــى إذن مــن النادي 
الذي يأســف لهذا التصرف وســيتخذ مــا يلزم من 

إجراءات«.

ليوناردو: نيمار يستطيع الرحيل عن باريس سان جيرمان إذا تلقينا عرضا مناسبا

نيمار قد لا يلعب الموسم الجديد مع باريس سان جيرمان

■ مدريد - د ب أ: بدأ ريال مدريد استعداداته 
للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الفرنسي زين 

الدين زيدان.
وشــهدت انطلاقــة المعســكر التحضيــري 
للموسم الجديد للريال حضور الجناح الويلزي 
غاريث بيل الذي تثور العديد من التكهنات حول 
النادي الإسباني، بعدما لمح زيدان  مستقبله مع 
في أكثر من مناسبة إلى عدم رغبته في التعاون 
مــع اللاعب خلال الفترة المقبلــة، بالإضافة إلى 
رغبة النادي الملكي الأكيدة في بيعه. ولكن النجم 
الويلزي )29 عاما(، كما أشــارت صحيفة »أس« 
الإسبانية، لا يرغب في الرحيل عن الريال، علما 
أن تعاقده ينتهي في عام 2022، وكان بيل أكد أنه 
لم يتغير أي شــيء في ما يتعلق بمســتقبله مع 
الريال، موضحا أنه لم يتلق أي عروض للانتقال 
لناد آخر. وأوضحت »أس« أن إدارة الريال وبيل 

أصبحا على طرفي نقيض، فبينما تسعى الإدارة 
إلى بيعه هذا الشــهر، يحــاول اللاعب أن يثبت 
لمدربه أنه في حاجة إليه وأن رحيله ســيحدث 
فراغا ســيصعب تعويضه بلاعب آخر. يشــار 
إلى أن ســوق الانتقالات الصيفية يغلق أبوابه 
في الثامن من آب/أغســطس المقبل، وحتى ذلك 
الريال جاهــدا لإيجاد وجهة  الوقت سيســعى 
جديدة لبيل، فيما سيحاول الأخير بكل ما أوتي 
من قوة التشــبث بأي فرصة تتيح له البقاء مع 
الفريق. وأكدت »أس« أن بيل يرغب في أن يبقى 
رغم موقف زيــدان المناهض لــه، ورغم موقف 
إدارة النادي أيضا التي لا تزال عاجزة أمام خلق 
فرصة لدفع اللاعب خارج أســوار »ســانتياغو 
النادي الملكــي. بالإضافة إلى  بيرنابيو«، معقل 
الجمهور، الذي أخفــق بيل حتى الآن في تكوين 
علاقة ود معه رغم تألقه خلال السنوات الأخيرة 

في العديد من اللحظات الفارقة والحاســمة في 
مشــوار الريال في البطولات الكبــرى. وتعتبر 
رغبــة بيل في البقــاء العقبة الأكبــر في طريق 
إدارة الريــال للتخلص منه، حيــث أن اللاعب 
أكد في أكثر من مناســبة أنه يشعر بأن العاصمة 
الإســبانية مدريد هي بيته، وأن عائلته تشــعر 
بالراحــة والســعادة فيها. ولكن ليســت هذه 
العقبة الوحيدة التي تعيــق رحيل بيل، فراتبه 
الكبير الذي يصل إلى 14 مليون و500 ألف يورو 
سنويا، يعد أيضا حائلا أمام انتقاله إلى أي ناد 
آخر، حيث لا يوجد عدد كبيــر من الأندية حول 
العالم تستطيع الوفاء بمثل هذا الراتب الضخم. 
وهكذا، يواجــه الريال تحديات كبيرة للتخلص 
من بيل، ولعل أبرزها تحدي الزمن، والمتمثل في 
تاريخ غلق موسم الانتقالات الصيفي أبوابه في 

الثامن من الشهر المقبل.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يصارع الزمن للتخلص من غاريث بيل

■ لندن - د ب أ: حطم ليستر الإنكليزي الرقم 
القياســي لصفقاته بتعاقده مع البلجيكي الدولي 
يــوري تيليمان لاعب وســط موناكو الفرنســي 

لأربعة أعوام.
وقضى تيليمان البالغ 22 عاما، النصف الثاني 
من الموســم الماضي معارا لليســتر وسجل ثلاثة 
أهداف وصنــع أربعة في 13 مبــاراة مع الفريق. 
ووفقا لوســائل الإعلام البريطانيــة فإن الصفقة 
كلفت خزينة ليســتر 40 مليون جنيه استرليني. 
وقال برندان رودجرز مدرب ليســتر: »سعيد بأن 
يوري اختــار أن يكون جزءا من رحلة ليســتر«. 
وأضاف: »يوري تأقلم معنا بشــكل رائع الموســم 
الماضي، لقــد أظهر بالفعل أنه قــادر على صناعة 

الفارق في الــدوري الممتاز وأضاف لنا خيارا آخر 
لمجموعة اللاعبين الموهوبين هنا في ليستر«. وبات 
تيليمان ثالث صفقات ليســتر هــذا الصيف بعد 
ضم آيوزي بيريز من نيوكاســل وجيمس جاستن 
من لوتن. وقــال تيليمان: »مــن الرائع الانضمام 
لهذا النادي. أثق في أننــا نملك الموهبة في فريقنا 
لتحقيــق إنجازات اســتثنائية، وبالنســبة لأي 
لاعــب من المثير أن يكون جزءا مــن هذا النادي«. 
وبدأ تيليمان مســيرته في اندرلخــت وفاز معه 
بلقب الدوري البلجيكــي مرتين قبل أن ينتقل إلى 
موناكو في 2017. وشــارك تيليمان في 23 مباراة 
مع منتخب بلجيكا وســاهم في حصــول الفريق 

على المركز الثالث بمونديال 2018.

الدوري الانكليزي

ليستر يتعاقد مع البلجيكي تيليمان 
في صفقة قياسية

■ لنــدن - د ب أ: أعلن مســؤولو بطولة ويمبلــدون للتنس معاقبة 
الإيطالي فابيــو فونيني بغرامة مالية قيمتها ثلاثة آلاف دولار، بســبب 
ســلوكه غير اللائق على الملعب، حيث عبر عن غضبــه قائلا »أتمنى لو 
تنفجــر قنبلة في هذا النادي«، وذلك في إشــارة إلى نادي عموم إنكلترا 

الذي يحتضن منافسات البطولة.
وجــاء تصرف فونيني خلال مباراة الدور الثالث التي خســرها أمام 
الأمريكي تينيس ساندغرين 6/4 و7/6 )14/12( و6/3 يوم السبت الماضي. 
وجرى الإعلان أمس الاول الاثنين عن فرض الغرامة على فونيني، بتهمة 
السلوك غير الرياضي. كذلك تقرر تغريم النجمة الأمريكية سيرينا وليامز 
عشرة ألاف دولار، وذلك بســبب إحداث تلف بأحد ملاعب التدريب في 
نادي عموم إنكلترا، بمضربها. وكانت ســيرينا قــد ارتكبت المخالفة قبل 
انطلاق منافسات البطولة في 30 حزيران/يونيو. وربما لا تشكل الغرامة 
أزمة لسيرينا وليامز التي حصدت بالفعل 294 ألف جنيه إسترليني على 

الأقل، عبــر تأهلها إلى دور الثمانية، وذلك بالفوز على الإســبانية كارلا 
سواريز نافارو الاثنين في دور الستة عشر وبعدها أمس مواطنتها ريسك 
في ربع النهائــي. وكان فونيني )32 عاما( محبطا بشــكل واضح عندما 
أدلى بتعليق »القنبلــة« باللغة الإيطالية، وقد ألقى بمضربه على الأرض 
بشكل غاضب. وبعدها، قدم فونيني اعتذاره قائلا: »شيء ما حدث على 
الملعب. إذا شــعر أحد بالإســاءة، أعتذر له... يمكن أن تشعر بالإحباط 
كثيرا علــى أرض الملعب.« كذلك قد يواجه فونينــي عقوبة الحرمان عن 
المشاركة في اثنتين من بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، نظرا لأنها 
ليســت المرة الأولى التي يتبع فيها ســلوكا غير لائق. ففي بطولة أمريكا 
المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( عام 2017، جرى تغريم فونيني 96 ألف دولار 
بسبب إساءة لفظية لحكمة إحدى مبارياته. كذلك عوقب فونيني بغرامة 
مالية في ويمبلدون عام 2014، بسبب مخالفات في مباراته بالدور الأول، 

وكانت قيمتها 27 ألف و500 دولار.

فونيني وسيرينا يتلقيان عقوبات بسبب سلوكيهما

هاليب تصعد إلى الدور 
قبل النهائي وكونتا تودع 

■ لندن - د ب أ: تأهلت الرومانية ســيمونا هاليــب للدور قبل النهائي ببطولة 
ويمبلدون للتنس للمــرة الأولى منذ 2014 بعدما تغلبت المصنفة الأولى على العالم 

على الصينية تشانغ شواي 6/7 )4/7( و1/6.
وقالــت هاليب: »قاتلت بشــدة في المجموعــة الأولى حتى بعــد أن تأخرت في 
النتيجة 4/1 ولكن اليوم علمت أنني بحاجة لأكون قوية بقدر المستطاع«. وسيطرت 
هاليب على المباراة بداية من المجموعة الثانية واستطاعت الفوز بها بعد ساعة و27 
دقيقة. وأضافت هاليب: »أشــعر بثقة عندما ألعب على الملاعب العشبية. سأحاول 
أن أصل لأفضل ما عندي في مباراة الدور قبل النهائي«. وستواصل هاليب، الفائزة 
ببطولة فرنســا المفتوحة 2018، بحثا عن التتويج بلقــب ثان في بطولات الجائزة 
الكبــرى )غراند ســام( عندما تواجه في الــدور قبل النهائــي والأوكرانية إلينا 
ســفيتولينا، التي تغلبت على التشــيكية كارولينا موتشوف 5/7 و4/6 في المباراة 
التي اســتمرت لســاعة و32 دقيقة. وتعد هــذه هي المرة الأولى التــي تصعد فيها 
ســفيتولينا إلى الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون. وحجزت الأمريكية سيرينا 
ويليامــز مقعدها في الدور قبل النهائي بالبطولة للمرة الثانية عشــرة بعد تغلبها 
على مواطنتها أليسون ريسك 4/6 و6/4 و3/6 في مباراة استمرت لساعتين. وتلتقي 
ويليامز في الدور قبل النهائي مع التشــيكية غير المصنفة باربرا ســتريكوفا، التي 
تغلبــت على البريطانية جوانــا كونتا لتبدد آمال البريطانيــن التي علقوها على 
كونتــا لتطيح بها من دور الثمانية وفازت عليهــا 7-6 و6-1. وتقدمت كونتا 1-4 
في المجموعة الأولى لكن اللاعبة التشــيكية لم تهتز واســتخدمت مهاراتها لتحول 
دفة الأمور لصالحها أمام الجمهور المحتشــد في الملعب الرئيسي. وبعد أن حسمت 
المجموعة الأولى لصالحها عقب شوط فاصل أحكمت ستريتسوفا البالغة من العمر 
33 عاما قبضتها على مجريات اللعب تماما وســاعدتها كونتا بارتكاب سلســلة من 
الأخطاء الفادحة. وتعلقت الآمال على كونتا لتكون أول لاعبة بريطانية تحقق لقب 
ويمبلدون للســيدات منذ 1977 بعد أن قدمت أداء قويا قادهــا لبلوغ دور الثمانية 
لكنها خسرت في النهاية. وتأهلت ستريتسوفا المصنفة 54 عالميا للمرة الأولى للدور 

الرومانية هاليب تطلق ارسالًا قوياً خلال انتصارها على الصينية شواي  قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

■ مدريد - د ب أ: قالت لاعبة التنس الإسبانية 
غاربين موغوروزا الحائزة على لقبين في بطولات 
»غراند ســام« الأربع الكبرى، إنها أنهت المشوار 
مع مدربها ســام ســوميك بعد فتــرة طويلة من 
العمل، وذلك بعد أســبوع من خروجها من الدور 

الأول في بطولة ويمبلدون الحالية.
وذكــرت موغــوروزا )25 عامــا( عبــر موقع 
»تويتر«: »كلمات قليلــة للإعلان عن انتهاء رحلة 
استثنائية. شهدت لقبين في غراند سلام والصعود 
لصدارة التصنيــف العالمي. ممتنــة للغاية لهذه 

الأعوام الأربعة. شــكرا سام )سوميك(.« وتوجت 
موغوروزا بلقب فرنسا المفتوحة )رولان غاروس( 
عام 2016 ثــم توجت بلقب ويمبلــدون في العام 
التالي واحتلت صدارة التصنيف العالمي للاعبات 
التنــس المحترفات. وتراجع مســتوى موغوروزا 
في الفترة الماضية، وقد خاضت بطولة ويمبلدون 
الحاليــة وهي تحتل المركز الســابع والعشــرين 
فــي التصنيف العالمي. وتلقــت موغوروزا صدمة 
بالهزيمة في الدور الأول بالبطولة، أمام البرازيلية 

بياتريس حداد مايا.

بطلة ويمبلدون السابقة
 موغوروزا تنفصل عن مدربها

■ زيوريــخ - رويتــرز: قال الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 
إنــه تلقــى 14 مليون طلب لشــراء تذاكــر بطولــة أوروبا 2020 
خلال أول ثلاثة أســابيع من فتح باب البيع، وهو رقم قياسي 

للبطولة.
وفي المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر التي تستمر شهرا وبدأت 
فــي 12 يونيو/حزيران، كانــت هناك 1.5 مليــون تذكرة متاحة 
للعامة ضمن سياســة الاتحــاد الأوروبي »المشــجع أولا« التي 

يتبعها من أجل البطولة. وتقــام بطولة أوروبا 2020 المقررة بين 
12 يونيو/حزيــران و12 يوليو/تموز في 12 مدينة حول أوروبا 
لأول مرة احتفالا بالذكرى 60 لانطلاق المســابقة. وقال الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم إن أعلى طلب على التذاكر بين المشــجعين 
المحليين كان في ســان بطرســبرغ ولندن وبودابست، إذ كانت 
أكثــر مــن 50% من التذاكــر المطلوبة في هذه المدن من مشــجعي 
الدول المســتضيفة. وتم طلب 1.3 مليون تذكرة للمباراة النهائية 

باستاد »ويمبلي« بينما اجتذبت مباراتا الدور قبل النهائي على 
الملعب نفســه 1.5 مليون طلب في المجمــل. وتباع المرحلة الأولى 
مــن التذاكر بموقع البطولــة على الإنترنت حتى الســاعة 12:00 
بتوقيت غرينتــش يوم الجمعة المقبل. وتبــدأ المرحلة التالية من 
بيع التذاكر في ديسمبر/كانون الأول بعد سحب قرعة البطولة 
يــوم 30 نوفمبر/تشــرين الثانــي، إذ يطرح الاتحــاد الأوروبي 

مليون تذكرة لمشجعي الدول المشاركة.

اليويفا: 14 مليون 
طلب لشراء تذاكر بطولة 

أوروبا 2020!
بطولة ويمبلدون للتنس

الدوري الفرنسي
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بعد لقاء مستشاري الأمن القومي فيها... ورغم تفاؤلها من أجواء قمم الدول العظمى

لماذا يتعثر كفاح إسرائيل ضد الوجود الإيراني في سوريا؟ 
تسفي ميغن وأودي ديكل

 

■ في الأول من تموز الحالي تم تنفيذ هجومين، 
أحدهما نســب لإسرائيل، ضد أهداف إيرانية في 
سوريا، والثاني نسب للولايات المتحدة على لقاء 
عقد لنشطاء القاعدة في مدينة حلب. الهجومان 
نفذا بعد أســبوع علــى لقاء مستشــاري الأمن 
القومي لروســيا وأمريكا وإسرائيل في القدس، 
في المنطقة التي تحت حماية أنظمة الدفاع الجوي 
الروسية، بدون رد روسي عملياتي. السؤال هو 
هل تم عرض أهــداف الهجوم علــى الروس في 
لقاء مستشاري الأمن القومي في القدس؟ حسب 
التقاريــر، تمت مهاجمة 12 هدفاً، في الوقت الذي 
تواصل فيه إسرائيل إظهار التصميم على تعويق 
وإحباط التواجد الإيراني في ســوريا والجهود 
لنقل الوســائل القتالية لحزب اللــه. في المقابل، 
تصمم إيران على عدم التنازل وتواصل جهودها 
للتواجد، أيضــاً بثمن تلقي الدمــار والإصابات 
في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المتكررة، بهدف 
بناء قدرات عســكرية تهدد مباشرة إسرائيل من 
الأراضي السورية واللبنانية، وتحسين وتعظيم 

نظام الصواريخ لحزب الله في لبنان.
لقاء مستشاري الأمن القومي الذي تم عقده في 
24 حزيران الماضي في القدس كان لقاء استثنائياً 
من حيث المضمون، وأبرز مكانة إسرائيل كلاعبة 
مؤثرة في الساحة الإقليمية والدولية، إلى درجة 
التدخل فــي العلاقات بين الدولتــن العظميين، 
حســب  اللقاء  المتحــدة.  والولايــات  روســيا 
التقارير جرى في أجواء إيجابية بدون تســرب 
أي تفاصيل للمحادثات منــه. يمكن التقدير بأن 
بحثت فيه مســائل على المستوى الدولي، تتعلق 
بعلاقات روســيا والولايات المتحدة، إلى جانب 
مسائل إقليمية التي في مركزها إيران ومستقبل 
سوريا. من ناحية روســيا وأمريكا هذا كان لقاء 
تمهيدياً قبل انعقاد قمة الرئيسين ترامب وبوتين، 
التي عقدت في مؤتمر »جي 20« في اوساكا في 27  
ـ  29 حزيران الماضي. الرئيسان تباحثا في عدة 
مواضيع على جدول الأعمال منها مسائل تتعلق 
بســوريا وإيران، ومــروراً بأوكرانيــا وكوريا 
الشمالية وفنزويلا. ولم يتم الإبلاغ عن مضمون 
اللقــاء واســتنتاجاته، لكن في رســائل علنية 
أشــار الطرفان إلى أنهما راضيــان عن النتائج 
ويعتبرانــه مرحلة هامة في اســتئناف الحوار 
بينهما وتشكيل شبكة علاقات مستقبلية إيجابية 

بين الدولتين العظميين.
وفي عودة إلى الســاحة الســورية: الهجوم 

الإســرائيلي برهن على أنه حتى لو كانت هناك 
تفاهمــات في لقاء مستشــاري الأمــن القومي، 
جــون بولتــون ومئير بــن شــبات ونيكولاي 
بتروشــوف، فهي لن تؤدي إلــى نتائج فورية. 
التقدير بأن الطلب الأساســي الذي طلبه  يمكن 
الأمريكيون والإســرائيليون هــو إخراج إيران 
من سوريا. وفي المقابل، طلب المستشار الروسي 
رفع العقوبات الأمريكيــة والأوروبية المفروضة 
على روسيا. والموافقة على بقاء بشار الأسد على 
كرسي الرئاسة في سوريا. من المعقول الافتراض 
أنه لــم يتم إغلاق الصفقة بعد، التي ســتضعف 
العلاقة بين روسيا وإيران وتقلص وجود إيران 
ومبعوثيها في ســوريا. ولكن هناك من يرون في 
رفض موســكو أن تبيع إيران أنظمة دفاع جوية 
متقدمــة )اس 400(، وفي ظل غياب رد روســي 
على الهجمات الإســرائيلية في ســوريا، إشارة 
لواشنطن بأن روسيا مســتعدة لصفقة شاملة. 
هذا رغم أن الأقوال تســمع مختلفة بشكل علني 
)إيران نفت أنها تريد شراء الأنظمة الروسية، في 
حين أن روسيا تطلب رسمياً بأن تتوقف إسرائيل 

عن الهجمات وتحترم سيادة سوريا(.
في الأشــهر الأخيرة نشــرت أبحاث وأوراق 
سياســية كثيرة، تظهر أن بوتين مســتعد لبيع 
إيران والاســتجابة لطلبات أمريكا وإســرائيل 
بشــأن إخراج إيران من ســوريا. ولكن لا يوجد 
لهــذا التقدير تأكيد فــي تصريحــات بوتين أو 
متخذي القرارات الــروس الكبار الآخرين. على 
المستوى العلني على الأقل يبدو أن هناك خلافات 
بين الدول العظمى حول ذلك. من أقوال المستشار 
الروســي حول الموضوع الإيرانــي، قبل وأثناء 
للجمهورية  روســي  لدعم  صورة  ظهرت  اللقاء، 
حيث  الاستغراب،  يثير  الانطباع  هذا  الإسلامية. 
إنه من الواضح أن مصلحة الدولتين في التوصل 
إلى تنســيق في المواقف والتعاون في حل الأزمة 
الإيرانية، حتى في المجــال النووي، أي محاولة 
اتفاق نــووي محدد وكذلك  فرضهما على إيران 

في تقليل نفوذ إيران في فضاء الشرق الأوسط.
وحول التواجد الإيراني في ســوريا، حسب 
المستشــار بولتون، لا يوجد خــاف بين الدول 
العظمى بخصوص الحاجة في انســحاب إيران 
ومبعوثيها من ســوريا. بتروشــيف في المقابل 
قال إنــه »يجب العمــل على تقليــل التوتر بين 
إسرائيل وإيران«. بالنسبة له، هجمات إسرائيل 
في ســوريا غير مرغوب فيهــا. »يمكن حل القلق 
الإسرائيلي بوسائل غير عسكرية«. وفيما يتعلق 
بســوريا ربما تم الاتفاق على أن روسيا وأمريكا 
ســتعملان بتعاون من أجل الدفع قدماً بتسوية 

سياســية، الأمر الذي كما يبدو يجعل المنتديات 
الدوليــة القائمــة غيــر ذات صلة )الأســتانة 
وجنيــف(، التي تجري فيها محاولة لاســتقرار 
الدولــة. في هــذا الســياق ليس واضحــاً دور 
إسرائيل )باســتثناء كونها يتم إبلاغها بصورة 
الوضع(، ولكن يجدر الذكــر بأن هناك تفاهمات 
بين روســيا وإســرائيل، تتركز في نظــام لمنع 
مواجهات عسكرية بين قوات الجيش الإسرائيلي 
والقوات الروســية الموجودة في سوريا، وهناك 
القوات الإيرانية ومبعوثيها  استراتيجية لإبعاد 
إلــى مســافة 100 كم عــن الحدود فــي هضبة 
الجولان، وتســليم إســرائيل فعليــاً مع حقيقة 
أن نظام الأســد هو العنصــر المنتصر في الحرب 
الأهليــة والوحيد الــذي يمكنه تثبيــت النظام 
الســوري. هذا الفهم تم التعبيــر عنه بغياب رد 
إسرائيل على سيطرة قوات الأسد من جديد على 

هضبة الجولان وجنوب سوريا في صيف 2018.
 إضافة إلى التنســيق مع روسيا، هناك إدراك 
أمريكــي بأنه يجب التدخل في جهود التســوية 
في ســوريا. فــي الإدارة بواشــنطن قلقون من 
تجدد ســفك الدماء، حيث نظام الأسد  ـ  برعاية 
روسيا  ـ  عندما ســيقرر احتلال معقل المعارضة 
الأخير فــي محافظــة إدلب. في هــذه المحافظة 
يعيش 3 ملايين نسمة، من بينهم كثيرون هجروا 
من بيوتهم، في وقت يكون فيه الهدف الأساسي 
للولايات المتحدة هو منع كارثة إنسانية جديدة 
وهرب جماعــي للاجئين. منطقــة أخرى توجد 
في قلب المصالح الأمريكيــة هي المنطقة الكردية، 
تقريباً ثلث مســاحة ســوريا، وتحكمها القوات 
بهيمنة  مليشيات  وهي  الســورية،  الديمقراطية 
المتحدة  الولايــات  أيــدي  على  أنشــئت  كردية 
وحملت معظــم عبء القتال ضــد تنظيم الدولة 

الإسلامية في شمال شرق سوريا.
علــى معظم  الكردية تســيطر  الميليشــيات   
منطقة الحدود بين العراق وســوريا، وهي ذخر 
في  وإســرائيل  المتحدة  للولايات  اســتراتيجي 
كفاحهما لمنع إقامة جســر بــري من طهران حتى 
البحر المتوســط. فقط مؤخراً كانت هناك تقارير 
تتعلق باتفاقات لوضع ســكة حديد تربط إيران 
بمطــار اللاذقية في ســوريا. الصــورة المركبة 
الآخذة في التبلور تنضم إليها تركيا التي أعلنت 
بأنها لن تسمح بأي حكم ذاتي للأكراد في شمال 
وشرق ســوريا، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة 
تقترب من نقطة الأزمة بســبب قرار تركيا شراء 
أنظمة دفاع جوية روسية )اس 400(. روسيا من 
ناحيتها تحظى بالمقابل المادي، ومن دق إســفين 

بين عضوة في حلف الناتو والولايات المتحدة.

الخلاصة

تمتــد أمامنا صورة مضللة ومتعــددة الوجوه، 
يجــب  التــي  الأمــور  مــن  عــدد  هنــاك  زال  ومــا 
استخلاصها منها. من الواضح أن لقاء مستشاري 
الأمــن القومي كان مرحلة أولى في تجدد التعاون 
بين موســكو وواشنطن بعد نجاة ترامب من لجنة 
تحقيق المدعي العام الخــاص، روبرت مولر، الذي 
لــم يجــد أي أدلــة دامغة علــى العلاقة بــن حملة 
ترامب الرئاســية في 2016 وروســيا. هدف اللقاء 
كان تنســيق جــدول الأعمــال للقاء في اوســاكا، 
وبالتحديد بخصوص مســألة سوريا في محاولة 
للضغط على موســكو من أجل تقليص المساعدات 
لإيــران ودعمهــا لهــا مقابــل تخفيــف العقوبات 
الغربية المفروضة عليها. روسيا من ناحيتها تعمل 
على تأطير نفسها كوسيطة بين أمريكا وإيران في 
معظــم المواضيع، بــدءاً بالمشــروع النووي وحتى 
مســألة النفوذ الإقليمي. من تصريحات المستشار 

بتروشــيف فيما يتعلق بإســرائيل التي تقول إنه 
يمكــن حل مشــاكلها مع إيــران في ســوريا بدون 
اســتخدام الوســائل العســكرية- ثمة إشارة إلى 
أن موســكو تريــد أن تعمــل أيضاً كوســيط لنقل 
الرســائل ومنــع تقديــرات خاطئــة بــن القــدس 

وطهران.
من الصعــب رؤية وضــع تعطي فيــه الولايات 
المتحــدة لروســيا دوراً رئيســياً في التنســيق مع 
إيران، خاصة بين إســرائيل وإيران. الشك الكبير 
في الغرب بالنسبة لروســيا، بخصوص دوافعها 
ونفوذهــا، لا يســمح بإعطائهــا دوراً رئيســاً في 
وضــع تســوية إقليميــة فــي الشــرق الأوســط. 
إضافــة إلى ذلــك، من الواضح أنــه لا يمكن إجراء 
تســوية بدون روسيا. وبالتالي، إسرائيل مطلوب 
منهــا الامتناع عن وضــع كل مصالحها في ســلة 
روســيا المثقوبة. وبالمناســبة، يجــب عليها زيادة 
اســتعدادها بالتحديد ازاء التحدي الإيراني مثلما 
حدث مؤخرا في سلســلة احــداث عنيفة متحدية 

في الخليج الفارسي.
 الثقة الإيرانية بالنفس مهزوزة. من جهة تتزايد 
المخاوف في طهران من »بيع بالمزاد« ليس فقط من 
جانب الغرب، بل أيضاً من جانب حليفتها روسيا. 
من جهــة أخرى، إيــران خرجت قويــة على ضوء 
غياب رد عســكري أمريكي، ســواء على خطواتها 
فــي الخليج أو تجــاوز الاتفاق النووي  ـ  تســريع 
تخصيب اليورانيوم إلى النسبة والكمية المسموح 
بهمــا. يبــدو أن إيــران تنتظر الفرصــة الصحيحة 
بالنســبة لها مــن أجل العمــل. إيران اســتخدمت 
الميليشــيات الشــيعية التابعة لها في ســوريا من 
أجل مهاجمة إســرائيل بســاح عالي المســتوى. 
وهي من شــأنها أيضاً استغلال فشــل الوساطة 
الأمريكية من أجل ترسيم حدود بحرية اقتصادية 
بين إســرائيل ولبنان لتشجيع حزب الله على الرد 

بالقوة على هجمات إسرائيل في المستقبل.

نظرة عليا 2019/7/9

الميليشيات والمنظمات المقربة من نظام الملالي عززت وجودها العسكري في سوريا

عميره هاس
 

■ نشيط اليســار يونتان فولك هاجمه أول أمس شخصان 
مجهولان عند خروجه لاستراحة الظهيرة. عرفوا أين يكمنون 
له، لاحقوه، وبعد ذلك جاء الضرب واللكمات وطرحوه أرضاً، 
وركلوه. عندما نجح في النهوض، استل أحدهما سكيناً وجرح 
وجهــه، جرح غير عميــق لكنه قــرب العين. »لقــد تولد لدي 
الانطباع بأن الشــخص المهاجم نفســه ذعر من أن السكين قد 
جرحته«، قال فولك. المجهولان صرخا بكلمات مثل »يســاري«، 
»فوضوي«، »ابن عاهرة«. »لقد ظهرا لي كشــخصين عاديين«، 

قال فولك. هل هذا حدث يستحق نشره في الصحف؟
 نعــم، يســتحق. حتى لو من أجــل من ســيأتي بعده، أي 
الملاحظات التي نشرت عبر »فيسبوك« في التعليق الذي كتبته 
المنظمة اليمينية »حتى هنا« في 29 أيار، بعنوان »ساعدونا في 
العثور على يونتان فولك«. شــخص عرف نفســه باسم بري 
بوســكيلا كتب »ربما أصبح في القبر«. وشــخص عرف نفسه 
بعيران غواتا كتب: »لماذا لا نقوم بإنزاله«. ومن كتب تحت اسم 
افيعاد داين قال: »في دولة ســليمة يعدمون الشخص بسبب 
الخيانة«. آخرون زينوا بملاحظاتهم تعليق »حتى هنا« اكتفوا 
بتأييد ســجن أو طرد فولك من الدولة. المتواضعون فقط قاموا 

بشتمه.
 في الوقت نفســه، فــي التقرير نفســه والتطرق الخاص 
لمهاجمة اليســاري اليهودي، يمكننا أن نكون شركاء في تطبيع 
العنف ضد الفلسطينيين. يهود ملثمون وغير ملثمين يهاجمون 
فلســطينيين أو يهددونهم، بما في ذلك فــي القدس والخليل، 
بما في ذلك سائقو الحافلات الإســرائيلية. الهجمات بدرجات 
مختلفة من الأضرار الجســدية وتحطيم الممتلكات تجري منذ 
عشــرات الســنين وازدادت في العقدين الأخيريــن. الظاهرة 
مســتمرة، ضمن أمور أخرى، لأن الســلطات الإســرائيلية لا 
تلاحق المهاجمين اليهود أو أنها لا تكلف نفســها عناء تقديمهم 
للمحاكمــة  ـ  حتى عندما يتم توثيقهم ويعــرف مكان قدومهم 

وذهابهم.

 هذا هو السبب في أن فولك لم يقدم شكوى في الشرطة. فهو 
غير مســتعد للحصول على معاملة خاصــة لأنه يهودي. لنكن 
واقعيين، حتى لو ذهب لتقديم شــكوى فهل يمكن التصديق أن 
الشرطة ســتكلف نفســها عناء البحث عن مجهولين هاجموا 
شــخصاً يسارياً  ـ  فوضوياً مثله؟ بالنسبة للشرطة والجيش، 
وليس فقط بالنســبة لليمين، اليهودي الذي يعارض الاحتلال 
سيئ مثل الفلسطيني تقريباً. في بداية الأسبوع الماضي هاجم 
شرطي  ـ بوجود عدسات ـ  شخصاً يسارياً آخر )غاي بوتفيه، 
عضــو في تعايش( الــذي تظاهر مع فلســطينيين ويهود ضد 

السلب في قرية سلوان.
إن ظاهرة مهاجمة الفلســطينيين من قبل اليهود لم تتوقف 
لأنها جــزء لا يتجزأ من العنف الرســمي بتصريح. فهذه وتلك 
تخدمان أهداف السلب. عدد صغير من الهجمات فقط يبلغ عنه 
في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وحتى عندما يكون هناك إبلاغ، 
فإنه يمر من فوق رأسنا. مهاجمة فولك تخلق اهتماماً أكبر لأنه 
يهودي هوجم في تل أبيب. هكذا يســعى التقرير الخاص عنه 
إلى تقويض نشــاطه ضد العنف البنيوي الإســرائيلي، الذي 

هدفه هو الفلسطينيون.
من جهــة أخرى: نعم. من الجدير الإبلاغ عنه والكتابة عنه. 
لأنه علينا مواصلة الإيمان بأن هناك أشــخاصاً عاديين آخرين 
يكرهوننا، الذين لا يســمعون صوتهم الآن، ربما لأن شــيئاً ما 
معروفاً في تدرج العنف يدق لديهم. في البداية أخذوا اليهودي 
الذي هو ليس نحن، لذلك صمتنا. وبعد ذلك أخذوا الشيوعي، 
الذي هــو بالطبع ليس نحــن. وبعد ذلك جــاء دور الآخرين 
وواصلنا الصمت. وعندما هاجمنا الزعران لم يبق من يقف إلى 

جانبنا.
أن تبلغ يعني أنك تكفر بعدم منع حدوث تكرار تاريخي. أن 
تبلغ يعني بأنك تؤمن بأن الأشــخاص العاديين سيستيقظون 
وسيدركون أن من هاجموا فولك ومطاردي اليسار هم أشخاص 
خطيرون على الجميع. أن تبلغ يعنــي دعوتكم للانضمام إلى 

النشاط ضد تجريد الفلسطينيين من وطنهم في وطنهم.

هآرتس 2019/7/9

لكي لا نطبّعه ضد الفلسطينيين... وإن لم تكلف الشرطة نفسها عناء البحث 

لماذا يجب الإبلاغ عن العنف الذي يمس نشطاء اليسار الإسرائيلي؟

ارشيفية لعناصر من اليسار الإسرائيلية خلال تظاهرة في تل ابيب

نيريت اوفير٭

■ يخيــل أن المؤتمر الاقتصادي في البحرين، الذي شــارك فيه علناً 
وفد إسرائيلي لم يكن مثيراً للانطباع منذ البداية. فالمقاطعة الفلسطينية 
وغياب كبار المســؤولين من الخليج قلل التوقعات باختراق. ورغم ذلك، 
فالمؤتمر ليس كل شيء. شــيء ما طيب يحصل في الشرق الأوسط: منذ 

عقدين، لم تعد إسرائيل مرة أخرى تعدّ منبوذة في العالم العربي.
وقد بدأ هذا بتنقيط رجال أعمال ذوي جنسية أخرى في بداية الألفين 
في دبي وأبو ظبي، تعليم دورات أكاديمية في قطر من خبراء إسرائيليين 
وإقامة فرع لجامعــة نيويورك في أبو ظبي من قبل البروفيســور رون 
روبين؛ وتواصــل هذا بزيارة وزيــر الطاقة الإســرائيلي عوزي لنداو 
في العام 2010. مشــاركة وفــود رياضية مختلفة تحت جوازات ســفر 
إســرائيلية من تحت رادار وســائل الإعلام في دبي، ممثلية اقتصادية 
إســرائيلية نجت من قضية المبحوح، وإقامة لوبي تجاري إســرائيلي 
مبارك في السعودية. والآن، بعد شوط طويل مثير للانطباع مع طلعات 
ونــزلات، وصلت العلاقات الرســمية بين إســرائيل ودول الخليج إلى 
نقطة ذروة جديدة، حين أعلن رئيس الموســاد يوســي كوهن عن إقامة 
ممثلية دبلوماسية في عُمان. تسير إسرائيل اليوم في مسار علني لإقامة 
علاقات بينها وبين دول الخليج، والسؤال المركزي هو: هل ستتمكن هذه 
الخطوات من الحفاظ على العلاقات حتى في ظل النزاع الإســرائيلي  ـ  

الفلسطيني؟
تشهد دول الخليج حتى الآن هزة الربيع العربي كل واحدة بطريقتها. 
فالســعودية لا تزال غارقة حتى الرقبة في نزاعــات داخلية وفي قتال 
في اليمن، ولأول مرة تشــعر بتهديدات أمنية حقيقية تبدو مؤشــراتها 
واضحة في باقي دول الائتلاف، ولا ســيما على خلفية عدم التقدم حيال 
قطر وإيران. الشــارقة ودبي تجدان نفســيهما ضائعتــي الحيلة أمام 

أحداث محرجة )على التوالي(: موت ولي العهد خالد القاسمي في حفلة 
مخدرات في لندن، وهــرب الأميرة هيا زوجة آل مكتوم في تموز من هذا 
العام وابنته لطيفة في الســنة الماضية. أما السلطنة الهادئة عُمان فتجد 
نفسها في مركز قضية قصف ناقلتي نفط. لقد رفعت ثورات العقد الأخير 
إلى الوعي الســلطوي فــي العديد من الدول الإســامية والعربية بأن 
إســرائيل لم تعد العدو الصهيوني الذي يهدد بإبادة العالم العربي بل 
جزيرة استقرار في الشرق الأوسط. والاعتراف بدولة إسرائيل كشريك 

في مصير أمنى واقتصادي هو مثابة حدث تأسيسي.
انكشــف مؤخراً قسم من المبادرات المشــتركة بين إسرائيل وعدد من 
دول الخليج، ولا ســيما مع الاختراق السياســي الهام: زيارة النائبين 
ميري ريغف وآفي غباي إلى أبو ظبي، بنيامين نتنياهو ويوســي كوهن 
إلى عُمان، والنائبة السابقة تســيبي لفني إلى البحرين. هذه الزيارات 

مجرد مقدمة للزيارات التالية، تحققها يكون في مرحلة متقدمة.
في نظر غير قليل من المسؤولين في الخليج يعد رئيس الوزراء نتنياهو 
كسياسي محبوباً حتى وإن كان موضع خلاف، بينما مكانة الفلسطينيين 
في أفول، ولا سيما بسبب الانقسام في السلطة الفلسطينية وحقيقة أن 
الكثير من الأموال التي خصصت للســكان مــن دول الخليج تبذر على 
امتيازات شخصية للمسؤولين وعلى الإرهاب. على إسرائيل أن تواصل 
الخطوات المصممة ولكن المحسوبة باتجاه دول الخليج، ولا سيما تجاه 
الكتلة الائتلافية برئاسة السعودية. ويبدو الوضع الحالي وعداً ولكنه 
حســاس، ولا ســيما لأن العلاقات بين الطرفين تعتمد في معظمها على 
مصالح أمنية. وحقيقة أنه لا توجد في هذه اللحظة خطوات مشتركة مع 
العامل الفلسطيني هي حقيقة أليمة. توجد دول الخليج بموقف أقل راحة 

من هذه الناحية، ورغم الرضى والتفاؤل  ـ  يجب الحفاظ على الحذر.

٭  باحثة في مركز عزري لشؤون الخليج في جامعة حيفا
 إسرائيل اليوم 2019/7/9

مناحم بن

■ أظهــر بني غانتس اســتقامة سياســية 
نادرة حين هاجم تصريحات ليبرمان البائســة 
في موضــوع الكليــات التمهيدية العســكرية، 
رغم أن ليبرمان صرح قبــل بضعة أيام من ذلك 
بأن غانتس مرشح شــرعي من ناحيته لرئاسة 
الوزراء. يخيل أن الاســتعداد للنزاع مع حليف 
سياســي محتمل يثبت بأن غانتس رجل حقيقة 
شــجاعة، وعلى الأقل من هذه الناحية، مرشح 

مناسب لرئاسة الوزراء.
وفي موضوع آخر أيضــاً، هو المحاولة للمس 
بمكانــة يئير لبيد في أزرق أبيض، أثبت غانتس 
نزاهتــه ورفض خــرق الاتفاق التأسيســي لـ 
أزرق أبيض والانضمــام إلى المحاولة للتضحية 
بلبيد كــي يتزلــف للأصوليين. وفــي النهاية، 
فــإن غانتس هو الوحيد بين قــادة أزرق أبيض 
الذي لم يســتبعد بالقطــع الجلوس في حكومة 
نتنياهــو، مثلما فعــل بفظاظة لبيــد ويعلون، 
وانكشــفا ببؤســهما المتزمت، إلى جانب إيهود 
بــاراك الذي انضم إلــى الجوقــة الباعثة على 
التثاؤب وأعلن: »لن أجلس بأي شــكل وفي أي 
وضع مــع نتنياهو«. ما الذي تقولــه؟ انتظر يا 
باراك. فأنت لم تجتز بعد نســبة الحسم ويجدر 
بك أن تنصت إلى أقوال نائبة، يئير جولان الذي 
تحدث بشكل سوي أكثر في مسألة الجلوس مع 

نتنياهو، ولم يستبعد الإمكانية.
يتضح مــن كل هذا أن بنــي غانتس هو أحد 
ما يمكــن بقدر كبير الاعتماد علــى تفكره وعلى 
نزاهته ويمكن بالتأكيد الوصول معه إلى اتفاق 
تداول حيوي في رئاســة الوزراء. ظاهراً، رفاق 
غانتــس في قيادة أزرق أبيض لن يســمحوا له 
بالوصول إلــى اتفاق مع نتنياهــو، ولكن حين 
من  القادمة،  الانتخابــات  بعــد  اللحظة،  تحين 
المتوقع من غانتس أن يقف في وجههم هم أيضاً 
عنــد الحاجة. ولا شــك في أن كل نــواب أزرق 
أبيض تقريباً، الذين بعضهم ممتازون حقاً )مثل 
الأصولية المتنورة عومر ينكلبيتش أو مستشاره 
القريب والذكي حيلي تروبر(، سيفضلون السير 
مع غانتس، وليس مــع كارهي نتنياهو المهنيين 
علــى نمط لبيــد ويعلون ممن تعنيهــم كراهية 
قضائية  كهيئة  التصــرف  ويحاولون  نتنياهو، 
رغــم أن إجــراءات الاســتيضاح القانونية مع 
نتنياهو متواصلة حســب القانون، بما في ذلك 
الاستماع المتوقع أمام المستشار القانوني ورغم 
أن قانون رئيس الــوزراء يحمي نتنياهو تماماً 
ويسمح له بمواصلة مهامه حتى القرار النهائي 
والقاطع في هيئة الاستئناف الأخيرة، وحتى لو 
اضطر للانفصال عن الحكومة في نهاية ورديته 
في التداول لأن الوزير، بخلاف رئيس الوزراء، 

لا يمكنه أن يتولى منصبه في ظل لائحة اتهام.
 عملياً، الخيار بين ائتلاف نتنياهو الأصولي 
المقرف مع ليتســمان ودرعي وبــن جبير، ممن 
ســينجحون في التســلل إلى الكنيست برعاية 

قانون نرويجي ما، وبين ائتلاف مقرف لغانتس 
المدعوم بهــذا الشــكل أو ذاك مــن أيمن عودة 
وأحمد الطيبي. لا يوجد خيار آخر، وبالتالي من 
الضروري تماماً إقامة حكومــة وحدة وتداول. 
ويمكن لنا أن نرســم منــذ الآن قواعدها الأولى 

ومبادئها الضرورية لمجرد وجودها.
قبل كل شــيء، يجب أن يكــون نتنياهو هو 
الأول، علــى الأقــل حتــى نهاية ولايــة ترامب 
وعرض خطة القرن، حيث لا يوجد من يمكنه أن 
يتصرف معها أفضل من نتنياهو. وأزرق أبيض 

أيضاً يجب أن يعترف بذلك.
إضافة إلى ذلك، يجب الاتفــاق على المبادئ 
الأســاس، وهذا ليــس صعباً حقــاً. في المجال 
إخلاء  وعــدم  الانســحاب  عــدم  السياســي، 
المستوطنات من جهة ومن جهة أخرى عدم الضم 
وكذا استمرار التسوية حيال غزة والسعي إلى 
التهدئة مع سوريا وإيران، وفي المجال الداخلي: 
عقد زوجية وإلغاء التمييز الحاخامي في مجال 
الهجرة تجاه سليلي روســيا وإثيوبيا، بما في 
ذلك جلب الفلاشا وإلغاء فحوصات الـ دي.ان.
ايه المخجلة تجاه ســليلي روسيا. وكذا النهاية 
أيضاً لإبعاد طالبــي اللجوء، الأمهات الفلينيات 
وأطفالهــن وباقي مضطهدي مديرية الســكان، 
المتوافدين هنا منذ ســنوات طويلة. كفى للظلم 
المتواصل الــذي يوصمنا كلنا بالعار. هكذا تبدو 

حكومة أمل كبرى.  

 معاريف 2019/7/9

 هل حان الوقت لحكومة وحدة يتناوبها نتنياهو وغانتس؟ إسرائيل والخليج... تفاؤل حذر
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قــرّر الكونغــرس الأمريكــي قبــل أيــام إيقــاف 
الإجــراءات التشــريعية لعملــة الفيســبوك الرقمية 
الجديــدة )ليبرا Libra( داخــل الولايات المتحدة، 
كما طالب الكونغرس إدارة فيســبوك وقف مشروع 

التطوير الخاص بهذه العملة.
وبــرّر الكونغــرس قــراره بالحاجــة إلى دراســة 
التشــريعات القانونيــة للعملــة الرقميــة الجديدة، 
ومــدى تأثيرهــا علــى اســتقرار الأســواق العالمية، 
والعمــات النقديــة، معتبــراً عملــة الليبــرا، مصدر 
خطــورة على الاقتـــصاديات العالميـــة، ومُنافـــساً 

للـدولار الأمريـكي.
وكانــت إدارة فيســبوك قــد أعلنــت فــي شــهر 
حزيــران / يونيــو الماضي، عــن نيتها إصــدار عملة 
)ليبرا( الرقمية منتصف العام المقبل، ضمن تحالف 
كبير مع شركات عالمية أخرى، وسط توقعات عالية 
باكتســاح ســوق العمــات الرقمية، بل ومنافســة 
العمــات النقديــة العالميــة وعلــى رأســها الــدولار 
الأمريكــي.  إذاً، نحــن على أعتاب حــرب اقتصادية 
كبيــرة، قــد تكــون بدايــة النهايــة للاقتصاديــات 
تحــرر  وبدايــة  النقديــة،  والعمــات  الكلاســيكية 
الأســواق مــن التبعيّــة الاقتصادية لــدول بعينها، 

والاحتكام إلى الدولار الأمريكي في معاملاتها.
ولتوضيــح ذلــك نقــول، إن هذه العملة ســتكون 
مُعــزّزة بســلّة عمــات ولهــا أصــول دوليــة )غير 

تابعــة لدولة واحدة( مــن الودائــع والأوراق المالية 
الحكوميــة، وبذلك ســيكون ســعرها مســتقراً في 
أي  للمُضاربــات  خاضعــة  تكــون  ولــن  الســوق، 
الارتفاع والانخفاض الشــديدين في الأسعار، وهذا 
بالــذات أول أســباب نجاحها المتوقــع، على عكس 
عملــة البيتكوين الحالية التــي تعتمد على الُمضاربة، 
وغيــر الُمعزّزة بســلّة عمــات ولا تحظــى كذلك بأي 

غطاء نقدي.
لذا لــن يكون اقتنــاء عملة الليبرا بهدف الكســب 
المباشــر، بل لاســتخدامها في المعاملات المالية، مما 
يعــزّز من مكانتهــا كعملة رقمية بديلــة عن العملات 
الورقية وغير خاضعة لإجـراءات البـنوك الروتيـنية.
وبمجرد طرح فيسبوك لتطبيق )محفظة كاليبرا( 
الُمخصّــص لإدارة عمليات العملــة الرقميّة الجديدة، 
ســيكون بإمكان مستخدمي الفيســبوك شراء هذه 
العملة وتخزينها فــي محافظهم، ثم القيام بعمليات 
التحويل النقدي فيما بينهم برســوم منخفضة جداً، 
لا يمكــن للبنــوك العالميــة منافســتها، لا مــن حيث 

العمولة ولا من حيث سهولة الاستخدام.
وبما أن فيســبوك تمتلك الواتس اب وانستغرام، 
فســيكون بالإمكان التحويل من خلال هذه القنوات 

أيضاً وبكل سهولة ويسر.
وهذا سيتيح لفيسبوك اســتهداف شريحة غنية 
جدا لا تمتلك حســاباً بنكياً أو تُفضّل عدم استخدام 
البطاقــات الائتمانيــة، حيــث ســتتيح هــذه العملة 
الرقمية الجديــدة الفرصة لمالكيها القيــام بعمليات 

الشــراء عبر الانترنت والدفع الالكتروني والتحويل 
المالــي عن طريق عملة الليبرا مباشــرة دون الحاجة 

إلى حساب بنكي أو بطاقة الكترونية.
وتشــير دراسات أعدّتها فيســبوك إلى أن نصف 
البالغــن في العالم لا يمـــلكون حســـابات بنـــكيّة 

فعّـالة.

تحالف عالمي

وقــد قامت فيســبوك لغاية هذه اللحظــة بتوقيع 
اتفاقيات مع ثماني وعشرين شــركة عالمية لإنشاء 
تحالف عالمي يتبنّى هذه العملة الجديدة تحت اســم 
Libra Association، على رأسهم ماستر كارد 
وفيــزا وباي بــال وأوبــر، بالإضافة إلى شــركات 
تكنولوجيــا عملاقة، مما يشــكل حمايــة كبيرة لهذا 
العملة، ويعتبر داعماً كبيراً لها في الأسواق العالمية، 

وقنوات الدفع الالكتروني.
ومــن هنــا يتضــح الخطــر الكبيــر الذي تشــكلّه 
هذه العملة على الأســواق العالميــة، وبالأخص على 
الولايــات المتحــدة وعملتها الــدولار الأمريكي، التي 
تعتمد وبشــكل كبير على الطلب العالمي على الدولار 
واســتقرار ســعره فــي الأســواق العالميــة، بحيــث 
يعتبر العملــة رقم واحد في العالــم من حيث الطلب 

والعمليات المالية العالمية.
إلا أن هذا العرش العالمي سيكون مهدداً بالانهيار 
إذا مــا نجحت عملة الليبرا في رؤية الضوء وكســب 

ثقــة الحكومات والمؤسســات العالمية، بحيث تنجح 
رؤية فيســبوك في أن يتجه العالم رويــداً رويداً لأن 

يصبح مجتمعاً غير نقدي. 
إلا أن التحــدي الأكبر الذي تواجهــه عملة الليبرا 
يكمــن فــي المجتمعــات الفقيــرة التــي لا تعتمد على 
التكنولوجيــا ولا توجــد لديها بنيــة تحتية متقدمة، 
ســواء من حيــث امتــاك الأفــراد أجهــزة هواتف 
متطورة أو إمكانية الاتصال بالإنترنت، واستخدام 

قنوات الدفع الالكترونية.
ويتمثل التحــدي الآخر في حمايــة الخصوصية 
وضرورة ضمان الســرية وعدم اختراق الحسابات 

والمحافظ الالكترونية.
وليــس ببعيــد عــن الذاكــرة فضائــح فيســبوك 
مــع خــرق خصوصيــات العملاء وكشــف محتوى 
ملفاتهم ومشــاركته مع شــركات أخــرى، مما يؤثر 
ســلبا على ثقة العملاء في القيام بعمليات مالية من 

خلال تطبيقات فيسبوك.

تكنولوجيا الاتصالات

تعيــد  عــام  بشــكل  الرقميــة  العمــات  أن  كمــا 
إثارة التســاؤل القديم المتجــدّد، الــذي أثارته ثورة 
تكنولوجيــا الاتصــالات مــن قبــل، عــن مســتقبل 
العالــم فيما إذا تحوّل في اعتماده بشــكل كليّ على 
تكنولوجيــا الاتصالات، وخطورة ذلك لا ســيّما مع 
ازديــاد فرص تعــرض هذه التكنولوجيــات لأعطال 

وانقطاعــات عن الخدمة بســبب كــوارث طبيعية أو 
حــروب وغير ذلــك، مما يؤثر ســلباً على اســتقرار 
الدول والاقتصاديات، ومســتوى الأمان المعيشــي 

لدى الأفراد.
تخيّل أن تســتيقظ يوماً فتجد أن ثروتك بالكامل 
موجــودة علــى خــوادم شــركة أجنبيــة متعــددة 
الجنســيات، أصولهــا النقديــة موزعــة فــي بنــوك 
العالــم، وأنــت لا تملــك اتصــالا بالإنترنــت، أو ان 

خوادم الشركة قد توقفت عن العمل لظرف طارئ!
في النهاية، لا بد مــن القول إن الثورة الرقمية في 
عالم الاقتصاد مقبلــة لا محالة، ولا مجال لإيقافها، 
وإن جميــع المحاولات القائمــة حاليا من الكونغرس 
وبعــض الــدول الأوروبيــة لتعطيــل هــذه الثــورة 
تهدف في الأســاس إلى كسب الوقت لإعادة تنظيم 

أسواقها بشكل يسمح لها حماية مصالحها.
ومن جهة أخرى فإن محاولات الضغط والرفض، 
تهــدف إلــى كســر إرادة هــذا التحالــف الجديــد، 
ومحاولة الســيطرة عليه والتحكّم في سوق العملة 
الرقمية بشــكل يضمن مصالح هــذه الدول، ويفتح 
لها مجال احتكار السوق الاقتصادية الجديدة بعيداً 

عن التنافس مع خصوم جدد.
وفي حال فشــلت هذه الدول في مســاعيها تلك، 
فــإن العملــة الرقميــة ســتكون ســاحاً اقتصادياً 
وسياسياً في يد بقية العالم، قد تكون خطورته أشد 

من امتلاك الأسلحة النووية!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: فخ الحنين إلى الماضي

»ليبرا''« عملة فيسبوك الرقمية موضوع الساعة

السقوط في اليأس
عند علمــاء النفس أن الحنين إلى الماضي...هــو حالة يصطنعها 
العقل للرفع من معنويات النفس وتجنب السقوط في اليأس..وهي 
مرتبطة عند الأفراد بنوع من الرغبة في القفز أو تجاهل الســلبيات 
والتركيــز على ما يوجد في أرشــيف الذاكرة من نقــط مضيئة. …
ويضــاف إلى ذلك الخوف التلقائي من تقــدم العمر والوصول إلى 

نقطة النهاية...
وأما في الحالة الجماعية فهو تعبير عن نفور سلبي من مواجهة 
الواقــع المتردي...والتعويض عن ذلك بمحاولة الانتســاب الوهمي 
إلى مراحل تاريخية وزمنية لم تكن لنا بها صلة الفعل والمســاهمة. 
..فنتحــول إلى مجــرد حكواتية منفوخين بإنجــازات الغير. …رغم 
أننا لم ننتج ســوى الاحباطــات المتراكمة.…ومما يزيــد من تعقيد 
الأزمة...الابتعــاد عــن التشــخيص العقلانــي للواقع وملابســاته 

والارتماء في أحضان وهم استنساخ التاريخ الذي لن يعود …

المغربي-المغرب

الفوضى مستمرة
منــذ وعيــت علــى الحيــاة وأنا أســمع عــن الانقلابــات والقتل 
والإعدامات والســجون المملوءة بالمعتقلين السياســيين وشــهدت 
البعض من هذه الأحداث إلى حد ما قبل سنة 1980. ومن ثم جاءت 
بعدهــا الحــروب المتهــورة التي كانــت وقودها الشــباب، وبعدها 

حصل الحصار الاقتصادي الذي دفع الشــعب ثمنه وليس النظام، 
ومن ثــم الغزو الأمريكي الذي حصد الأخضر واليابس، ولحد الآن 

عدم الاستقرار والفوضى مستمرة.
 فبالنســبة للعراق، مــن يحن للماضي هو من كان مســتفيدا من 

الأنظمة السابقة.
أفانين كبة - كندا

الطغاة العرب
ةً  الماضــي لا يمكن تكراره ! … الماضي يســتحيلُ اســتحالةً قطعيَّ
رُ بيَن حيٍن وآخرَ، وفــي كلٍّ من هذهِ الأحيانِ  هُ يتكــرَّ رَ… لكنَّ أن يتكــرَّ
الأخرى مرتديا فستانًا مختلفا اختلافا قد يكون متناقضا تناقضا 
كليــا عن أيٍّ من الفســاتين الأخرى، وإلى حد التناقــض الكليِّ بين 
الــذكاء الإنســانيِّ وبين الغبــاء مــا دونَ-الحيواني أو مــا دونَ-
ا وتارةً أخــرى يرتدي  البهيمــي… تــارةً يرتدي فســتانا مأســاويًّ
فستانا هزليا، كما قالها ماركس ذاته، …الفستانُ المأساويُّ الأول 
دوا  ارتاده الطغاة العرب والعربان والمستعربون البائدون عندما مهَّ
بجيوشــهم وبقيــادة الإنكليــزي لاحتلال فلســطين… والفســتان 
الملهــاويُّ أو المهزلــي الثاني يرتديــه الآن الطغاة العــرب والعربان 
والمســتعربون »الســائدون« وهم يمهــدون الآن بجيوشــهم كذاك 
وبقيادة الأمريكي و/أو الروسي و/أو الأوروبي و/أو الإيراني و/

أو العثماني لاحتلال البقية!!!...

ثائر المقدسي

راية التسامح
يحــن العــرب عامــة إلــى بعــض الفتــرات التاريخيــة المضيئــة 
كالأندلــس، وفترة الخلفاء الراشــدين، أو تحريــر القدس، وبعض 
الفتــرات الأخرى النادرة في هذا التاريــخ الطويل وهذا دليل قاطع 
علــى أن كل الفتــرات الأخرى هي قاتمة الســواد. كالفترات الـــتي 

نعيشـها حـاليا. 
وأنا مثلك أحن إلى مســتقبل مزهر يعيش فيه الإنســان العربي 
حــرا في جو ديمقراطــي، وأحن إلى مســتقبل نرى فيــه هذه الأمة 
محترمــة بــن الأمم متحــدة وقوية تحــرر أراضيهــا المغتصبة في 
فلســطين وترفع راية التســامح ونبذ التفرقة الطائفيــة، والدينية، 
والعرقية، هل يا ترى هو حلم فقط من الحنين إلى هذا المستقبل.. لا 
أدري ولكن أحن إليه بقوة ولا أحن إلى غيره من الماضي سوى خبز 

أمي كما قال شاعرنا العظيم محمود درويش.

أحمد - سوريا

ساحة مفتوحة للجرائم
هذا الحاكم الذي أشــرتِ إليه أنه حرق سيارات إبنه، ومع صحة 
حكمك على عمله، الناس أصبحت تحن إلى زمانه، بعد أن قام غزاة 
مجرمون أغبياء بتحويل البلد جميعه إلى ساحة مفتوحة للجرائم!.

محمد شهاب أحمد

العهد الملكي 
هناك ســحر ما وهالة تحيط بالممالك ربما تكون غذتها القصص 
والروايات وأفلام الســينما.. فكرة الأمير والأميرة لها رونق خاص 
أحــب وأحن إلى العهــد الملكي في مصــر والعراق رغــم كل ما قيل 
ويقال وكرهــت دائما النهايات الهمجيــة والدموية من باريس إلى 
بغــداد وأحببت ما وصلت إليه انكلترا مــن فصل العائلة الملكية عن 
السياســة وآخ من الحاضر والمســتقبل العربي نحــن ذاهبون نحو 

المجهول.
عمرو-سلطنة عمان

عدالة القضية الفلسطينية
نحــن العرب رغــم التاريخ والثقافة واللغة والماضي والمســتقبل 
الــذي يجمعنــا إلا أننــا نفرق بــن أبناء الأمــة العربية فقــط لأنهم 
يحملون جنســيات معينة. الوحدة العربية كذبــة ووهم لن يتحقق 

إذا بقيت الحال على ما هي.
  نــرى علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي الكثيــر مــن الذيــن 
يطلقون على أنفســهم إعلاميين ومثقفين، وهــم يهاجمون القضية 
الفلســطينية والفلســطينيين وينكرون حقنا في أرضنــا، كأننا أو 
كأنهــم ولدوا في المطر الاخيــر! لا أعلم كم التفاهــة والجهل بإنكار 

عدالة القضية الفلسطينية!.

غدير ماهر

مقال مريم بوزيد سبابو: حرب للرموز الثورية
في الجزائر… لعنة المهرجانات التي تُلّمِع الساسة…

وكأس افريقيا يوحد المغاربة

سمعة تاريخية
ما تقولــه الكاتبة المحترمة عن موازين صحيح كقراءة أولى، عندما 
نقارن بين ما تعانيه شــريحة مــن الناس من بؤس فــي هذه البلاد، 
وما يكلف المهرجان المذكــور. وصحيح أن هذا المهرجــان لا مردودية 
مباشرة له على الساكنة. لكن في قراءة ثانية، هذا المهرجان لضخامته 
ولسمعته يعمل في سجل آخر أو نقول مستوى آخر. وهذا له مردودية 
عالية جدا بطريقة غير مباشــرة. ويســميه الذيــن يهتمون بميدان 

الماركتينع بـ »الماركتنغ الإستراتيجي« وهو عمل في العمق:
 تكون تكاليفه بمثابة استثمار وليس تكاليف إستهلاك؛

 فما يخرج من الباب كتكاليف يدخل عشرات المرات كعملة صعبة في 
قطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية مباشرة بسببه.

موْقع«. والتموقــع هنا يكون في  ويســمى كذلك بـ »ماركتينــغ التَّ
أذهان الناس. وهي الصــورة التي عندهم عن البلــد بطريقة عفوية 
وليــس بعد تفكير، فيكون هناك نفور أو جاذبيــة أو لا مبالاة. فعندما 
يأتي إلى بالنا إســم أي بلد، فالصورة التي تقترن بذهننا به مباشرة، 
هــو موقعه عندنا. ونحن وما تعاني بلداننا من المحيط إلى المحيط مما 
ساء ويسيء إلى الجميع، هذا النوع من المبادرات عندما يكون ناجحا 
يفرض نفسه كمرجع، له نتائج كبيرة على أكثر من قطاع وله مردودية 
كبيرة مع الوقت. الذين فكروا في هذا المهرجان وفي نشــاطات أخرى 

كمهرجان مراكش للسينما مثلا، قاموا برأيي بعمل عبقري.
يحز في النفس الصور المؤلمة التي أشــرت إليهــا. لكن هل تكاليف 
هذه النشاطات إن خُصصت للخصاص ستحل المشكلة ؟ طبعا لا لأنها 
قليلة جدا غير كافية نظرا للحاجيات. وإيقاف هذه النشاطات لن يحل 
المشكلة، وربما ســنفقد كل ما راكمته هذه النشاطات من سمعة ترجع 

بالنفع على البلد. هذه السمعة التي لا تتأتى بين عشية وضحاها..

عبد العزيز أنانو- المغرب 

تعقيب

العقوبات »الترامبية« على إيران
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المغاربيون »خاوة«: حقيقة أم تضليل؟
ليــس واردا أن نحكــم علــى النوايا 
أو أن نفتــش في الضمائــر، ولكن كيف 
نفســر أنه لا أحد يملك اليوم الثقة التامة 
واليقــن الكامل فــي أن ما يعــرف بالاخــوة المغاربية بقي 
حقيقة ثابتة ومجردة، ولم يعد شــكلا من أشــكال التلاعب 
والتزييــف والتضليل الرســمي والشــعبي على الســواء؟ 
فلئن كنا قد ســمعنا قصصا عما فعله الجاهل بنفســه، وفاق 
بمرات ما فعله العدو بعدوه، كما قال المثل المعروف، وعشــنا 
ورأينا قصصا أخرى عما فعله الأخ بأخيه وتعدى في حالات 
كثيرة ما فعله العدو بعدوه أيضــا، فمازلنا نصادف مع ذلك 
من يرى أن روابط الاخوة عرقية كانت أم دينية، وبالشــكل 
المهترئ والمهزوز الذي عليه اليوم، ســوف تكفي وحدها لمحو 
كل الأحقاد والخصومــات والصراعات، وحــل كل العقبات 
والإشكالات التي يتخبط فيها المغاربيون، من أقصى ليبيا إلى 

أدنى موريتانيا. 
ولعل المثل الأخير كان لافتا، فقد استبشر البعض بالشباب 
الذين شــبكوا قبل أســابيع قليلة علم المملكة الشريفة براية 
الجمهورية الديمقراطية الشــعبية، وارتــدوا قمصانا بألون 
المغرب والجزائر وجلسوا جنبا إلى جنب في مدرجات الملاعب 
فــي مصر هاتفين لفريقي كــرة قدم من تونــس وموريتانيا. 
ونظر آخرون لاكتســاحهم عوالم الافتــراض وملأهم مواقع 
التواصــل بالهاشــتاغات والتعليقات، التي لــم تدع مجالا 
للشــك في أن الروابط التي تجمعهم أقــوى من كل تصور أو 
تقدير، بالكثير من الاعجاب، بل اعتبروها الحجة القوية على 
أن هناك بالفعل شــيئا يســمى اخوة مغاربية، وكان الدليل 
الاضافي بنظر هؤلاء، أن لا أحد من الشــباب كان ســيتردد 
بنظرهــم متى سُــئل إن كان مغربيا عن جزائــري أو إن كان 
تونسيا وطلب منه أن يصف ليبيا، أو كان موريتانيا وعرض 
عليــه أن يتحدث عن مغربي في أن يقول تلك الجملة المعروفة 

والشهيرة »نحن خاوة لا تفرق بيننا حدود أو قيود«! 

لكن مثل تلك المشاعر العظيمة والنبيلة التي لم تعد تظهر إلا 
في بعض المناسبات فقط، رغم انها تبدو طبيعية جدا وعفوية 
وصادقة وبعيدة عــن أن تكون تكلفا مصطنعــا أو انصياعا 
لإملاء أو لأمر أو توجيه حكومي، فإنها تتقاطع في نقطة ما مع 
خطاب رســمي معلب ومجمد يوغل في الخداع، ويستمر منذ 
أكثر من نصف قرن في العزف على وتر الاخوة المغاربية ذاته، 
مع أن أفعاله وتصرفاته تسير على النقيض تماما. فما الفرق 
الذي نجده بالنهايــة بين ما قد يقوله شــاب من الرباط عن 
شباب طرابلس وتونس وقســنطينة مثلا، من انهم أشقاؤه 
الذين لم تلدهم أمه، وما تقوله مثلا تلك البرقيات الأربع التي 
قيل إن الرئيس الجزائري الســابق بعثهــا للقادة المغاربيين 
في ذكرى تأســيس اتحاد المغرب في فبرايــر الماضي، ليؤكد 
لهم فيها أن بلاده تحرص على »النهوض بمؤسسات الاتحاد 
وتنشــيط هياكله، بما يمكن من الذود عن المصالح المشتركة 
لبلدانه«، أو على انها تتمســك تمســكا »ثابتا باتحاد المغرب 
العربي، باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا«؟ أليس 
كل ذلك كلاما في كلام؟ ألا يسقط الطرفان معا، الرسمي وغير 
الرسمي، في الخطأ نفسه وإن بتفاوت في الدرجات، فيتغطى 
المســؤولون برداء الأخوة حفاظا على مصالحهم وعروشهم 
وكراســيهم، وتنقاد الشعوب وراء الشــعارات البراقة هربا 
من كآبتها وإحباطها ويأســها، وتمسكا بوهم أن ساعة الفرج 
قربــت، وأنه متى نزلــت عليها الوحدة المغاربية المنشــودة 
من السماء، فإنها ســتنعم بالرفاه والخير العميم؟ لكن متى 
أطعمت الكلمــات والعبارات على قوتهــا وصدقها جائعا، أو 
كســت عاريا، أو خففت من مأســاة منكوب أو محتاج؟ وهل 
إن الأخوة تحتاج حقا لسند إثبات أو لتأكيد أو إقرار شفاهي 
أو مكتوب؟ أم إنها كانت ومازالــت بحاجة اكيدة وضرورية 
لأشياء أخرى، وهي أن تتحول لتطبيق يمارس على الأرض، 
لا أن تكون شعارا أجوف يتردد في الأروقة الضيقة، ويخرج 

في هتافات بعض الشباب أو خطب وبرقيات القادة؟

لم يحصل أن سمعنا يوما أن هناك هولنديا قال عن فرنسي 
إنه شــقيقه، ولا أن ألمانيا وصف فرنســيا بأنه اخاه، ولا أن 
مسؤولا اوروبيا ساميا أشاد بالروابط الأخوية العميقة التي 
تجمعه بدولة أوروبية اخرى، قد تشــترك أو لا تشــترك معه 
في اللغة أو الدين، ولم نقــرأ لأحد من هؤلاء برقية أو خطابا 

يوازي قــوة وفصاحة البرقيات والخطابــات التي يتبادلها 
القادة والزعماء العرب والمغاربيون في المناســبات الرسمية 
أو الأعيــاد الدينية، التي لا تخلــو دائما من فصاحة العصور 
الغابرة وعنترياتها، ولكننا مع ذلــك نقف كل يوم مبهوريين 
ومأخوذين بمتانة العلاقات الاوروبية وعمقها ورســوخها، 
وما تجلبه للشــعوب من منافع وفوائد وتســهيلات، تجعلها 
تشــعر بالفخر بأنها تنتمي لأصل مشترك وأم واحدة. وبدلا 
من أن نعتبر من ذلك ويحاول كل واحد منا أن يبحث في نفسه 
عن أصل العلة، فإن كل ما فعلنــاه ونفعله، أننا نكتفي غالبا 
بأن نردد أن لا شيء يعوقنا أو يمنعنا نحن ايضا من أن تكون 
لبلداننا المغاربية الخمسة، على الاقل، نسخة مصغرة من ذلك 

النموذج الأوروبي المبهر، لأن كل الشــروط والظروف متاحة 
وموجودة لتقاربنا، وربما بشــكل أقــوى وأعمق مما يجمع 

الاوروبيين بعضهم ببعض. 
أما بعدها فنشــبك ايدينا ببعض ولا نفعل شيئا سوى أن 
نلقي اللوم كله على طرف واحد، هو تلك الارادة السياســية 
اللعينــة التي لا تريــد لنــا ولبلداننا وشــعوبنا أن تتوحد 
وتتجمــع، ونحملها وحدها وزر ما نعيش من فرقة وتشــتت 
مســتمر. فأولئك الحكام الذين شــبكوا أيديهم بأيدي بعض 
وظهروا ذات يوم في شرفة بلدية مراكش مبتسمين وملوحين 
للمغاربيــن بأمل جديد، هم بالنســبة للبعض منا على الأقل 
وحدهــم من حطــم وقتل الاتحــاد، الذي صنعــوه بأيديهم 
بســبب خلافاتهم وحروبهم الدونكيشــوتية التي لا تنتهي. 
ولكن على فــرض أن لهؤلاء بالفعل قدرا من المســؤولية في 
ذلك، فهــل أن باقي المغاربيــن لا يتحملون شــيئا، ولا ناقة 
ولا جمل لهم في ذلك الإخفاق، حتــى لو تعلق الامر بصمتهم 
وتواطئهم واكتفائهم بترديد الشعارات والأمنيات والوقوف 
على الربوة؟ ربما لو سألنا أي مغربي أو تونسي أو جزائري 
أو ليبــي أو موريتاني اليوم عما يعنيه أن يكون اخا للاخر لما 
حصلنــا على جواب واحد. فقد يــرى البعض أن تلك الاخوة 
هي شــيء فطري أو رمزي أو عاطفي مجرد، وقد يرى آخرون 
العكس تماما، ولكن الشــيء المؤســف حقا أنه قبل أكثر من 
نصف قرن فقط، أي قبل الاعلان عن اســتقلال معظم الاقطار 
المغاربية لم يكن الامــر كذلك. فلم يكن لمعنــى الاخوة وقتها 
ســوى تفســير واحد هو ان جميع المغاربيين »خاوة لا تفرق 
بينهم حدود أو قيود«، بكل ما تعنيه العبارة من تقاسم الحلو 
والمر. أما كيف تغير الامر وصار ذلك الآن شــعارا، فهنا تكمن 
مفارقــة المغاربيين التــي لا يجيب عنها للاســف لا حاكم ولا 

مسؤول. 

*كاتب وصحافي من تونس 

عالم من غير بوصلة

صــدر في الآونــة الأخيرة 
بالاهتمــام،  خليــق  كتــاب 
وضــع  أو  العالــم،  حــول 
المهددة  الإنســانية  الحضارة 
بالأفــول أو الغــرق، بعنــوان 
»غــرق الحضــارات« )باللغة 
الفرنســية( لأمــن معلــوف، 

الأمــواج  تتقاذفهــا  ســفينة  العالــم  أن  لــو  كمــا 
والعواصــف، مهددة بــأن تهوى في عمــق البحر. 
معلــوف صاحــب كتابــات رصينــة، منهــا كتابه 
الأول الذي حاز به الشهرة »الصليبيون من منظور 
العــرب«، وكذا »الهويــات المتناحــرة«، وهو كتاب 
ذو راهنيــة حارقــة، مثلمــا يقال. وأمــن معلوف، 
وهو مفكر وصاحــب تجربة عريضة فــي الكتابة، 
ليــس ممن يُلقون القول علــى عواهنه، لذلك فكتابه 
حول الحضارة الإنسانية المهددة بالأفول، يكتسي 

أهمية بالغة.
التيتانيــك  ســفينة  صــورة  الكاتــب  يســتعير   
حيث الــركاب يســتمتعون برحلتهم ويســتمعون 
لكونســيرت، فيما الســفينة مقدمة علــى الارتطام 
بالجبل الثلجــي. العالم ذاهل عن الأخطار حســب 
الأكاديمي الفرنســي من أصل لبناني، ومن شــأن 

هذه الأخطار أن تُطوّح بالسفينة.
أول هذه الأخطار هو الاختلال البيئي، ويفســح 
أمــن معلــوف المجــال للعلمــاء للحديث عــن هذه 
الاختلالات البيئية، لمن ينتابهم الشــك، فالتحولات 
المناخيــة تتهدد أرجــاء عدة بالقحط ونــدرة المياه، 
منهــا منطقــة الســاحل والعالــم العربــي عموما، 
ومنهــا كذلك ذوبان الجبال الثلجية، ما يهدد جزرا 
وأرخيبــات، فضلا عــن أخطار كلاســيكية، منها 
ســباق التســلح، والهويــات المتناحرة، وســطوة 
الســوق، وظاهــرة رئيــس أمريكي يتصــرف مثل 
كاوبــوي، وأوروبا من غير قيــادة أو رؤية جامعة. 
»مــن الواضح، يقول معلوف، أننــا دخلنا في فترة 
مضطربــة، يصعــب التكهن في مآلهــا، عرضة لكل 
الاحتمالات الممكنة، ومن شأنها أن تستمر. فغالبية 
المعاصريــن اليــوم لم يعــودوا يؤمنون بمســتقبل 
التقــدم والرفاهية. وحيثمــا هم، يكتنفهم شــعور 

الضياع والغضب والمرارة وفقدان البوصلة«.
الأخطار التي تتهدد ســفينة العالم، من شــأنها 
أن تهــوي بهــا إلى الأعمــاق. ويُذكّر أمــن معلوف 
بســابقة غرق نموذج، من هذا العالــم، وهو العالم 
العربــي. كان هذا العالم واعــدا، وعانق التوجهات 
العالميــة، ســواء أكانــت الليبرالية أو الماركســية، 
وبــرزت منــه أســماء واعــدة، إلــى أن هــوى كما 
تهوي الســفينة، وانفصل عــن العالميــة ليغور في 

الخصوصية.
اللحظــة المفصلية التــي أضاع فيها هــذا العالم 
الفرصة التاريخية، يقول لنا أمين معلوف، ليســت 
هــي 67، حينما غار العالم العربــي في اليأس، ولم 
ينهض منه إلا ليســقط في شــعور مدمــر آخر وهو 
الغضب، اللحظــة المفصلية، أو اللحظة التي تخلف 
فيهــا العالم العربي عن الركب، هــي 56، بعد تأميم 
قناة الســويس، ومطاردة الرأســمال الغربي. منذ 
ذلــك التاريــخ كفّــت مصــر، وكانت هــي القاطرة، 
من أن تكــون كوزموبوليتيــة أو عالميــة. نأت عنها 
الرســاميل، وهجرتها الأفــكار المتفتحة.. عاشــت 
على ميراث الفتــرة الليبرالية، ولكن ككل ميراث إن 
لم يتم اســتثماره فهو مهدد بالنضوب. 67 ليســت 
هي مصدر المأســاة، بــل صورتها، وهــي المفضية 
لحالــة اليأس التي لم ينهض منهــا العالم العربي.. 
ومنذ غرق ســفينة العالم العربي ســنة 67، لم يبق 
ــلُ المركــب يرجــع إلى 56،  منهــا إلا حطامهــا. تعطُّ
وليس 67. الســفينة الثانية التي غرقت ولم تنهض 
مــن غرقها، وهــي لبنان. يقــر معلوف بــأن النظام 
الطائفــي )أو المحاصصــة مثلما يقــال اليوم( كان 
لها مســوغ، في فترة معينة من تاريخ لبنان، ولكن 
كمرحلــة، للانتقال للمواطنة. والــذي حدث هو أن 
تمت قرصنة فردوس الشــرق الأوســط، بناء على 
اعتبارات طائفية، ودخلت البلاد حربا أهلية خلفت 
جراحا غائرة... اللحظة المؤثرة في مســار الشــرق 
الأوســط، هي 79، المتزامنــة مع الثــورة الإيرانية، 
حيــث حــل الغضــب محــل اليــأس، ووجــد فــي 
التنظيمات الدينية الجســم الحاضن.. لكن القصة 
لم تنه، في هذا السرد الممتع، لوضوح بيانه وثاقب 
تحليله، والمخيف كذلك، أنه لا يتســتر عن الأخطار 
المحدقة، الشــرق الأوسط هو نتاج الغرب، أو يتأثر 
به، كما لو هو جســد غانية تعرضــت للاغتصاب، 
وتحمل مــن ثمة أثــر مغتصبها. ولكنــه في الوقت 
نفســه، فيما هو عبــارة عن مكر التاريــخ، يؤثر في 
الغــرب... لــن يســلم الغرب مــن اهتــزازات العالم 
العربــي، أول أعراض هــذا الاهتزاز هــو الإرهاب، 
ومن القضايــا ذات المضاعفات العميقــة، الهجرة. 
الغــرب، مــوزع بــن أوروبــا وهــي بغير قيــاد، أو 
ســفينة ثملة، حســب التعبير الفرنســي، وأمريكا 
تحت ظاهرة شــعبوية مرشــحة لأن تستمر، فضلا 
عــن أزمــة فكريــة جعلت الغــرب يفضل الســعادة 
على الحريــة.. أو الســعادة الزائفة، التــي يتيحها 
نظــام الســوق والمنظومة الاســتهلاكية. ولكن هل 
يســتطيع العالم العربي أن يكون مرآة للغرب؟ مرآة 
تكشــف عيوبه وزيغه. في الوضع الذي يوجد فيه 
العالــم العربي يتعــذر ذلــك... فإذا كانت ســفينة 
الغــرب تمخــر مــن غيــر بوصلــة، فســفينة العالم 
العربــي حطام، من غير محــرك، تتقاذفها الأمواج، 
من غيــر وجهة. لكن هــل ينبغي الارتــكان لليأس؟ 
دور المثقــف هو هذا التمرين الــذي يبدو متناقضا، 
التشــاؤم فــي النظــرة أو التحليل، والتفــاؤل في 
الفعــل. يقر معلــوف أن الأســوأ ليــس بالضرورة 
مؤكدا، ومــن الضروري، وقد أزيح قوس ســقوط 
برلين، وتبدت مســاوئ النيوليبراليــة، التفكير في 
معالم العالم الجديد. ولعل الشيء الطريف والمفيد 
الــذي يوحي به هــذا الكتاب بدون أن يســفر عنه، 
هــو التداخل الحضاري والتاريخــي ما بين أوروبا 
والعالم العربــي، فمصلحة العالــم العربي هي مع 
عالم يحمــل تراثا تاريخيــا وقيما فكريــة، على أن 
يرهن مصيــره لتصــور يطبعه البزنــس والمغامرة 
والمقامرة والمســاومة، وهي النظرة التي تجسدها 

الولايات المتحدة.
*كاتب مغربي

رئيس الحكومة ومحنة »الحشد الشعبي« في العراق

عقدة الاتفاق النووي مع إيران في ذكراه الرابعة

منــذ انتهاء المعارك واســتعادة المدن 
من ســيطرة عصابات ما عــرف بتنظيم 
 ،2017 عــام  نهاية  الإســامية«  »الدولة 
والأصوات تتعالى مطالبة بوضع حلول عملية تعالج مشــكلة 
وجود عشــرات الآلاف من المقاتلين في هيئة الحشد الشعبي. 
وقد تعالت أصوات البعض مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي النصر، وانتهاء العمليات العسكرية 
في ديسمبر 2017، مطالبة بوجوب تصدي المرجعية الشيعية  
للمسألة، وتكفلها بإصدار فتوى تحل بموجبها فصائل الحشد 
نفســها مثلما تشــكلت هذه الفصائل بناء على فتوى الجهاد 
الكفائي، التي اطلقتها المرجعية لتحشــيد القوات الشــعبية 

لمقاتلة عصابات »داعش« .
وشــكل موضوع فصائل الحشــد محورا لمجموعة مشاكل 
وتوترات بين قادته الميدانيين وقياداته الروحية والسياسية 
من جهة، والقيادات الحكومية، وعلى رأســها رئيس الحكومة 
من جهة أخرى، إذ يمثل رئيس الحكومة، وهو رســميا القائد 
العام للقوات المسلحة، الشخص الذي يجب أن تخضع قوات 
الحشد الشعبي لتعليماته وأوامره، لكن الجميع يعلم جيدا أن 
هــذا الأمر لا يعدو كونه حبرا على ورق، وان ســيطرة رئيس 
الــوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس هيئــة الأركان العامة على 
فصائل متعددة في القوات المســلحة العراقية، لا تعدو كونها 
سيطرة اسمية أو شرفية، ففصائل الحشد الشعبي تتبع، وكما 
هو معلوم قياداتها السياسية والروحية ومرجعياتها الدينية 
أولا، ثم رئاسة هيئة الحشــد ممثلة بشخصيات مركزية مثل 
ابو مهــدي المهندس وهــادي العامري وفالــح الفياض، كما 
تجدر الإشــارة إلــى أن هــذه الحالة لا تقتصــر على فصائل 
الحشد الشــعبي فقط، بل هو الحال ذاته في تعاطي الحكومة 
الاتحادية مع قوات البيشــمركة الكردية الموزعة بين الحزبين 
الكرديــن الكبيرين الديمقراطي والوطنــي، والتي لا تخضع 
بأي شــكل من الأشــكال لوزارة الدفاع الاتحاديــة، وتتلقى 
أوامرها من قياداتهــا الحزبية الموزعــة، لتتحول على أرض 
الواقع إلى جيشــن كرديين، الأول في السليمانية والثاني في 

أربيل.
مــع اقتراب الانتخابات البرلمانية عام 2018، أقر سياســيا 
منع الفصائل المســلحة المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي 
من المشاركة السياسية في الســباق الانتخابي، تبعا لاحكام 
الدســتور العراقي الذي يمنع القوات المســلحة من الانخراط 
فــي العمل السياســي، لكــن الالتفــاف على الأمــر تم وبكل 
سهولة، وشــاركت جميع قيادات الحشد الشعبي في العملية 
الانتخابية، بل وشــكلت كتلة تعد المنافس الاكبر في البرلمان 
الحالي، وهي كتلة »الفتح« التي يقودها الرجل الاول في هيئة 

الحشــد الشــعبي هادي العامري، وبمشــاركة اغلب فصائل 
الحشــد وقياداتها. كما اشــتركت بعض الفصائل في السباق 
الانتخابي عبر ستارة سياســية واهية مثل كتلة »صادقون« 
الجناح السياسي لميليشــيا عصائب اهل الحق، التي يقودها 
رجل الدين قيس الخزعلي والتي فازت بخمســة عشر مقعدا 
في البرلمــان، بينما مارس التيار الصــدري لعبته التي باتت 
معروفة على التوازنات المختلفة، إذ حققت كتلة »ســائرون« 
الحصول على الحصة الاكبــر في البرلمان الحالي، والكل يعلم 
انها الجناح السياســي للتيار الصدري، بعــد أن حل زعيمه 
مقتدى الصدر الكتلة البرلمانية السابقة التي كانت تحمل اسم 
»الأحرار« في البرلمان الســابق، بينما احتفظ التيار الصدري 
بجناحه العسكري وهو ميليشــيا »سرايا السلام« في الوقت 

نفسه.
وقد عــدت خطوة رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي 
عندما أقال في أغســطس 2018 رئيس هيئة الحشــد الشعبي 
فالــح الفياض ســابقة فــي الحــرب المخفية بــن الحكومة 
وميليشــيات الحشــد، ومحاولــة تحجيم الثانيــة، وفرض 
ســيطرة الدولة واحتكار الســاح بيدها، وقد علل العبادي 
أمر إقالتــه الفياض بالقــول »إن انخراط الفيــاض، بالعمل 
السياســي والحزبي يتعــارض مع المهام الأمنية الحساســة 
التي يتولاها«، مضيفا أن الدســتور والقوانين النافذة »تمنع 
اســتغلال المناصب الأمنية الحساســة في نشاطات حزبية«. 
لكن سرعان ما اتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 
أكتوبر قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء وعدم دستوريته، 
إذ جاء في قرار المحكمة »أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ 

الذي وضعه السيد حيدر العبادي لإقالة السيد فالح الفياض 
مــن مناصبه غيــر مقنع ولا قانونــي ولا يســتند إلى فقرات 
الدســتور« ليعود الفياض الى مكانه على رأس هيئة الحشد 
الشــعبي. مع تســنم عادل عبد المهدي ســدة الحكومة، بعد 
اتفاق الكتل على تشــكيل حكومة توافــق، كانت هنالك حالة 
من الشــد والجذب المخفية وغير ظاهرة على السطح، وطالما 

عرف عبد المهدي بأنه المرشــح الوسط الذي مثل حلا توفيقيا 
يرضــي الولايات المتحدة وإيران، وقد حاول أن يســتفيد من 
هذا التوازن ولا يفقده بالميل الى جهــة أكثر من الاخرى. لكن 
مع بداية عام 2019، شــنت قوات أمنية وعســكرية مقربة من 
رئيس الوزراء حملات ممنهجة ‏في فبراير الماضي وتم مداهمة 
مقرات العديد من فصائل الحشد الشعبي، التي سميت حينها 
بالمقرات الوهمية لجهات تدعي الانتماء للحشــد، وربما كان 
أهم الشــخصيات التي تم اعتقالها وإغلاق مقرات فصيله هو 
رجــل الدين الشــيعي أوس الخفاجي قائد مــا يعرف بقوات 
ابو الفضل العباس، التي دشــنت عملها العسكري في القتال 
في الحرب الدائرة في ســوريا منذ بدايتها عام 2011، قبل ان 
تنخرط في القتال تحت مظلة الحشــد الشعبي عام 2014 وقد 
اعتبــر اعتقال الخفاجي خطوة جريئــة اتخذتها حكومة عبد 

المهدي تجاه شخص قريب من ايران.
كما أن إقدام رجل الدين والزعيم السياسي الشيعي مقتدى 
الصدر على محاســبة واعتقال قيادات عســكرية في المليشيا 
التابعة لتياره السياسي »سرايا السلام« خطوة باتجاه تقليم 
أظافر الشخصيات الممسكة بالملف العسكري الصدري، ورغم 
أن تلك الخطوة تمت بشــكل تحقيق حزبــي داخلي، وإجراء 
محاكمات سياســية ـ دينية في مقر الصدر في منطقة الحنانة 
في النجف، إلا إنها قرأت كمحاولة لهيكلة فصائل وميليشيات 
الحشــد، بدعم من مقتدى الصدر لخطوات سيتخذها رئيس 
الحكومة لاحقا. وجاءت الفرصة المناســبة مــع تزايد اللغط 
في اللحظة الحرجة التي يعيشــها العراق على حافة الصراع 
الأمريكــي الإيراني، الذي يمكن أن يندلــع في اي لحظة، وقد 

ظهرت في خلفية المشــهد اتهامات بإطلاق ميليشيا قريبة من 
إيران لطائرات مســيرة ضربت أهدافا في العمق السعودي. 
كمــا أن بعض المليشــيات، وعلــى خلفية التوتــر الأمريكي 
الإيراني، قامت بقصف المنطقة الخضراء في محيط الســفارة 
الامريكية ومقرات بعض الشركات النفطية في جنوب العراق، 
وبعض معسكرات تواجد القوات الامريكية والقواعد الجوية، 

ما أدى إلى انسحاب أعداد من القوات الامريكية من العراق.
وفــي الاول مــن يوليو الجــاري أصدر رئيــس الحكومة 
عــادل عبد المهــدي‏، بصفته القائــد العام للقوات المســلحة 
العراقيــة أمرا، عرف إعلاميا بأمر إعادة هيكلة هيئة الحشــد 
الشــعبي، بمعنى إدماج فصائل الحشد في القوات العسكرية 
والأمنية الحكومية. وفي محاولة لفك ارتباط فصائل الحشــد 
بمرجعياتها السياســية والعقائدية قــرر عبد المهدي وجوب 
التخلي نهائياً عن جميع المســميات التي عملــت بها فصائل 
الحشــد الشــعبي في المعارك ضــد ‏«داعش«،‎ واســتبدالها 
المتعارف عليها للتشكيلات العســكرية )فرقة،  بالتســميات 
لواء، فوج( ويشــمل ذلك الحشد العشائري، أو أي تشكيلات 
‏أخرى‎ منضوية تحت مظلة هيئة الحشــد الشــعبي. كما قرر 
رئيس الوزراء إغلاق جميع المقرات التي تحمل أسماء فصائل 
الحشد الشــعبي، ســواءً في المدن أو ‏خارجها،‎ ومنع تواجد 
أي فصيل مســلح يعمل ســراً أو علناً خارج هذه التعليمات، 
واعتباره خارجاً عــن ‏القانون ويلاحق بموجبه‎.‎ وربما كانت 
النقطة الحاســمة في الامر الحكومي الــذي أصدره عادل عبد 
المهدي هي وجوب قطع هذه الفصائل، أفرادا وتشــكيلات، أي 
ارتباط سياســي أو آمري مع التنظيمات السابقة في ‏الحشد 
الشــعبي‎، أي محاولة دمج هذه الفصائــل بالجيش العراقي 
والتعاطي معها كوحدات عسكرية محترفة تتلقى اوامرها من 
قيادتها العسكرية التي تســيطر عليها القيادة العامة للقوات 

المسلحة.
وبينما قرأ البعض هذه الخطــوة على إنها خطوة حقيقية 
باتجاه حصر الســاح بيد الدولة، وتحجيم دور ميليشيات 
الحشد الشــعبي عبر تطبيق قوانين الضبط العسكري عليها، 
قرأها البعض على أنهــا خطوة خطيرة تمت بالاتفاق بين عبد 
المهدي وإيران والغرض هو سيطرة القادمين الجدد من فصائل 
الحشد على الوحدات العسكرية، وبالتالي تذويب الجيش في 
الحشد وليس العكس، وقد اعتمد المشــككون بخطوة القائد 
العام للقوات المســلحة على هيكلة الحشــد، على ردود أفعال 
قيادات حشدية مميزة لها صوتها العالي في المشهد السياسي 
العراقــي، التي رحبــت بهذه الخطــوة. لكن مــع كل الآراء 
والمواقف المتناقضة التي طرحت على الساحة السياسية منذ 
مطلع يوليو حتى الان، يبدو إن المشهد السياسي والعسكري 
لن يتغير كثيرا بشكل فعلي عما كان عليه، وإن فاعلية قرارات 
رئيس الحكومة ســتبقى هشــة ما لم تدعم من جهات تمتلك 

القوة لتنفيذها.

*كاتب عراقي

في الرابع عشر من هذا الشهر يوليو 
تكون قد مرت أربع ســنوات على توقيع 
»خطة العمل الشــاملة« بــن مجموعة 
5+1 وإيــران التي تعــرف اختصاراً بـــ ))JCPOA أو 

بحسب التسمية الأكثر شيوعاً، الاتفاق النووي الإيراني. 
من الواضح اليــوم بعد الانســحاب الأمريكي من جهة، 
والتحــدي الإيراني بتجــاوز المتفق عليه عبــر إعلان نية 
تخصيب اليورانيوم بشــكل غير محدود أن »خطة العمل« 
تلك، وبعد فترة من الصعود والتألق لدرجة حديث البعض 
عــن تحالف بــن إيران والغــرب، قد دخلــت مرحلة موت 
سريري وشــلل تام. لم يكن احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب 
جبل طارق، وإســقاط الإيرانيين لطائرة أمريكية سوى أحد 

مظاهر هذا الشــلل، الذي أدخل أطراف الاتفاق، سواء منها 
الأصيلــة أو غير المباشــرة في حالة من التوجس، بســبب 
صعوبة توقع الخطــوات الإيرانية أو الأمريكية المقبلة. لكن 
الســؤال المحوري هنا هو: كيف وصل الاتفاق هذه المرحلة 

غير المسبوقة من الفشل والانهيار؟
هناك الكثيــر من التصورات التي تحاول الإجابة عن هذا 
السؤال، منها ما يشير بشــكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي 

الحالي دونالد ترامب، الذي كان إلغاء هذا الاتفاق من ضمن 
أولوياته المعلنة، حتى قبل أن يتم انتخابه رئيساً للولايات 
المتحدة. هذا العامل الشخصي المرتبط بالرئيس الأمريكي، 
ودوافع حلقته المقربــة لا يمكن تجاهله، لكــن الصورة لن 
تكتمل إذا ركزنا على هذا العامل وحده كســبب لا شريك له 

في الفشل.
في رأينا فإن أحد أهم الأسباب هو دخول أطراف الاتفاق 
والوكالة  وإيــران  المتحدة  والولايات  )أوروبا  الأساســية 
الدوليــة للطاقة الذريــة( لحلبة التفــاوض، وفق أجندات 
مختلفــة. كان كل واحد من هــذه الأطراف يفســر الاتفاق 
ونتائجه بالشــكل الذي يضمن مصالحه، هذه الاختلافات 
جعلــت تقييم ما تحقق من الاتفاق محــل تباين في وجهات 
النظــر، بين من يرى أنــه حقق أغراضه، ومن يرى بشــكل 
حاسم أنه فشل فشــاً ذريعاً. كانت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تركز علــى الجوانب الفنية من الاتفــاق مقيّمة روح 
الالتزام به، حســب البنــود الواضحة التــي تدخل ضمن 
صلاحيتها وتخصصها، ولذلك ظلت تعبّــر منذ البداية عن 
رضاهــا عن التــزام الجانب الإيراني، الــذي رأت أنه عطّل 
مساراته النووية، وقبل أخيراً بالتفتيش والمتابعة احتراماً 

لتعهداته الجديدة.
الولايــات المتحدة كانت تحت قيادة بــاراك أوباما الذي 
كان، كمــا رفيقــه ووزير خارجيتــه، جون كيــري، يحلم 
بتحقيق بعض الأهداف الإنســانية الكبــرى التي قد تجعل 
اســمه يتردد محققاً اختلافاً عن سابقيه الذين ملأوا العالم 
حروباً ودماراً. ســوف يتفاجأ الرئيس ذو البشرة السوداء 
أن تغيير قواعد العالم ليســت بالأمر السهل، وسيظهر على 
الملأ عجزه عــن الوفاء بتعهداته التي جلبــت له الكثير من 
الأصوات، كغلق ســجن غوانتانامو، أو الســعي للتخلص 
من الأسلحة النووية، أو حتى تبديل نظام الرعاية الصحية 
الأمريكية بشكل يجعله أكثر عدالة وكفاءة. لم يكن قد تبقى 
أمــام الرئيس الطمــوح إلا محاولة ضم إيــران، التي ظلت 
لعقود تغرد خارج الســرب الدولي، باستخدام خطة تهدف 
إلى تحييدها، عبر تشــبيك المصالح معها، مــا يجعلها بعد 

اختبار الفوائد الاقتصادية والسياســية، لا تغامر بالعودة 
لمعسكر الشــغب. شــكّل الاتفاق النووي ذلك المدخل الذي 
كانــت تبحث عنــه إدارة أوبامــا، من أجل احتــواء إيران 
احتواء نهائياً، وهو الهدف الذي طالما راود رؤســاء وقادة 
أمريكيين، منــذ اللحظة الفارقة التــي تم فيها الاعتداء على 
الســفارة الأمريكية، وأخــذ موظفيها رهائــن عقب نجاح 
الثورة الخمينيــة. كان منطق أوباما يدعو للتفكير بشــكل 
جديد، فبدلًا عن العقوبات وسياسة الاستهداف التي اتضح 
فشــلها، اقترح تجريب سياسة الانفتاح، التي قد تكون أكثر 
فعالية في تحقيق التغيير المنشــود الذي سيأتي من الداخل 

وبدون تدخل أمريكي. 
الدول الأوروبية، وبشــكل خاص المؤثرة منها كفرنســا 
وألمانيا، كانت تنظر للاتفاق بعين الاقتصاد والمال، بالتركيز 
على المكاســب الملياريــة التي يمكن أن تتوفــر للأوروبيين 
إذا مــا انفتح الســوق الإيراني، أو تم التطبيع السياســي 
والاقتصــادي الكامــل مع دولــة بحجم إيــران، من حيث 
مســاحتها الضخمة وعدد ســكانها الكبير. باختصار يمكن 
القــول إن الأمر كان متعلقاً بشــركاء متشاكســن جمعهم 
هدف مشــترك، لكن ســرعان ما تأكدوا أنهــم لا ينتظرون 
جميعــاً النتائــج ذاتها. قاد هــذا لظهور اختلافــات بدأت 
تأخذ مناحــي دبلوماســية واقتصادية بــن كل من الدول 
الأوروبية التي كانت تنتظر قطف ثمرات الاتفاق، والقيادة 
الأمريكية الجديدة التي كانت، بسياسات ترامب وإجراءاته 
الاقتصادية وعقوباته، تحــول دون تحقيق هذا الهدف، بل 
إن الأمر بدا، فــي وقت ما، وكأنه مســاندة أوروبية لإيران 
ضد التهديدات الأمريكية، خاصــة حينما أكدت تصريحات 
قوية بقاء أوروبا على العهــد، والتزامها بمطلوبات الاتفاق 
حتى إن خرج الأمريكيون منه. لكــن العقدة تضخمت حين 
تأكد للألمان والفرنسيين وغيرهم، أنه من الصعب الاستمرار 
في تحدي الولايات المتحدة، أو العمل على إنشــاء اقتصاد 
مــوازٍ لا يمر عبر عاصمة المال والقرار الفعلية في هذا العالم. 
بات مــن الواضح بشــكل لا يقبل الجدل عــدم فعالية آلية 
»إنســتكس« الاقتصادية التي كان تم التفكير بها كشــريان 

اقتصادي بديل يســتطيع ضخ الحياة في السوق الإيراني. 
خلال الأســابيع الأخيرة بدأت الدول الأوروبية في إرسال 
رسائل بهذا المعنى إلى طهران، رسائل مفادها أن الاستمرار 
في التواصل الاقتصادي بين الجانبين، حتى على المســتوى 
الرمزي القائم حالياً، قد يكون صعباً خلال الفترة المقبلة إذا 

ما تواصل تدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية.
هذه الخلاصات التراجيديــة، التي تعني التلويح بخنق 
الاقتصاد الإيراني بشــكل غير مسبوق حتى بالنسبة لدولة 
تعايشــت لعقود مع العقوبات، جعلــت الإيرانيين يرون أن 
الالتــزام بالاتفاق من جانــب واحد لا معنى لــه، ومن هنا 

جاءت التصريحات حول متابعة تخصيب اليورانيوم.
يرى كثيــرون أن تصرف إيران هــذا كان متهوراً، وأنها 
بذلك سوف تفقد كثيراً من المتعاطفين، وعلى رأسهم داعموها 
الأوروبيون الذين ظلوا ينصحونها بالالتزام ببنود الاتفاق 
والتحلي بالحكمة. إيران تبدو، على الأقل وفقاً لتصريحات 
قادتها الذين بدؤوا يســتعيدون اللغة الراديكالية المعادية 
للغرب عامة وللأمريكيين خاصة، غير مكترثة بمآلات الأمور، 
وهــو ما تجلى في الرفــض المتعصب لأي إجــراء تفاوضي 
جديد، باعتبار أنه سيقود إلى ما هو أسوأ. هل يعني هذا أننا 
أمام فشــل نهائي للاتفاق؟ ربما يكون الاتفاق بشكله القديم 
قد انتهى إلى غيــر رجعة بانتظار تفــاوض جديد قد يقود 
إلــى صيغة معدلة منه، أو ربما، وهــو احتمال آخر وارد ولا 
يقل رجاحة، خاصة بعد اســتخدام إيران لقوة السلاح من 
أجل التذكير بما تســتطيع الإقدام عليه، يكون من المطروح 
تراجع الرئيــس الأمريكي عن موقفه المتشــدد من الاتفاق، 
خاصة إذا ما تأكدت له فوائده المالية. في هذا الجو المشحون 
بالعقوبات والتهديدات والتعقيدات السياسية الأخرى قد لا 
ننتظر كثيراً قبل أن نحصل على إجابة عن هذه الأسئلة، أما 
بالنســبة لدول المنطقة فقد يكون السؤال المهم هو تأثير كل 
ذلك على التحركات الإيرانية في الجوار الإقليمي. هنا يكمن 

السؤال الأصعب.

 *كاتب سوداني

 المشهد السياسي والعسكري العراقي لن يتغير 
وفاعلية قرارات رئيس الحكومة ستبقى هشة ما لم تدعم 

من جهات تمتلك القوة لتنفيذها

شكّل الاتفاق النووي
 المدخل الذي كانت تبحث 
عنه إدارة أوباما، لاحتواء 

إيران وهو الهدف الذي راود 
رؤساء وقادة أمريكيين

قبل أكثر من نصف قرن لم 
يكن لمعنى الأخوة وقتها سوى 

تفسير واحد هو أن جميع 
المغاربيين »خاوة لا تفرق 

بينهم حدود أو قيود«
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انسحاب الإمارات من اليمن: سلام أم اعتراف بالهزيمة؟
■ بــات مــن المعــروف الآن أن دولــة الإمارات 
العربية شرعت منذ أســابيع في تخفيض قواتها 
العســكرية المتواجدة على امتداد مناطق مختلفة 
فــي اليمــن، والتــي كانــت قــد انتشــرت ضمــن 
مشــاركة أبو ظبي الواسعة في العمليات القتالية 
للتحالف الذي تقوده الســعودية هناك منذ آذار/
مــارس 2015. وأشــارت تقاريــر صحافيــة إلــى 
أن التخفيــض لا يقتصــر على أعــداد الجنود، بل 
يشــمل أيضاً معدات عســكرية هامة وثقيلة، كما 
يمتد نطاقه مــن العاصمة صنعاء وجنوب مأرب، 
وصــولًا إلى ميناء عصــب الإرتيري الــذي يعتبر 

نقطة انطلاق القوات الإماراتية.
وكانت صحيفــة »نيويورك تايمــز« الأمريكية 
قد نقلــت عن مســؤول إماراتي رفيــع، طلب عدم 
ذكر اسمه، قوله في دبي إن تخفيض هذه القوات 
يجري لأســباب إســتراتيجية وأخــرى تكتيكية، 
مستكملًا بذلك ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 

عن مســؤول إماراتي من أن الإمارات ستنتقل من 
الإستراتيجية العسكرية إلى إستراتيجية السلام 
أولًا. ومــن الواضــح أن هذه الأقوال تســعى إلى 
تغطية الأســباب الفعليــة وراء القــرار الإماراتي، 
والتي يأتي في طليعتها إدراك أبو ظبي أن الحملة 
العســكرية للتحالف وصلت إلى طريق مســدود، 
وباتــت عاجــزة عــن تحقيــق أي نصر عســكري 
ملموس يمكن أن يقلب الموقف جذرياً، أو يحســم 

الحرب لصالح الرياض وأبو ظبي أو أي منهما.
السبب الثاني هو إحساس السلطات الإماراتية 
بالذعــر إزاء تطــور أشــكال الــردّ العســكري من 
الجانب الحوثي، خصوصاً اســتهداف المطارات 
ومصافي النفط في العمق السعودي باستخدام 
انفجاريــة،  بمــواد  المحملــة  المســيرة  الطائــرات 
والــذي ســبق أن شــمل بعــض الأهــداف داخل 
الإمارات، ويمكن بالتالي أن يتوســع من ناحيتي 
الكم والنوع، على غرار ما تعاني منه الســعودية. 

كذلــك فــإن اســتهداف ســفن الشــحن التجارية 
الراســية في مينــاء الفجيــرة، ثم ناقــات النفط 
فــي بحر عُمان، أطلق أكثر مــن جرس إنذار واحد 
في أبو ظبي، ولعله يفســر أيضاً تركيز السلطات 
الإماراتية على نقــل بطاريات »باتريوت« وأنظمة 
»ثــاد« المضادة للصواريخ من مرابض انتشــارها 

في اليمن إلى الداخل الإماراتي.
الســبب الثالث هو تخوف السلطات الإماراتية 
مــن إمكانيــة الوقــوع فــي تقاطــع النيــران بــن 
الولايــات المتحــدة وإيــران، إذا تطــورت الحرب 
الكلاميــة الراهنة إلى مواجهات عســكرية من أي 
نــوع، خصوصــاً إذا تعــددت ميادين الاشــتباك 
فشــملت اليمــن أيضاً. ورغــم تكديــس الإمارات 
ترســانة هائلة من الأســلحة بلغت عقودها مئات 
المليــارات من الــدولارات، فإن الجيــش الإماراتي 
ليــس مهيئــاً للانخــراط فــي هــذا المســتوى من 
الصراع العســكري، والســلطة الحاكمــة في أبو 

ظبي أبعد ما تكون عن التحلي بالجســارة اللازمة 
للدخول في مجازفة من هذا النوع.

وبــن أن يكون انســحاب الإمارات مــن اليمن 
تبشــيراً بمرحلة إســتراتيجية الســام كما يقول 
المسؤولون الإماراتيون، أو إقراراً بالهزيمة ولكن 
علــى نحــو مبطن يحفــظ مــاء الوجه كمــا تقول 
الوقائــع، يبقــى مــن الثابــت أن أطمــاع أبو ظبي 
فــي موانئ اليمن ما تــزال قائمة، وتشــهد عليها 
ممارســات القــوات الإماراتيــة في المخــا والمكلا 
وعــدن والحديدة ذاتها. ولذلك لم يكن مســتغرباً 
شــبوة  فــي  مناطــق  يشــمل  لــم  التخفيــض  أن 
والســاحل الغربي، بل جرى العكــس عملياً، وتم 

تعزيز القوات في هذه المناطق.
وأما المؤشــر الأهم وراء القــرار الإماراتي فإنه 
ارتقــاء الخلافات بــن الرياض وأبــو ظبي حول 
إدارة ملف اليمن إلى مســتوى الافتراق الميداني، 

وهذا أمر يستحيل إخفاؤه أو تجميله.

ديكتاتوريو البلاد العربية... »اللي خلّف ما مات«!

الأردن: »ميت« ومشتبه به أيضاً

■ »الحلو ما يكمل«... كلنــا يعلم ذلك، لكن ما لا 
نعلمه بعد على وجه اليقــن هو لماذا يصر ما ليس 

حلواً أبداً أن يبقى رغم أنف الجميع!!
مناســبة هذا الكلام أننا نعيش طوال الأشــهر 
الماضية في بلادنا العربية »ملاحق« مختلفة لعهود 
كنا نظنها بادت، لكن استعجال الاحتفاء باختفائها 
لم يكن في محله. في الســودان حالياً وكذلك مصر 
وليبيا واليمن وتونس من يعمل على إطالة أنفاس 
هــذه العهود ورموزهــا، في نوع من »استنســاخ 

الأرواح«.
في الســودان، لا يمكن وصف العسكريين الذين 
اســتولوا على الســلطة وأطاحوا براعيهم وولي 
نعمتهم عمر البشير، ســوى أنهم امتداد لحكم هذا 
الأخير بعد اهترائه. كان لا بد من البحث عن واجهة 
جديدة تستمر فيها الدائرة الضيقة نفسها في حكم 
البلاد، بعد تخلصها في الطريق من بعض الوجوه، 
لكن ليس كلهــا. ما الذي يجعل مثلًا شــخصاً مثل 
محمد حمــدان حميدتي لا يمتلك الحــد الأدنى من 
التعليــم والثقافــة، ناهيك عن ماضيه الأســود، 
يصبح رجلًا يتصــدر الأخبار ويلقــي الخطب في 
الجماهير؟! وحتى بالهمس فــي أذنه، لم يكن هذا 
الرجل، صنيعة البشــير وأحد خطايــاه الكثيرة، 
قادراً على إلقاء كلمات لها تسلسلها ومنطقها، حتى 
إنه تحدث مرة على أنه يريد »شباباً غير مسّيسين 

وبلا أجندة«، متجاهلًا أنه أمام ثورة وليس روضة 
أطفال!

في مصــر، تكاد لا تصدق نفســك أن هذا الرجل 
يمكن أن يكون رئيســاً لدولة عظيمــة كمصر. كلما 
تحدث في مقابلة صحافية أو في ندوة جماهيرية أو 
غيرها، لا ترى عبد الفتاح السيسي إلا مدعاة تندر 
المصريين قبل غيرهم. لا فائدة في ذكر اسم الشهرة 
الذي أصبح يكنّى به، لكن ليس لحضوره أو كلامه 
أو مواقفــه ما له علاقة من قريــب أو بعيد بأي من 
الرؤســاء الذين تعاقبوا على »أرض الكنانة«، ولا 
حتى مبارك. هنــا أيضاً، هذا الرجــل هو من أبناء 
مبارك وعهده، أفلح بدعم من المؤسســة العسكرية 
أن يكســب ود الرئيس الراحل محمد مرسي، فظنه 
من »ذهب«، ليكتشــف المسكين ونحن من بعده أنه 

من معدن آخر مختلف تماماً.
في ليبيــا، يأتي خليفة حفتــر ليذكّرك بالراحل 
معمر القذافي، ليس فقط بتعطشه المخيف للسلطة 
وحب النياشــن والبهرجــة، وإنما أيضــاً بنزقه 
الدائم. لا أحد يســتطيع أن يعوّل عليه في الالتزام 
بشــيء، وهو لا يرى نفســه إلا »الحل فــي ليبيا، 
وليس جزءاً من الحــل«، على حد قول أحدهم. هذا 
الرجل أيضاً هــو رفيق القذافي وصنيعته، صحيح 
أنه كان يوماً أحد ضحاياه حــن رمى به في أتون 
حرب التشــاد العبثية في الثمانينيات ثم تنكر له، 

ولكنه اليوم يجمع كل بقايا نظام قائده الســابق، 
وفيه يجد أنصاره اليتامى الرمز القادر على إرجاع 
سنواته الخوالي وقبضته العسكرية والأمنية التي 

لا ترحم.
في اليمــن، لا يمكــن أن ترى ســلبية عبد ربه 
منصور وقلة حيلتــه وغياب مبادراتــه بدون أن 
تعترف بــأن الراحل علي صالــح كان حكيماً حين 
اختاره نائباً له لسنوات. لقد انتقاه بعناية شديدة 
وبحدســه الرهيب، حتى لا يفكر ولــو للحظة في 
الخروج عنه أو الإطاحة به. شاءت ظروف الثورة 
اليمنية، ومساعي دول الخليج إلى احتواء آثارها 
المخيفة بالنســبة إليهم، أن يتحول هادي إلى رجل 
المرحلــة الانتقاليــة التي احتار فــي إدارتها. ومع 
انقضاض الحوثيين وانقلابهم، زادت الأمور سوءاً 
ثم تعفنت بـ»عاصفة الحزم«، التي »جاءت لتكحّلها 
فأعمتها«. وانتهى الأمر بالرئيس اليمني، الذي هو 
صنيعــة صالح واكتشــافه، إلى رئيــس رهين في 
الرياض، لا هو قادر على إعادة الشــرعية، ولا هو 
قادر أن يقول للســعوديين والإماراتيين: شكر الله 

سعيكم.
حتــى تونس لــم تســلم، صحيح أنها ليســت 
السودان ولا مصر ولا ليبيا ولا اليمن، ولم تمر بأي 
من المراحل الرهيبة المختلفة من اقتتال وعســكرة 
وانقلابات متنوعة الأشــكال، ولكن زين العابدين 

الآخر  هو  يذهب  لم  علي  بن 
دون أن يترك للتونسيين ما 
يذكّرهم به وبعهده، ولكنها 
امــرأة هذه المرة؛ الســيدة 

عبير موسى، التي كانت أمينة عامة لحزب »التجمع 
الدســتوري« المنحل بقيادة بن علي، وأسست بعد 
الإطاحة به »الحزب الدســتوري الحــر«، وصفها 
مقال لرئيــس تحرير جريدة »المغرب« التونســية 
الثورة، وضد كل مخرجاتها...  اليومية بأنها »ضد 
وهــي الزعيمة السياســية الوحيــدة التي تقول 
»خوانجية« عند حديثها عن حركة النهضة، وتدعو 
إلى حظر هــذا الحزب ومحاكمة قياداته، كما تعتبر 
أن الحقوقيين هم أيضاً كارثــة هذه البلاد وعملاء 
للقــوى الأجنبيــة«. إنهــا امرأة شــعبوية تطمح 
للرئاسة، وتحن لكل مظاهر الاستبداد السابقة، ولا 
تتحرج من أن يســتقبلها أنصارها بالطبل والمزمار 

كما كان يفعل بورقيبة وبن علي. 
مــع كل هذه الوجوه تشــعر بــأن الذين أطيح 
بهم لم يغادروا الســاحة بعد، بل إنهم يستمتعون 
باســتمرار إرثهم عبر هؤلاء، بــل ويخرجون لنا 
ألسنتهم لإغاظتنا، سواء كانوا في دولهم أو المنافي 

أو حتى في القبور!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أحــد يمكنه أن يفهم بصــورة محددة كيف 
يمكن محاربة الفســاد فعلًا وتوسيع نطاق معايير 
النزاهة بالتحقيق أو اتخاذ خطوات مع رجل ميت؟ 
بالمقابل، من الصعب تقييم مســتوى الإنتاجية 
عندما يتعلق الأمــر بقرارات إدارية تنطوي ضمنياً 
على عقوبات لها علاقة بالتحقيــق ما قبل القضاء 
ويمكن أن تمس بمبــدأ العدالة الأبرز المتمثل بـ»أي 

متهم بريء حتى تثبت إدانته«.
بينات الإدانة عبئها وفقاً للمبدأ الثاني في أنظمة 

العدالة الكونية على الادعاء وليس على المتهم.
ضمنياً، بعض الإجراءات التي تتخذ من هيئات 
الرقابة الأردنية ضد أشــخاص مشتبه بفسادهم 
أو صمتهم عن الفســاد لا غبــار عليها في الجانب 
القانوني، لكنها يمكن أن يشتبه بمساسها بمبادئ 
العدالة وســط مجتمع مهووس بإدانة الأشخاص 
وشــغوف بالإساءة لســمعتهم ووســط وسائل 
إعلام ومنصات تواصل تمتهن التشهير ولا قواعد 
أخلاقية من أي نوع تضبط آليات النشر والإضافة 

عندها.
طبعاً، وســط صــراع كلاســيكي ومألوف بين 
مراكــز القوى ووســط مجتمع النميمــة الموروث 
وميــل الشــخصية الأردنيــة أصــاً لتســريب 
الوثائق والتفاعل مع الشــائعات وإصدار الأحكام 
والاســتنتاجات، تصبح عملية الإصلاح ومكافحة 
الفســاد أكثــر صعوبة وتعقيــداً وأقــل إنتاجية 
وجدية؛ لأن غياب الإنصاف هو السيناريو الأكبر 
هنا، ولأن معايير القانون الصارمة تنفذها بالعادة 

ســلطات المحكمة والقضاء، وهي سلطات لا تؤمن 
بالشــعبوية ولا تتأثــر بالرأي العــام ولا بضغط 
الإعلام والشــارع وتتعامل مــع أي ملف أو قضية 
ضمن أطر النــص القانوني وعلى أســاس الأدلة 

والبراهين.
الإشــكال يحصل في مرحلــة التحقيق وما قبل 

المحكمة.
وهي مرحلة مهمة طبعاً وأساسية، لكن الشارع 
في الحالة الأردنية يبالغ ويهول، ووسائل الإعلام 
غير الموضوعية  تفتي وتزيد وتعيد في القضايا ولا 
أحد يراجعها، حتى إن الوجدان الاجتماعي يعتبر 
اليوم ومن فرط أزمة الثقة مع الســلطة والحكومة 
بــأن مجرد التحقيق مع أي شــخص في أي قضية 
يوســمه بالفســاد المحتمل وحتى إن أي شــاهد 
يســتدعى للتحقيق أو التدقيق.. يمكن أن يتحول 
بالنســبة للمنصات الاجتماعية، وببساطة ودون 

ضمير أو موضوعية، إلى مشتبه به.
ذلك لا يخــدم العدالة، فقد تعــددت في الأردن 
وتكاثرت الهيئــات التي تراقــب أداء الموظفين أو 

آليات الإنفاق أو تحقق في الملفات.
وتلك مؤسســات رقابية مهمة جــداً ولا خلاف 
على ذلك، لكن تزاحمها في بعض الملفات قد يرهق 
حتى سلطة القضاء ويمس بعدالة إجراءات ما قبل 

المحكمة ويؤدي إلى الاشتباه بعشرات الأبرياء.
أفهم من خبــراء ومختصين ومواطنين صالحين 
في الوقت نفســه بأن إعلان الخطوات الاحترازية 
ما قبل التحقيــق في بعض القضايــا قد يتحول، 

وســط جهل شــرائح كثيرة في المجتمع والحراك، 
إلى عقوبــة على النــاس والأفراد، رغــم أن تلك 
الاحتــرازات مثــل إصدار الحجــز التحفظي على 
الأمــوال أو المنع من الســفر أو حتى الاســتدعاء 
للتحقيق كلها وســائل يتيحها القانون للمحققين، 

وأهدافها نبيلة.
الفاصل دقيق بين نبــل هذه الأهداف وتحولها 
في بعــض الحالات إلــى عقوبات مســبقة ذات 
طبيعة اجتماعية تساهم في تشويه سمعة الأفراد 
وقد تسيء للاستثمار والاقتصاد في الوقت نفسه 
ودون قصد بطبيعة الحال من الهيئات الرســمية 

المعنية.
الأصل هنــا أن يتدخل المســتوى السياســي 
والإداري لمنع نشر إجراءات التحقيق الاحترازية 
في أي قضية وإلزام جميع وســائل الإعلام بذلك 

قبل صدور حكم قضائي قطعي.
بمعنــى أن مرحلة ما قبل التحقيق حساســة، 
وينبغي أن تعزل عن تأثيرات الشــارع ومنصات 
التواصل حتى لا يدفع أبرياء أو شهود ثمن غياب 

العقل في التصنيف والاتهام عند الرأي العام.
 وبمعنى، قد لا يكون من الحكمة نشــر مذكرات 
ونصوص احتــرازات قانونية مثل منع الســفر 
أو الحجز للتحفظ على الأمــوال المنقولة وغيرها 
دون قرار قضائي.. ذلك أنفــع للناس وأقل إثارة 
للضجيج وأكثر عــدلًا وإنصافاً بــكل حال، وإن 
كنا نفهم أنــه يتطلب ضبط ظاهــرة لا علاقة لها 
بجهات التحقيق وقــد تكون أردنية بامتياز وهي 

ونسج  التســريب  ظاهرة 
الشائعات.

 قامــات كثيرة تعرضت 
ذلــك  بســبب  للتشــويه 
وذاكــرة الجمهور تتصور 

بــأن كل من عمل في قطــاع المال أو في الســلطة 
إما فاســد أو مشــتبه بفســاده، وعليــه تصبح 
الاحتياطات بالرغــم من أهمية التحقيقات وطنياً 
ضرورة ملحة لكي لا تتشوه سمعة العباد والبلاد 
مجاناً. الهيئــات الرقابية التي تدقق وتحقق مثل 
الفساد والنزاهة وديوان المحاسبة  هيئة مكافحة 
تقوم بجهد جبــار ووطني، خصوصاً على صعيد 

ردع المخالفات وعلى الصعيد الوقائي. 
لكــن العاملين في هذه الهيئــات عددهم قليل، 
وميزانيتها أقل، وحجــم العمل مرعب، خصوصاً 
وسط بيئة شــعبية تحترم الإشاعات والتسريب 
وثقافة عامة وبيروقراطيــة لم تتعود على معيار 

دولة القانون والمؤسسات.
ويمكــن أن تُظلم بعض الشــخصيات بمجرد 
ورود اسمها في محاضر تحقيق جراء تلك الزحمة 
وبســبب تقديــس قيمــة النميمــة والصراعات 
الكيدية ونمــط العقلية الاجتماعيــة في المبالغة 

والتهويل.
يمكن تطوير الآليات فــي مرحلة التحقيق وما 

قبل المحكمة بصورة تنهي هذه الفوضى.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أكّــد النصــر الذي حقّقتــه، في الخامس مــن يوليو/
تموز، قيادة الثــورة الســودانية المتمثلــة بـ»قوى إعلان 
الحرية والتغيير«، لا ســيما ركنها الأساسي »تجمع المهنيين 
الســودانيين«، ما كتبناه عنهــا قبل ثلاثة أشــهر على هذه 

الصفحات، عندما قلنا: »إن هذه القيادة تفوّقت حتى الآن وبامتياز على كافة القيادات 
التي توّلت إدارة الحراك الجماهيري في شتّى بلدان الربيع )العربي( الأول«. )»تفوّق 
قيادة الثورة الســودانية برجالها ونســائها«، 2019/4/16(. وقد أثار ذلك التقييم في 
حينه جملة من التعليقات نســبته إلى شــتى الأجندات، بينمــا كان مبنياً على إقرار 
بالواقــع الجليّ إزاء فــوز القيادة المذكــورة بالجولة الأولى من الثورة الســودانية، 
الذي أفضى إلى تنحية عمر البشــير في 11 أبريل/ نيســان من هذا العام، وإزاء حُسن 
مواجهتها للجولة الثانية الهادفة إلى فرض برنامجها على المجلس العسكري الانتقالي 

الذي تولّى حكم البلاد بعد إزاحة البشير.
وقد عزينا تفوّق القيادة السودانية، بما فيه تفوّق برنامجها، إلى تشكّلها التنظيمي 
المســتند إلى القوى الحيّة في المجتمع المدني، متحالفة مع طيف من الأحزاب السياسية 
خالٍ من الحركات الدينية الأصولية، التي كانت مدخلًا إلى العجز السياسي والوصاية 
الخارجية في شتى بلدان الربيع الأول، حيثما ركبت موجة الثورة. وقد عرفت القيادة 
السودانية كيف تؤطّر الحركة الشعبية في قوة جبّارة لم تردعها المجزرة التي ارتكبتها 
في الثالث من يونيو/حزيران )29 رمضان( ميليشــيات الجنجويد ســيئة الذكر، التي 
حوّلها عمر البشير إلى ما سمّي »قوات الدعم السريع« وخصّصها لدعم أسوأ مشاريعه.

وقد تأكّدت حيازة »قوى إعلان الحرية والتغيير« على الشــرعية الشعبية في وجه 
المجزرة التي نفّذتها تلك القوات، التي يتزعّمها محمد حمدان دقلو، بغية إرهاب الشعب 
وتوفير غطاء قمعي لتراجع المجلس العســكري الانتقالي عمّا كان قد قبل به من مطالب 
الثوّار، والسعي وراء إرساء حكم عسكري سلطوي على طراز ذلك القائم في مصر عبد 
الفتّاح السيسي. فبعد أن ردّت القيادة الثورية على الانقلاب بتنفيذ عصيان مدني لمدّة 
ثلاثة أيام، انتقلت إلى تنظيم مســيرات ليلية في شتى أنحاء البلاد، حشداً للجماهير 
وتمهيداً للمســيرات العظمى التي ســارت في 30 يونيو/حزيران الماضي. وقد اضطرّ 
المجلس العسكري أمام الزخم الشعبي العارم الذي حرّكته القيادة الثورية إلى أن يعود 
فيقبل بما ســبق له أن نقضه من شــروط أملتها عليه »قوى إعلان الحرية والتغيير«، 
ويكتفي بالمساومة التي سبق لتلك القوى أن عرضتها عليه فيما يخصّ تركيب المجلس 

السيادي.
ومن صُدف التاريخ المعبّرة أن يوم المســيرات التي فرضت على العســكر التراجع 
أمام الثورة في الســودان وافق الذكرى السادسة لمســيرات 30 يونيو/حزيران 2013 
الهائلة في مصر، التي انتهزها العســكر هناك فرصةً لتحقيق الانقلاب العسكري الذي 
أطاح بمحمد مرســي وأوصل السيسي إلى الرئاسة بعد أقل من سنة. فما أعظم المسافة 
التي تفصل بين إصرار القيادة الثورية السودانية على إرساء حكم مدني تقدّمي، بدون 
الوقوع في فخ التمجيد بالمجلس العسكري الانتقالي إثر إزاحته للبشير، وبين التقريظ 
بالسيســي في مصر من قِبَل التحالف الذي عقده تقدّميون وليبراليون، مع الســلفيين 
المدعومين من المملكة الســعودية ودولــة الإمارات المتّحدة، الســاعيتين وراء تحقيق 

السيناريو العسكري.
هذا لا يعني بالطبع أن الثورة الســودانية درأت عن نفســها الخطــر وفازت فوزاً 
نهائياً. والحقيقة التي تعلمتها »قوى إعلان الحرية والتغيير« علماً يقيناً هي أنها فازت 
حتــى الآن بجولتين في الســيرورة الثورية في بلادها، لكنّها تقــف اليوم أمام جولة 
ثالثة، وكل جولة أصعب مما سبقها. ومن فضائل القيادة الثورية السودانية أنها تدرك 
تمامــاً حجم المخاطر التي لا تزال تواجهها، وقد قرّرت الإبقاء على التعبئة الجماهيرية، 
وأصدرت يوم السبت الماضي ما وصفته بأنه »جدول العمل الجماهيري والثوري... في 
إطار العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة واســتكمال مهمة التغيير الشــامل... كجزء 

أولي من خطة عمل متكاملة ومشروع طويل المدى«.
إن الأخطار التي تواجهها الثورة السودانية أخطار جمّة وشتّى، بدءاً من الغموض 
الذي يكتنف المجلس الســيادي المزمع تشــكيله، ســواء تعلّق الأمر بتشكيله؛ لا سيما 
اختيار العضو المدني الســادس والحيادي فيه )من أصل تركيب عام يشــمل خمســة 
عسكريين وســتة مدنيين(، أو بصلاحياته؛ إذ ترى فيه القيادة الثورية هيئة شرَفية لا 
غير، بينما صرّح قائد المجلس العسكري أنه سوف يمارس حق النقض إزاء التعيينات 
الحكومية بوصفه رئيســاً للمجلس الســيادي خلال مدّة الســنة ونصف الأولى. كما 
يشمل درء الأخطار بالطبع مهمة ردع القيادة العسكرية عن العودة إلى محاولة فرض 
مشــيئتها بقوة الســاح، وذلك من خلال ضمان انحياز أكبر قســم ممكن من القوات 

المسلّحة إلى الثورة.
ومن جهة أخرى، تتهيأ القوى الأصولية الإسلامية التي كانت سند الحكم العسكري 
لتوفير أجواءٍ سياســية ملائمة للانقضاض من جديد علــى الاتفاق الأخير. فقد أعلنت 
»تنســيقية القوى الوطنيــة«، التي تضمّ القوى السياســية التــي تعاونت مع نظام 
البشــير، ومنها ائتلاف »نصرة الشــريعة ودولة القانون«، و»حزب المؤتمر الشعبي« 
)جماعة الإخوان المسلمين التي تزعّمها حسن الترابي حتى وفاته قبل ثلاثة سنوات(، 
أعلنت رفضها للاتفاق الذي عقده المجلس العسكري مع »قوى إعلان الحرية والتغيير«، 
واعترضت علــى أن تدوم المرحلة الانتقاليــة الممهّدة لانتخابات حرّة ثلاث ســنوات 
وثلاثة شــهور كما جاء في الاتفاق، مطالبة بإجراء انتخابات في مهلة قريبة لظنّها أن 
ذلك سوف يكون لصالحها )وقد توفّرت لها شتى الامتيازات في ظل حكم البشير، بينما 
كانت أحزاب المعارضة تعمل في ظروف الســرّية والمطاردة(، كما نبذت سلفاً الدستور 
الجديد الذي ســوف يصوغه المجلس التشــريعي المزمع تشــكيله، على أن تحوز فيه 
القيادة الثورية على ثلثي المقاعد، واعترضت على تشكيل الحكومة القادمة بأغلبية من 

»قوى إعلان الحرية والتغيير«.
هذا ويبقى التحدّي الأكبر الذي يواجه الســيرورة الثورية السودانية، بل ومجمل 
الســيرورة الثورية الإقليمية التي دشّنها »الربيع العربي« قبل ثماني سنوات، هو نبذ 
السياســة الاقتصادية التي يرعاها صندوق النقد الدولــي، والتي جاءت بوحي منها 
قرارات رفع الأســعار التي فجّرت الثورة الســودانية في 19 ديسمبر/كانون الأول من 
العام الماضي، واســتبدال تلك السياســة بأخرى قائمة على »التزام الدولة بدورها في 
الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية«، كما جاء في »إعلان الحرية والتغيير« 
الــذي صدر في فاتح هذا العام. فلو تمكّنت القيادة الثورية الســودانية من الإمســاك 
بالســلطة الفعلية من خلال حشد الطاقات الشعبية، ومن تغيير أحوال البلاد بما يعيد 
وضعها على ســكة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعــي والثقافي، لضمنت نجاح 

الثورة السودانية وأثبتت مكانتها في طليعة التغيير المنشود في أقطار منطقتنا كافة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الثورة السودانية تدخل جولتها الثالثة
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■ باريــس ـ أ ف ب: مــن لوحة لديغــا في صندوق 
ســيارة وطيور في حقيبــة إلى قطع نقديــة ذهبية من 
الحقبة الرومانية... تضبط الجمارك الفرنسية بانتظام 
كنوزاً ثقافيــة أو تاريخية وحيوانــات ونبتات محمية 

ينبغي بعد ذلك إعادتها.
ويحتــل موظفو الجمــارك موقعاً اســتراتيجياً في 
المحطات والمطارات ومراكز فرز البريد لتطبيق القوانين 
المتعلقة بالأنــواع المهددة أو مكافحــة الاتجار بالأعمال 

الفنية.
وهم غالباً ما يقومون بعمليات ضبط تطرح مشكلات، 
مثل العثور على شــبل في مرآب في مرسيليا في تشرين 

الأول/أكتوبر.
وبالنسبة إلى الحيوانات التي لا تزال حية، يفضّل أن 

تعاد إلى بلدها »لإطلاقها في موطنها الطبيعي«.

وعندما يتعذر ذلك، يجب إيجــاد حل بديل لإيوائها 
وبســرعة. وتفيــد إدارة الجمــارك: »يتمثــل التحدي 
بإبقائها علــى قيد الحياة رغم ظــروف النقل والضغط 

المرتبطة بإلقاء القبض عليها«.
فعلى ســبيل المثال، نفــق 50 عندليباً مــن أصل مئة 
طير ياباني عثر عليها في آذار/مارس 2014 مكدســة في 

صناديق خشبية، في الليلة الأولى بسبب التجفاف.
أما الشبل، فقد ســلم إلى جمعية تونغا التي سبق أن 
أخذت علــى عاتقها صغيري قرد عثــر عليهما متعانقين 
ومذعورين في علبة في آب/اغسطس 2008 في مقاطعة 

بيرينيه-اتلانتيك )جنوب غرب(.
في العام الماضي وحــده، ضبطت الجمارك 74 ببغاء 
و55 حيواناً زاحفــاً من حرباء وإيغوانا وعظاية وورل، 

فضلًا عن 40 سلحفاة.

ولتمريــر هــذه الحيوانــات، يتفنّــن المهربون في 
أســاليبهم؛ فقد عمد هولندي إلى استحداث جيب داخل 
ســرواله الداخلي أخفى فيه عصافير طنانة قام بلصق 
أجنحتها. وقال مصدر في الجمــارك: »لفت الأنظار لأنه 
كان يطعم العصافير بواســطة أنبــوب من خلال إزاحة 

الشريط المطاطي لسرواله الداخلي«.
فــي تشــرين الأول/أكتوبر 2015 خُبّــئ حوالي مئة 
عقرب في أقداح تحت كمية من »أم أربعة وأربعين« التي 

يسمح بالاتجار بها.
وقد يقع موظفو الجمارك على كنوز أخرى أيضاً.

ففي مطلع العــام 2015 ضبطت الجمــارك في ليون 
)وسط فرنسا الشرقي( صناديق ضخمة تحوي الهيكل 
العظمي لديناصور يعود إلى ما بين 70 و60 مليون سنة 
وهو تاربوسوروس باتار تقدر قيمته بحوالي 700 ألف 

يورو ومصدره منغوليا.
وفي تموز/يوليو 2015، لفتت لوحة لبيكاسو بعنوان 
»رأس شــابة«، تقدر قيمتها بـ 25 مليــون يورو، انتباه 
موظفي الجمارك في باســتيا في كورســيكا بعد التقدم 
بطلب للاســتحصال على إذن تصدير إلى سويســرا. 
واللوحة كانت ملكاً منذ العام 1977 للمصرفي الإسباني 
خايمي بوتــن، وتعتبر كنزاً وطنياً إســبانياً، ولا يمكن 
بأي شكل من الأشــكال أن يخرج من إسبانيا. واللوحة 

معلقة الآن في متحف رينا صوفيا في مدريد.
في العــام الماضي، فتــش موظفو الجمــارك حافلة 
مركونة فــي محطة اســتراحة على طريق ســريع في 
ضاحية باريس فعثــروا فيها على لوحــة لإدغار ديغا 
سرقت قبل ثماني سنوات في مرسيليا )جنوب شرق(. 

وهي معلقة الآن في متحف أورسي في باريس.

رقائق إلكترونية في شراشف الفنادق الصينية للتأكد من نظافتها

حيوانات وديناصورات ولوحات لبيكاسو وديغا ضمن مضبوطات الجمارك الفرنسية

ساعة من الضوء الأزرق ليلا تزيد خطر الإصابة بالسكري ببغاء يجيد 14حركة راقصة
الببغــاء  عــاد  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الأصفــر  العــرف  ذو  الشــهير  الأبيــض 
»ســنوبول« نجم يوتيوب منــذ قرابة عقد 
بفضل تســجيل مصور يظهــر تمايله على 
موسيقى »باكســتريت بويز«، إلى الضوء، 
مع مقال علمي يشــرح بالتفاصيل ما لا يقل 

عن أربع عشرة حركة راقصة يبرع فيها.
وتظهر هذه الدراسة التي نشرت نتائجها 
مجلة »كورنت بيولوجي« أنه للمرة الأولى 
يوجد جنس آخر يرقص حقاً على الموسيقى 
البشــرية بصورة عفوية ومن دون تدريب، 
ببساطة على قاعدة نموه الذاتي وتفاعلاته 
الاجتماعية مع البشر، على ما أفاد أنيروده 
باتيــل، الباحث في علم النفس في جامعتي 

تافتس وهارفارد.
وكان قد نشر دراســة أولى عن الببغاء 
»ســنوبول« في المجلة عينهــا، لكن في تلك 
الفترة كانت حــركات الطيــر تقتصر على 

تحريك الرأس ورفع القائمتين.
»ســنوبول«  مالكة  لاحظت  ذلك،  وبعيد 
إيرينا شــولز التــي تهتم به داخــل ملجأ 
للطيور في مدينة دانكن في ولاية كارولاينا 

الجنوبية، أن الطائر يظهر إبداعاً متزايداً.
الببغاء،  لهــذا  علمية  دراســة  ولإجراء 
أسمع أنيروده باتيل وزملاؤه الطيرأغنيات 
ضاربــة من الثمانينات بواقــع ثلاث مرات 
لكل منها، علــى مدى 23 دقيقة... ثم صوّروا 

النتيجة.
وســمحت عملية مراقبة دقيقة لكل لقطة 
بإحصــاء 14 حركة منفصلة، بمــا في ذلك 
هز الرأس بما يشــبه حركات الموســيقيين 
في حفلات الهــارد روك، فضلًا عن حركتين 
مدمجتــن، كمــا يظهــر فــــيديو نشــره 

الباحثون.
وقال أنيروده باتيل: »هي حركات معقدة 
أكثريتها ليست جزءا من السلوك الطبيعي 
أســتطيع  »ليتني  مضيفــاً:  للببغــاوات«، 

الرقص مثل )الببغاء( سنوبول«.

■ أمســتردام ـ الأناضول: أظهرت دراســة دولية حديثة أن 
التعرض لمدة ســاعة واحدة فقــط للضــوء الأزرق ليلًا، الذي 
ينبعث من الشاشات، يرفع مستويات السكر في الدم ويزيد من 

تناول الوجبات الغنية بالسكر.
الفرنسية  الدراسة أجراها باحثون في جامعة ستراسبورج 
وجامعة أمســتردام الهولندية، وعرضــوا نتائجها أمام المؤتمر 
الســنوي لجمعية دراســة الســلوك، الذي يعقد في الفترة من 

9-13 يوليو/تموز الجاري في هولندا.
وأوضح الباحثون أن دراسات ســابقة ربطت بين التعرض 
للضــوء الأزرق الذي ينبعث من شاشــات ومصابيــح »الليد« 

وشاشات الهواتف الذكية، وخطر الإصابة بالسمنة.
وأضافت الدراســات أن خلايا شــبكية العين حساسة لهذا 
الضوء الأزرق وتنقل المعلومات مباشرة إلى مناطق الدماغ التي 
تنظم الشهية. وفي الدراسة الجديدة، راقب الفريق مجموعة من 
الفئران، التي عرّضوها للضوء الأزرق لمدة ســاعة واحدة ليلًا، 
وقارنوا حالتها مع مجموعة أخرى من الفئران التي لم تتعرض 
لهذا الضوء. ووجدوا أنه بعد ســاعة واحدة فقط من التعرض 
للضوء الأزرق ليلًا، زادت مســتويات السكر في الدم، كما زادت 
مستويات اســتهلاك الفئران الذكور للسكر، وهي علامة تحذير 

تنذر بقرب الإصابة بالسكري مقارنة بالمجموعة الأخرى.

■ بكين ـ أ ف ب: تتيح خدمة جديدة في الصين التحقق 
من نظافة الشراشــف في الفنادق باســتخدام الهواتف 
الذكية، وذلك بفضــل رقائق إلكترونيــة، وهو موضوع 
أثار جدلًا على نطاق واســع علــى الإنترنت بعد فضائح 
تتعلق بالنظافة طالت مؤسســات راقية. وقدم مغســل 
للثياب في مدينة ووهان )وسط(، الأسبوع الماضي، فكرة 
تزويد الشراشــف والمناشف بشــرائح إلكترونية للتأكد 
من نظافتها. في العام الماضي، شــكّل شريط فيديو انتشر 
على نطاق واســع يعرض موظفين في العديد من الفنادق 

الفخمــة وهم يمســحون الأكواب الزجاجيــة الموجودة 
في الغــرف بالخرق نفســها التي اســتخدمت لتنظيف 
المراحيــض، فضيحة في الصــن. وإثر ذلــك، اضطرت 
مؤسسات عدة مصنفة فنادق من فئة خمس نجوم، بما في 

ذلك فندق ريتز كارلتون، إلى الاعتذار.
ومن شأن هذه الرقائق تسجيل أوقات الغسل وتسلمها 
من قبل موظفــي الفندق. كما تطلع الزبائن على معلومات 
أخرى من خلال مسح هواتفهم الذكية على رمز الاستجابة 

السريعة على الشراشف أو المناشف.

وقد جرى الترحيب بهذه المبادرة، الإثنين، على شبكة 
»ويبــو« للتواصل الاجتماعي. وكتب أحد المســتخدمين: 

»يجب نشر هذا النظام في أنحاء البلاد«.
وكتب آخر: »عندما أســافر آخذ الشراشف معي. لأنه 
ذات مرة بعــد الإقامة في فندق، أصبــت بطفح جلدي«. 
بمجرد وضعها في الشراشف، يمكن الرقائق الصمود في 
درجات حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية ويمكن غسلها 
200 مرة، وفقاً لشــركة »بلوسكاي تي ار اس« ومقرها في 

بكين المسوقة للرقائق.

سرقه من حديقة الحيوانات
 لإبقائه في المنزل

■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: أقر أحد ســكان 
كاليفورنيا أنه سرق من حديقة حيوانات، أكبر 
ليمور حلقي الذيل ســناً في الأســر في أمريكا 

الشمالية لجعله حيواناً منزلياً.
وأوضح أكيناس كاسبار )19 عاماً( أمام قاض 
محلي، إنه دخل إلى حديقة الحيوانات في سانا 
آنا قرب لوس أنجليس خلســة في إحدى ليالي 
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عاماً( وهو من فصيلة الليموريات.
وتظهر وثائق المحكمة أن الشــاب تخلى عن 
الحيوان في اليوم التالي، تــاركاً إياه في علبة 
بلاســتيكية أمام فندق مع رسالة قصيرة تشير 
إلى أنــه ملك لحديقــة الحيوانات. وقد ســلم 
الحيــوان إلى الشــرطة. ولم يلحــق أي ضرر 

بالحيوان الذي عاد إلى حظيرته سالماً.
أما »الخاطف« الذي أوقفته شــرطة نيبورت 
بيتش في قضية ســرقة، فهو يواجــه إمكانية 
سجنه لمدة ســنة وفرض غرامة عليه قدرها مئة 
ألف دولار. ويتميــز ليمور حلقي الذيل بحلقات 
على ذيله الأســود والأبيض، وهو من بين أكثر 
25 حيواناً ثديياً مهــدداً. وهو يعيش عموماً 20 

إلى 25 سنة.
وتفيد مجلة »ســاينتفيك أمريكان« أن 2000 
إلى 2400 من هــذه الحيوانات لا تزال موجودة 
في مدغشــقر موطنهــا الطبيعي. ويشــكل هذا 
العــدد تراجعاً نســبته 95 ٪ مقارنــة بالعام 

.2000

أدوات جديدة للحدّ
من المضايقات على الإنترنت

■ واشــنطن ـ ا ف ب: كشــفت »إنستغرام« 
عــن أدوات جديدة للتصــدّي للمضايقات عبر 
الإنترنت في ســياق جهودها الرامية إلى توفير 

»بيئة آمنة« لمستخدميها.
تحذير  الجديدة،  الإجــراءات  هذه  بين  ومن 
يوجّــه  اصطناعــي  ذكاء  برمجيــة  تصــدره 
ملاحظات  نشــر  ينوون  الذين  للمســتخدمين 

مهينة على تطبيق تشارك الصور هذا.
وقال آدم موســيري، مدير »إنستغرام«، إن 
التفكير  التدخّل يتيح للأشــخاص فرصة  »هذا 
بملاحظاتهم وإلغائهــا ويجنّب المتلقي الاطلاع 

على محتويات مسيئة«.
ومن شــأن أداة أخــرى أن تحدّ مــن تدفّق 
الملاحظات السيئة على حساب مستخدم ضحية 

مضايقات.

•  فــاز الشــاعر الكويتي محمــد صرخوه عن قصيدتــه »الركبة 
الشهباء للضوء« بجائزة ضمن جوائز توليولا ريناتو فيلبي الإيطالية 
للشــعر العالمي، في دورتها الخامسة والعشرين، التي فتحت أبوابها 

للعرب للمرة الأولى. 
كما حصد الجائزة أيضا الشــاعر العمانــي حسن المطروشي،عن 

قصيدة »النسل المطرود«، والشاعرة البحرينية ليلى السيد، عن قصيدتها »أربكنا الحجر«. 

•  طرحــت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أحدث أغانيها، التي تحمل اسم »إن شالله«عبر 
مجموعة من التطبيقات الغنائية، وموقع »يوتيوب«، من كلمات الشــاعر تامر حســن، وألحان 

إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي.

•   الشاعر والفنان التونسي حكيم الهرمي، يعدّ لمعرض للفن التشكيلي تحت عنوان »الزمان 
والمكان في سبعة ألوان«، والذي سيحتضنه المركب الثقافي عمر السعيدي من 19 إلى 26 تموز/ 

يوليو الجاري،  تحت إشراف جمعية »إبداع«.

•   يســتعد المطرب العراقي كاظم الســاهر، لإحيــاء حفلتين متتاليتين، يومــي 16 و17 آب/ 
أغســطس المقبل، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة. كما سيكون الساهر نجم أرض 

المعارض في العاصمة الأردنية عمان، في حفلتين يومي 8 و9 آب/ أغسطس المقبل.

واسيني الأعرج

هــل يتجه الحراك فــي الجزائر نحو الحائــط؟ أم نحو الانفجار 
الداخلــي؟ وربما الاصطــدام وإعلان حالــة الطــوارئ والعصيان 

المدني؟
النظــرة المتأملة للحراك اليوم لا تبعــد أي احتمال. من المؤكد أن 
حراك الجمعة الماضية، المصادف لعيد الاســتقلال، بين أن الحراك 
الشــعبي يكبر، ويزداد قوة وضراوة، ويتحول إلى ســلطة بديلة، 
ما يضعــه في فوهة بندقيــة الذين لا يرون في الحراك إلا وســيلة 
للانتقــام وخدمــة أجندات معدة ســلفاً، لهذا عملوا علــى اختراقه 
منذ البداية، من الداخل، لتســهيل عملية الإجهــاز عليه في اللحظة 

الصفر التي حددوها. 
ثــاث قــوى تتهــدد الحــراك يمكــن أن تقــوده نحــو نهايــات 
دراماتيكيــة. وكأن هناك تواطؤاً مســبقاً بينها، فــي انتظار انهيار 
الدولــة، لتأخذ هي زمام الأمور لأنها أكثر القــوى تنظيماً وتواجداً 

في الميدان. 
أصبــح المتتبع اليــوم على يقين أن ما حدث مــن تحولات عميقة 
في المشهد الجزائري حسمته السرعة، وإلا لكنا في مشهد نقيض 
لمــا هو موجود اليوم. رســالة إقالة قائــد الأركان، التي وقعها أحد 
مستشــاري الرئيــس، بينــت بما لا يــدع مجالًا للشــك أن ما حدث 
من تغيرات في موقف المؤسســة العســكرية، لعب فيه الزمن دوراً 

حاسماً. 
كان الجيش، مــن خلال قائد أركانه، حتى تلــك اللحظة حائرا، 
بين الانتماء للحراك أم الدفاع عن مؤسســة رئاســية متهالكة؟ إلى 
أن قام بفعل استباقي مهم هو الاحتماء بالشعب، الذي ظل يطالب 
بموقف واضح من المؤسسة العســكرية، من خلال شعاره الكبير: 
جيش شعب خوا خوا )الجيش والشعب إخوة(، مما جعل الجيش 
يبلور موقفه بشكل ملحوظ لدرجة أن نعت رئيس الأركان مجموعة 
الرئيس بالعصابة، بالخصوص السعيد بوتفليقة، والفريق مدين 
رئيس المخابرات الأســبق، والســيد طرطاڤ الذي خلفــه. قبل أن 

يجهز عليها بأن ساقها إلى المحاكمات والسجون. 
وبذلــك تم افتتاح تاريخ محاكمات الفســاد غير المســبوقة، في 
الجزائر. في ظل غياب المؤسسة الرئاسية أصبح قائد الأركان هو 
الناطق المتابع للتحولات العميقة. لا خلاف في فكرة ضرورة عودة 
الجيــش إلى مهامه الطبيعية والدســتورية، لكن مــن غير الطبيعي 
أن نجعــل من جيــش وطني دفــع برئيس مريــض ومنتهية عهدته 
إلى الاســتقالة والمغادرة، لتســهيل مهمة الانتقال إلى الجمهورية 
الثانية، ووضــع حد لجزء كبير من العصابة وبعض المســتفيدين 

منها. 
فجــأة، التهب الحــراك المكــون في جزئــه الأكبر مــن مواطنين 
حقيقيــن يريــدون تغييــراً جذريــاً فــي البــاد، وانتهــاء الوكالة 
العســكرية علــى أربعــن مليــون جزائري، ولكــن الحــراك أيضاً 
ليــس كتلة متجانســة كمــا كل الحــركات الاجتماعية الواســعة، 
تخترقــه قوى لم تســتعمل الحــراك إلا كوســيلة لتشــكيل حزام 
يحمي العصابــة. وترفع اليوم بعض الشــعارات المطالبة بتوقيف 
الاعتقالات لأن العدالة ما تزال معطلة وغير حرة من الداخل، وهذا 
صحيح في المطلق، ولكن هل يجب ترك المفســدين يعيثون فســاداً 

في انتظار تنقية جهاز العدالة؟ 
يمكــن الاســتفادة بما هــو متوفر من قضــاة محترمــن لتدمير 
هياكل الفســاد الكبرى التي يعرفها الشعب الجزائري جيداً. الذي 
لا يقوله هــذا التيار المخترق للحراك هو أن علاقته بالعصابة كبيرة 
وحيويــة وتاريخية. وهو إذ يثير ذلك، هدفه الأكبر إعادة العصابة 
إلــى الواجهة مــن جديد وتدمير الحــراك من داخله. ولــه تفكيران 
يدفــع نحوهما؛ إما بالضغط الشــعبي إلى درجة إنهاك المؤسســة 
العســكرية، أو تدبير انقلاب عســكري داخل قيــادة الأركان يعيد 
الأمــور إلــى بداياتهــا، ما يســهل عــودة رؤوس العصابــة. القوة 
الثانية التي لم تظهر طوال أســابيع الحراك الأولى كقوة فاعلة في 
الحراك، فنابت عنها إعلامياً قناة المغاربية، التي اســتيقظت فجأة 
مع الحراك في ظــل بؤس حقيقي للقنوات الوطنية التي جعلت من 

الحراك العظيم، لا حدث، بالمعنى الإعلامي. 
أعنــي بذلــك بقايا الحزب المحــل، الفيس، الــذي ينتظر فرصته 
ن  الانتقامية لمحاكمة الذين منعوه من الوصول إلى ســدة الحكم. بيَّ
أنصار هذا الحزب، في جنازة المرحوم عباسي مدني، أنهم أعادوا 
هيكلة أنفســهم بعد جرائم العشرية السوداء، وأصبحوا يتقدمون 
المشــهد في العاصمة. وهم القوة الثانية التي تخترق الحراك كقوة 
سياســية وليس كأفراد، واستعادت عذريتها ووجدت نفسها في 
التحالف السري مع بعض أفراد العصابة. من يتابع قناة المغاربية 
والتحاليــل والتعاليق المصاحبة، يدرك جيــداً أن العلاقة بين بقايا 
الفيــس وفلــول العصابــة، تكتيكيــة لا أكثــر، فرضتهــا الظروف 
الدوليــة التي تنظر بعــن الريبة للإســاميين، جمعت المتناقضات 
مخافــة أن تخرج ملفات القتل المنظم ضــد الرئيس بوضياف، ابن 
حمــودة، وقاصدي مربــاح، والكثير مــن كوادر الجيــش الوطني 

الشعبي والمثقفين الفاعلين. 
لقــد كانت الجرائــم كبيرة، إخراجها إلى النور ســيبين بشــكل 
واضح أن الذيــن يبحثون عن عذرية جديدة اليوم ليســوا أكثر من 
مجموعة داخل الحــراك، هدفها الكبير هو تدميــر اللحمة الوطنية 
التــي جســدتها نضــالات القــرون الماضيــة. واســتطاعت هاتان 
القوتــان أن تخلقا روابط كبيــرة بقوى بربرية )الماك( اســتعملت 

غضب الحركة المشروع لصالحها. 
وهنــا يجــب التفريــق بــن قــوى سياســية مطلبيــة، ثقافيــة 
وحضارية وطنية، وحركات انفصالية تستجيب لأجندات أجنبية. 
تلقت هذه الأخيرة وعــوداً بحصولها على النظــام الفيديرالي بعد 
نهاية الحــراك. فقد اســتغلت قضية العلم الأمازيغــي، الذي يملك 
مشــروعيته التاريخية والثقافية والحضارية، لتجعل منه وسيلته 
الانفصالية من خلال اللعب على العنصر الهوياتي. في وســط هذا 
الحراك، يوجد جوهره: الشــعب الذي خرج من أجل التغيير خارج 
أية حســابات سياســوية معبراً عــن كرهه للســلطة الريعية جعله 

التي دمرت البلاد. 
وكمــا فــي كل تجــارب الشــعوب، كثيــراً مــا رفعت إلى ســدة 
الحكــم عصابات قاتلــة ومجرمين. لا أدري إذا مــا كان هنالك حل 
قريب يفضح كل هذه التحالفات الســرية، لكــن ما هو ممكن اليوم 
ويقع في ســياق مطالب الحراك، التفكير في صيغة حوارية داخل 
الحــراك وتحديد الإســتراتيجيات الممكنة لوضعها أمام الســلطة. 
تتنحتــوا ڤــاع، صيغة شــعبية لقول إن الشــعب لا يريــد العصابة 
وأتباعهــا، لكن على الصعيــد العملي والسياســي يحتاج الحراك 
إلى نخبة تفكر، تضع المصلحــة العليا للجزائر فوق كل الخيارات. 
بدون ذلــك لا حل في الأفق إلا الاتجاه إلــى الحائط الذي قد تنجم 

عنه خيبات خطيرة ومغامرات غير محمودة.

أخطار تتهدّد
الحراك الجزائري

مطاردة نجمة بوليوود 
بريانكا شوبرا في لندن

نجمة السينما الهندية بريانكا شوبرا 
تطاردها عدسات كاميرات 

»الباباراتزي« في العاصمة البريطانية 
لندن خلال الزيارة التي تقوم بها  

بصحبة زوجها النجم نيك جوناس

شبكة على الوجه...
أحدث موضة!

شــبكة على وجه، هي أطرف وأحدث مبتكرات الموضة التي قدمتها عروض الأزياء في 
اسبانيا وهي مبتكرات شركة »البشرة الثانية« وعرضت امس في العاصمة مدريد.


